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وقتع سعة أعلاط وما عله ذف جد و اليفك لقاوقن 
قبرية . وقد أتنا منها فى الجدول التالى ما رأينا ضرورة التنيبه 
اليه . فنحن نعتذر عن وقوعها ونرجو القارى” أن يبدا 
بأصلاحرا حتى تستقيم له المطالعة بعد ذلك 
وهناك أغلاط مطبعية طفيفة أخرى اعتمدنا فى عدم 
اثبائها على فطنة القارى” اللبيب 
الموؤائف 
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ررم 
زعموا أن جماعة من العميانكانوا بسيرون فى طريق 
فاعترضهم فيل عظيم ول يكن لهم معرفة سابقة بالفيلة ولا 
بأوصافها خاروا فى أمره وأدسك كل واحد منبم يجانب 
من جوائبه وأخذ يصفه للأصحابه فقال أولهم وقد وقعت يده 
عيبل خرطومه . « ما أشبه هذا الفيل بالآفعى !» ولكن جاره 
قد أمسك بالفيل من أذنه فال على صاحبه قائلا ٠  :‏ أولا 
تظن أنه أشبه بالمروحة العظيمة !» 
وكان ثالثهم قد أدرك من الفيل ساقه فتعلق مها صائحاً : 
« إنه .من الغباوة أن لا بميز الانسان كيف أن هذا 
الفيل أشبه الأشياء بجذع النخلة !» 
وكان الرابع قد وقعت بده على ذنبه فضاق صدره بكلام 
رفاقه . وهو لمم ذنب الفيل فى يده قائلا : 
و يا أيها المق ! أيكون هذا الفيلكالحبل ثم تقولون 


عنه ما تقولون ؟ !» وعد ذلك تكلم الخامس ف رزانة 


د # اسم 


وتؤدة إذ لم تمجبه دفعة صاحبه . وكان قد أصاب من الفيل 
تأبه فأمسك به وفال : 

١‏ في هذا الجدل والامر أؤضم من أن مختلف فيه 
اثنان ؟ وكيف عرب عن ادرا كم أن هذا الجبوان أشيه. 
بالحربة منه بكل مأ تهرفون ! ؟ ٠‏ وكان سادسهم قد بسط يده 
فأصابت جانب الفيل فر مها عليه وهو يعجب من سوء إدراك 
رفاقه إذ لميفطنوا إلى أنه كالجدار . فقال:  «١‏ كفوا أيديكم 1 
فليس فيكم من هو خليق بالحم على حقائق الاشياء !ان هذا 
الفبلكالخائط . وليس على ظهر الأارض من 5 أن 
بيحولنى عن هذا الاعتقاد ا» 

م ماه 

فهذا الفيل العظيم هو نابليون الكبير بشخصيته الحائلة. 
يعترض طريق المؤرخين . وهؤلاء العميان مم طائفة من, 
المؤرخين ضلوا فى تصويره وتفهم نفسيته . فهو فى نظر 
بعضهم مارد جبار يي دم العروش ويقلب المالك ويبلك 
ملايين اللفوس ! وفى نظر غير م ملاك حارس أرسله الله 
لانتشال فرنسا من وهدتها ونشر النظام فى أوربا وتعميو 
مبادىء الحرية والمساواة فيها! وهو عند قوم ذئبٍ كاسر 


سد #ا اسه 


لايعرف الا الفتك والسطو وله نظرات بتطابر منها الشرر ؟' 
وعند قوم آخري نكال وديع حلو الحديث أنيس وله 
ابتسامات ساحرة تأخذ بمجامع الفلوب ! 

وهاءنا بدورى أهد يدى إلى هذه الشخصية العظيمة 
أحاول وصفها فلعللى اذا انتهيت من هذه الرسالة لا أرانق قد 


انضممت إلى الصف وأصحت 0 سابع العميان حول 
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وأنت أما القارىء قد يكون لك صديق مقرب إليك 
تلازمه ويلازمك ثم إذا بدا لاحدما أن يتحدث عن زمله 
فانه قد يضل فى تصويره ويتخبط فى ايل نفسه . وتحديد 
ميوله . وضبط صقاته . فابالك كن يتصدى للحديث عن إنسان 
لم ره ول بعاصره . وخير ما بين يديه من آ ثاره مذ كرات أو 
كتب كتبها عنه أنصاره أو خصومه . فهبى وحى الطوى 
وتصوير الايجاب . أواملاء المت وصدى الحفيظة ؟ما بالك 
عن يتصدى للحديث عن تابليون بونايرت وهو لاك الشعلة 
الأدمية الفريدة التّىاندلعت فىفرنسا فببرت الانظار وخطفت. 
الأبصار . وأضاءت . وأحرقت . وتقلبت عليها كل الاجواء 


سنس عع اسسم 


فعصفت بها الزعازع حتى كادت نحطم مصباحها . وهفت 
من فوقها الشمات حتّى ذكت وكاد سناها يذهب بالابصار ! 

لقد أجمع المؤورخون أوكادوا على أننابليون كان قائداً 
عظها ومصلحاً كييراً وسياساً حكما وادارياً قديراً وأن له 
من الوقائع والاخبار ما يملا بطون امجادات . ولكنا ونحن 
تؤرخه الآن لانريد أن نقنع بسرد معاركه وذكر أخباره . 
اعاتريك أن تدرسن خناته لاستكفت فيا أسران العيقرية. 
ولنقف ما استطعنا على عوامل النبوغ ومقدمات البطولة 
إن صم ان النبوغ والبطولة عوامل ومقدمات . 

ريد أنندرس صباه لنر ىكيف نشمأ وبأى المؤئرات تأثر. 

ونريد أن ندرس حياته وهو طالب لنرى إلى أى مناحى 
العلى كانت تتجه ميوله . 

ونريد أن ندرس حياته جندياً لنرى كيف كان برسم 
خططه وكيف كان يعمل عل تنفيذها . 

ونريد أن ندرس حماته قائد جنود لنر ىكيف كان يعامل 
جنوده وبأى الوسائل نزل من قلوبهم تلك المئزلة الى تقرب 
من التقديس . 

نريد أن ندرس حياته امبراطوراً لنرى كيف كان يثئق 


سدم © اس 


رجاله وكيفف كان يدير برأسه الفرد اممراطوريته الواسعة . 
ونريد أن ندرس ححيأته ذعيم ملوك لنرى كيف جمع ف 


ركابه عواهل أوريا وأمراءها . 
ريد أن نعر ف كيف كان فى <به لجوزفين . وكيف 
كان فى كراهته لحدسون لو. 


نريد أن نراه وسماء أوربا كلها تضيق تجناحيه العر يضين . 
ونريد أن ثراه وقد وسعته جحور سنت هيلانة وأوازها 
الضيقة . وفى اجملة نريد أن نطالع عبرة من أقسى عبر الدهر ! 
وهى أن رجلا أقبلت عليه الدنيا وهو فى مهاوى الفاقة 
والعجر فأصبم ملكا وكان من بين رعيته ملوك. لم أديرت 
عنه وهو فى قة امجد والعظمة فسار إلى المننى وحيداً طريداً . 
وقد انكره حتى رجاله . وتخلت عنه <تى زوجته ! 


الا جالاول 


لبابالإول 


يئة نابليون 


الفصل الول : كورسيكا 


28 


م 


2 


ع 


ٍ 
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الاق : أسرة يونابرت 
الثالك : أم نابليون 

الرابع : الوسط المدرسى 
الخامس : الثورة الفرذسية 
السادس : بين فرنسا و كورسيكا 
السابع : باؤولى 


فصي[ إلاول 


خرزيره ضيه 


تفع جت بره ة كورسيكا بالقرب 5 رن الساحل الغرن : 
لايطاليا. وهى جزيرة ذات سطح 0 تكسوها غابات. 
الشاه بلوط ( أتجار الكستناء ) وقد اشتبرأهلبا بتلك الصفات 
القوية التى يشاركهم فيها سكان المناطق الجبلية فى كل زمان 
ومكان من الصلابة والشجاعة والنخخوة وحدة الطبع والمبالغة 
ف تقدير الشرف والكرامة . 

وكانت هذه الجزيرة 9 فى أوائل القرن الثامن عشر تحت 
حك جنوا عد أن تداولتها فى القرون السايقة أيدى الحكام . 
. امختلفين من أهل ببزا وأراجون ومسلان . 

وإلى هذه الدول المستبدة التى تعاقيت عل الجزيرة يرجع 
السبب قما امتاز به أهليا من الوح والعناد والقرد . ولقد 
فشت فى ظل هذا الحكم المستبد عادة الفاندةا مام وبع7. أو 
الانتقام الشخصى عل نحو ما هو معزوف الآن بين عرب 
الصحراء فى الديار المصرية ٠‏ فكان الرجل إذا أصابه سوء. 
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ني 
من جاره الحقه عار لاصق لا بمحوه الا أن يثأر لنفسه من 
خصمه بده دون الالتجاء إلى السلطة العامة لما هو مركب قّى. 
غريزته من الاعتداد بالنفس والاستخذاء من طلب النجدة 
من كأن خارجا عن دائرة الآسرة . 

ولقد كانت تلك الحكومات فى الواقع قليلة العطف. 
على رعاياها مر أهل الجزيزة . فل تكن تحفل بأدخال 
تشريعات أرق من تلك الشرائع العتيقة . بل أنمسا كانت 
تشضعر بشىء من الارتياح إلى تفثى عادة الفاندنا ينهم 
لينصرفوا عن مناوأتها الى اشكالاتهم الخاصة ولاستنفد هذه 
المشناجرات جهودم فتبسط الدول الحاكة يدها إلى خيراتهم 
وأرزاتهم تسابها وهى فى مأمن من اعتراضهم لها أو ردم 
غلينا مك أن ما لاقاه أهل الجزيرة أخيراً على أيدى حكامهم 
الجنويين مرح ضروب العسف والارهاق أهاب بهم الى 
الانضواء تحت لواء واحد لمقاومة هذا الحك المجحف الثقيل . 
فلقد أثقلت عليهم حكومة جنوا فى فرض الضر ائب الختافة 
وسدت فى وجههمطريق الوصول إلى أى منصب من المناصب 
الادارية . وتركت سو احلهم نبا لملات القرصان المذكررة 
حتى أرب الأهلين لم بحدوا بدا فى أول اللأمر من اخلاء 


لاه | عد 


السواحل الخصبة والاعتكاف فى أواسط الجزيرة القحلاء 
أو الفرار إلى الجزاثر المجاورة . 

ومازال يتلقىعل الثورة ضد حك جنوأ زعم وطنى يقوم 
من بعده زعم حتى اتتهى الآمر إلى باسكال باؤولى ادهووم 
امو الذى استطاع أن يعيد الى الجزيزة شيثاً من النظم 
المدنية وبقضى على كثيرمن مساوىء الادارة فبها. وقد ساعده 
فى كل ذلكماأدرك جنوا منالانحلال والشيخوخةوصيرورة 
سيادتها إلى الضعف والزوال . 

غير أن جنوا ما كادت #>س بتقاص نفوذها عن الجزيرة 
حتّى تفاوضت مع فرنسأ على أن تبيعها حق ملكيتها لما وتمت 
الصفقة بينبمافم لا فى ٠١‏ مابو سنة م7١‏ . فا لنث أهل 
الجزيرة رادا أنفسهم وجها لوجه أمام سيد جديد يشوق 
فى نفوذه وسطونه ذلك السيد القديم الذى لم تكثل فرحتهم 
مخلع نيره عن أعناتهم . فقر قرار باؤولى وحزبه على أن 
يقاوموا هذه السيادة الجديدة . فكان من أنصار باؤولى الذين 
اشتركوا معه فى تقرير هذا الرأى سكرتيره كارلو بوثايرت 
.والد نابليون بونايرت بطل هذا الكتاب وأمبراطور الشعب 
الفرشى فم| بعد . 


٠‏ التصراثان 
أسرة يونا وقريه ابليون) 


خنع رتوار دي ونا وحدة من وححدات 
المجتمع الكورسيك الذى أتينا على وصف شىء من خواصه 
فى الفصل السابق . فكانت تتمثل فيبا تلك الصفات التى كان 
يفاخر جاكل كورسيك من اعتداد بالنفسوصير عل الشدائد. 

ولكن مازال بين والدى نابليون من الفوارق الخلفية 
ما بجعلنا نفرد كلية لكل واحد منهما . 

فأما أبوه (كارلو بونايرت ) فكان من سلالة أسرةايطالية 
:شريفة عريقة فى النسب . فورث عنبا اسمها الشريف . ولكن 
السوء الحظ لم تكن تتوفر لهذا الاسم ملحقانه من الثروة 
والوجاهة ورفعة المقام فلم يأل الرجل جهداً فى الحصول على 
كل مانتفق مع هذا الاسم من الجاه والثروة وكان لايستتكف 
فى سعيه أن يصل إلى غايته بالمداهدة ومصائعة أولى الأآمر 
الينال الحظوة عندمم ويكون مقرباً اليهم'. وقد طوحت به 
.مطامعه الواسعة فى مغامرات مالية جرت علل أسرته من بعده 
أشد الارئما كات . 


0 

ولقد حصل كارلو هذا عل شهادة فى القانون من جامعة. 
بيذا وتزوج وهو ف التاسعة عشرةمن عمرهبفتاة ‏ تكن تجاوزت. 
سنتها الخامسة عشرة ولكنبا كانت نامية الجسم يحسبها الناظر 
الببا قد بلغت العشرين . ولقدكانت تلك الفتاة فى جمالها فتنة 
أهل كورسيكا قاطبة حتى لقد تنافس فيها المتنافسون من شبانها 
الا كفاء . فاستبقهم اليبا فى تلك السن المبكرة كارلو اللبق 
اليقظ فولدت له غلامين ماتا فى طفولتهما ثم رزقت منه 
بيوسف بكر أبنائها الأاحياء . 

ول تكد تنتشردعوة باؤولى فى جزيرة كورسيكا بوجوب 
القيام فى وجه فرنسا التى اعتدت على استقلالهم بابتياع وطنهم. 
من جنوا حتّى كان كارلو وزوجته الحسناء فى مقدمة الملدين. 
لنداء الوطن . وركيت جوادها الى جانب زوجها وشاطرته 
كل مخاطر القتال . وعلى الرغم من كل ما أبداه أهل الجزيرة 
من ضروب البسالة فى مقاومة فرنسا فأنه لم يكن من الصعب. 
الننبؤ بمصير كورسيكا -- إذ استنب الأأمر فيبا لفرأسا فى. 
صيف سنة 1078 وغادرها يسكال باؤولى هو وزعماء تبه 
الى لجهورن ( إيطاليا ) ثم الى انجلترا . 

وبعد ذللك بنحو تمانيسة أسابيع ولد ابليون بونابرت فى 
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:جا كسيو ١6(‏ أغسطس سنة )١014‏ ورأىكارلو أن الحكمة 
٠.‏ الوصواية» تقضى بموالاة الحكومة الجديدة فنجم فى 
الحصول على رضائها ونال الحظوة عند حا 5 الجزيرة الفرنسى 
:واتبى يذ الأمر أن تخب عن هن أشراف العريرة ليكون 
عمشلا لحم فى بلاط فرساى. وكان المستقيل بساماًلمثله لو أنه 
عاش حت أدرك الثورة الفرنسية ما أدركها وفاز فيب غيره 
.من اللاشراف المفلسين . ولكن المنية عاجلته وهو فى ريعان 
شبابه فقضى نحبه ( 10/86 ) فى مويليه وهو دون الآريعين . 
وكان قدذهب اليبا مستشفياً من سرطان المعدة ولكنه مات 
.هك مأتث به من بعده ولده تابليون . 
- 

ولفدكان كارلو شديد الحب لاه نابليون وكان مختصه 
بالعطف والملاطفة دون سائر اخوثه . وبرى فيه ببصيرته 
الآبوية أنه سيكون زعم كورسيكا . وكذلك كان نابليون 
.شديد التعلق بوالده وكان حبه حباً جما حتّى أنه لما مات بعيداً 
عنه فى مونبلييه بسبب وجوده هو ف المدرسة يباريس ظل 
زمانا يندب سوء حظه لحرمانه من توديعه بنظرة أخيرة ومن 
تشييعه إلى مقره الأبدى مع جماعة المشيعين . 


التصراثالتك 
هل سٍُ 
أم أبليون 
ورث تابليوئ عن والده الناحية البراقة من شخصيته . فهو 
مدين له بالطموح والعمل على كسب الشبرة وحب الظهور . 
ولكنه مدين لوالدته بجوهر تخصيته . مدين لا بالثبات والعزم 
والثقة بالنفس ومجالدة الخطوب . ومدين لحا بالنظام والدقة 
وحسن التدبير . مدين لها بالشسنجاعة والاقدام وقوة القلب . 
مدين لا .هذا كله ويغير هذا من تلكالدعائم الخلقية الرا كرة 
التى قام عليبا بنيان بجده الشاهق . ْ 
كانت أم نابليون تدعى ليتيشيا رامولينا فبى من سلالة 
بيت رامولينا الل_اجد العتيق وهو بيت مشبور فى تاريخ 
كو رمليكا متانة أخلاق أفراده ووفرة الناءبين منهم . ولقد 
مات أبوها قبيل زواجها بسنؤات فكفلبا زوج أمها الجديد 
وهو رجل سويسرى من أرباب المدارف فشبت بين يديه 
على مبادىء الدقة وحسن التقدبر وضبط الحساب وأضافت 
ذه الصفات النافعة ثروة جديدة الى كنز جمالما الذنى حيتها. 





الوالذة العططءة 


ل هم| ست 


نه الطبيعة لفعلتها م ملء عين اجميع . 

ول تكد ليتيشيا تنجاوز سنتها الرابعة عشر حتى تهافت. 
عليها ثسبان كورسيكا من كل حدب يطلبون يدها طمعاً فى 
جمالها وكالها ففاز بها دون نظرائه سيد شبان تلك الجويرة فى 
الرشاقة والذ كاء كارلو بونايرت وم زواجهما سنة ١٠76‏ . 

وعبل الرغم من اتتهاء زوجها الى أسرة شريفة عريقة فى 
النسب إلا أنه ل يكن ذا ميسرة فتجلت من البداية مواهب. 
عروسه الاقتصادية وعاش الزوجان ىهناء عائيل مدةعشرين 
سنة أنحبت ليتيشا فى فى خلالها مانية أناء منهم خمسة ذ كور 
وثلاث أناث ‏ أو قل ثمانية أبناء منهم أمبراطور وثلاثة 
ملوك وملكة واحدة ! وكان نابليون اف أفائبا الك لون 
ولا مات زوجهالم بخلف لهذه الآسرة الكبيرة إلا ملكا 
صغيراً يتراوح ربعه بين الأألف والالف وخمصماثة فرنك فى 
العام . فاحتملت ليتيشيا أبناءها وعادت بهم من أجاكسيو 
المالريف حيث أقامت زمان وهى تتمتع زعاة مقو روجها 
-لوسيان- غير أن المقادير أبت ألا أن تفجع الاسرة مرة 
أخرى فى عائلبا الجديد فات لوسيان هذا تاركا خلفه ليتيشيا 
وأبناءها تكافم الفاقة و<دها ولا تجد ذراعا تستلد أليه . 


واليك ما كتيه نابليون نفسه عن ذ كريات هذا الموتف 
الأرهيب : 

ه دعانا عمنا اليه وهو على فراش اموت . ثم باركنا ودعا 
النادعوات صالحات وقال مخاطباً أخى يوسف :أنت يابوسف 
أرشد العائلة ولكن لاتنس أن نابليون رئيسها !1 ثم لفظ 
نفسه الاخيرة وسط عويلنا ودموعنا البىاستدرها هذا المشبد 
الفاجع . أما والدتى فأنها رأت نفسها بعده بغير هاد ولانصير 
فلم يكن بد من أن تدير بنفسها دفة الامور . وما كان ذلك 
عل همتبا بعزيز . فأنها تولت جميع أمرنا . وأعدت لكل 
ىعدت بعناية عظيمة لايمكن أن ,توقعها الانسان من كان 
من مثل جنسها أو فى مثل سنها . يالهسا من سيدة ! وأين يجد 
الافسان ا شبيها أو نظيراً ؟ لقد كانت تكلؤنا بعين لا تنام 
بل ولا تغمض وكانت تقاوم فى نفوسنا كل عاطفة خبيثة 
وكل نزعة شريرة . ولمتكن تسمم لثىء أن يستقر فى أذهاننا 
الفتية إلا أن يكون سامياً وعظما . وكانت تمقت الكذب . 
ولا تطيق أن ترى واحداً منا يخرج عن طاعتها قبد شعرة . 
ولمتكن تغضى عن هفوة نرتكها مهما صغر شأنها. ولقد 
حلت بها الخسائر الفادحة فا ابتأست ! وعضبا الفقر ننابه فا 


طاطات رأسها ! وتأجهدتها المتاعب المضنية فاأدركها الاعباء 
.ولكنبا احتملت كل ثىء ووقفت فى وجهكل ثىء ! لقد 
كانت لها همة الرجل وعنفه تمازجها رقة المزأة ولطفها ! » 

تلك كانت أم نابليون؟! يصفها هو . ولا ينيك مشل 
خبير !وف اق ل يكن لمثل نابليون أن بخرج الا من أححتضان 
مثل هذه الام - أستغفر الله ! بل هذه « الا كاديمية  »‏ 
فقليل على مثل لمتيشيا أن توصف بأنها « أم » قنشترك معها 
فى هذا الوصف كل من أرضعت وليداً ! 

وما دمنا بصدد الكلام عن ليتيشيا فلا بد لنا من أن نشير 
إلى أنها ان كانت مدينة بقسط من أخلاقها إلى نظام امجتمع 
فكورسيكا . وبقسط آآخ رإلى زوج أمها السويسرى ويقشظ 
ثالث الى عوامل أخرى فائها مدينة يشىء كثير ممالها. وذلك 
لآن امال يا لا خق يكسب صاحبه شيا كثيراً من الكبرياء 
. والدالة بسبيما براه حوله من اشاراتالملق ووسائلالتقرب 
فهما كان تواضع الفتاة الجميلة فانها لا تلبث أنتجد نفسها قد 
تربعت فوق كرسى السيادة الذى رفعها اليه إيجاب المفتتنين 
بها . وهكذا يخلق الال لصاحبه دولة رغم أنفه ثم يجلسه 
على عرشها . فلا غرو أن نرى بعد ذلك ف ليتيشيا نلك 


د د 


الصفات الملكية وذلك الخلق النبول الذى كان. يشع عن , 
شخصيتها الجذابة فى كل أقوالها وأفعالها . ولقد ظلت هذه. 
السيدة محتفظة بشىء كثير من جمالها حتى آخر أيامها مع أنها' 
عمرت حتى قاربت النسعين. 
ومما حاو ذكره عن هذه السيدة الميلة صاحبة السير 

الحلوة أنها ظلت عمرها لا تجيد الفرنسية . وأن ابنها نابليون. 
بعد أن أصبح امبراطوراً وقتحت له أبواب النروة علل. 
مصاريعها . أغدق عليها النعم وأمطرها وابلامن ذهبه وفضته . 
ورتب لها مرتبات جزيلة . غير أنهالم تكن تغترف من هذا 
البحر الؤاخر الا بقبضتبا الضيقة الآؤلى التى أمسكتها سى. 
الفاقة الطويلة . وأيام الحاجة المرة التى قاستها فى بدء حياتما 
وبق الرعب الذى تسلط علييا ف عسرها الآول مائلا 
أمام عينيها بقية عمرها بمنعها من الاسراف والعمل على كسب 
القلوب باللحبات والصلات . | 

وعللى الرغم من منس وإدها لا لقب « هءضلة مسمههعة». 
وهو لقب بقربه إلى أذهاتتا لَب «١‏ والده باشا » الذى تعودنا 
سماعه هنا فى مصر ذانها عاشت فى عرلة باعدت بينها وبين. 
قلوب الشعب الذى تملك ولدها عواطفه ! 


اعصبر الا 
الوسط المدرسى 
تحدئنا عن كورسيكا وعن أهلبا . وأتبنا على ثثىء من 
تاريخها فى القرن السابع عشر فاذا هو سلسلة من المعارك 
المتصلة قام مها أهل هذه الجزيرة فى وجه جنوا أولا ثم فى 
وجه فرنسا ثانا . وذ كرناكذلك أن نابليون بونايرت ولد 
على أثر هذه المعارك وغبار الحرب ما زال بملل جو الجزيرة 
فكان أول ما استنشقه مع نسم هذه الحياة ونشأ نحط به 
أخبار القتال م نكل انب حتى أن القصص التىكان ينام على 
سماعها كل مساء وهر فى حجر أمه لم تكن تعدو سرد ما 
وقع لها هى وزوجها من الحوادث إبان تلك الحرب وما 
كابدته فيا من المصاعب والآهوال والعدو من ورائهم 
يطاردثم من قرية إلى قررية ومن جبل إلى جبل . ولد 
ملكت مذه القصص نفس نابليون منذ حداثته إلى حد أنه 
لما شب وترعرع ل يكن يلذ له من ألعاب الطفولة إلا 


لد 
بمثل هذه المعارك مع الصبية الذن يلاعبونه . وكان له مدفع 
صغير من النحاس يزن نحو ثلاثين رطلا لم يكن أحلى فى 
أذنه من وقع قصفه حين يطلقه. فى الفضاء ويتخيل فيالق 
العدو وهى تفنى فى دخان بأروده .. ! وما يزال الساتم الذى 
يزور كورسيكا اليوم يقوده.دليله إلى مكان هذا المدفع؟ا 
يقوده إلى مكان أثرى آخر ,يعرف اسم « كيف نابليون » 
وو معد متيو لكر 126 بعلن اجرح كان 
ري لهل قا كوا لغ رد وريه و اركب اه 
أمواج البحر المصطخبة وهى نتكسر على الساحل ‏ : 
الأمواج التى كانت آخر ما بقله فى جزيرة سانت هيلانة لما 
كا ا ل د ا 0 
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«أ» مدرسة اجا كسيو الاولة : 

ول يكد يبلغ ثابليون السادسة حتى أدخله أبوه إحدى 
المدارس الآولية فى أجا كسيو ليتعل مبادىء القراءة والكتابة 


وما إليبما من العلوم التحضيرية . وعلى الرغم من نعومة 
الوسط فى مثل هذه المعاهد الأآولية فان نابليون انفرد بين 


قد سد 

رفاقه بثىء من الشذوذ والتبور . وكان فى تلك المرحلة من 
عبره بعيداً كل البعد عن حسن الهندام فكان لا يرى إلا 
وجوارره ساقطة على حذائه ولكنه ان شديد الولعم بصيبة 
كانت معه فى المدرسة فكان دائماً يماشنيها فى أوقات الفراغ 
وقد أمسك كل منهما بيد صاحبه . ويغلب على الظن أرن ‏ 
منظر جواريه الى دلاةلم يكن يروق زملاءه لا سما وهو 
ماثى رفيقته هذه: فكانو| يسخرون منه وجتمعون خلفه 
هازئين منددين . وكان هو يتغاضى عنهم ويتجاهليم حتى اذا 
أسرفوا فى كلامهم واهتاجوه ثارت فى دمه كل طبائه 
الكورسكية وانقض عليهم 5 تنقض الصاعقة غير ميال 
مجمعهم ولا مكترث بعواقب مجومه . وأعمل فيهم أطرافه 
الأربعة صفعاً ولكا ووكراً ‏ كل ذلك سرعة وصرامة 
تكفلان له إلقاء الرعب فى قلوب غرمائه وتشئيت جمعهم . 
وعند ذاك يعود وعليه كرياء النصر إلى صديقته ليضع بده 
فق بدها من جديد ! | 

ولقد كان هذا اجموح البادىف طبعه سيا فى أن يرشحه 
أبوه الجندية فا كاد يلغ العاشرة من عمره حتى سعى أبوه 
فى سبيل الحصول عل توصبية لدى.ولاة الأمور فى فرنسا 


ا 


لالحاقه باحدى مدارسها الجربية . ولكن جهل نابليون باللغة 
الفرنسية قضى بادخاله أولا مع أخيه يوسف فى مدرسة أوتان 
< «ننناي » حيث قطى بضعة شهور فى تلق أصول همذه 
اللغة ليتمكن من متابعة دروسه مها فى مدرسة برين الخربية . 
اب »6 مدرسة زوين الجربية عمروع 8 

وكان فى فرنسا فى ذلك الوقث اثنتا عشرة مدرسة 
حربية ابتدائة ينتق سنوياً من بين نلاميذ فرقها النهائية ثلامة 
طلبة عن كل مدرسة برسلون لتتمم درأستهم فى مدرسة 
باريس العلا .وكانت مدرسة برين واحدة من تلك المدارس 
. الاثنى عشرة بو كان تلاميذهاأ كتلاميذ بقية الدارس 
الحربية من أبناء الاشراف المترفين الذين يستتكفون من 
دخول المدارس الاخرى الخاصة بتخريح الاطباء والمحامين 
والمهندسين وغيرم لآنه حكان من دواعى الزراية فى ذلك 
الجيل الارستقراط أن تحصل الرجل عل المال بكدم بده 
وعرق جبينه . وكانوا يقضون وقتبم فى هذه المدرسة لاعبين 
هازلين وكانوا يتفاخرون بالاسراف والتبذير م يتنافسون 
فى الآلقاب واللانساب . فدخل يينهم نابليون ‏ وأيوه محام 
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كورسيى - عفسر الممرحكة من أول طلقة ! وانضم الى 
صفوفهم وجيوبه أخل من فواد أم موسى فكان موضع 
استهرائهم وتحقيرهم : ولو أن شاباً غيره وفى مثل رقة حاله 
ألو نكل هما الرمظ لاسرال لمترف لندنة نولقي 
على الملق والعبودية وانطفأت عرثه أمام تلك المظاهر الوجببة 
الى كانت ازملاثه من دونه . ولكن نفس هذه المظاهر هى 
التتى حركت عزة نابليون وهاجت كير باءه ومللات نفسه عنطاً 
على ذلك النظام الذى يسود فيه الانسان مجرد الصدفة نحكم 
مولده ولا يقام فيه وزن الكفاءة والجد. ولقد لاق نابليون 
من الهوان سبب هذه الفوارق يينه وبين زملائه ما جرح 
.فؤاده الصغير . وملا قلبه حقداً على هذا الشرف الموروث . 
وجعله فى أيام عزه وجده بتعصب للكفاءة دون السب 
وبرفع قدر أهلبا فوق كل اعتبار . 

وهكذ| فقن ابلونانق دزاهيت الأول غريا ف 
وسط زملاثه يتتجافاهم ويتجنب مجالسهم خجلا وأنفة . ولا 
.ميحد يينهم زفيقاً يأنس إايه الق بنفسه بين أحضان كتبه 
'فاتتفع بكثرة الدرس . وتفوق على أقرانه وأصبح له ما نيه 
.به عليهم إن تاهوا عليه بمالهم ومظهرم الوجيه ! 


00 


ولكن هذه العزلة القاسية الب التزمها نابليون وذلك. 
الجد المتواصل . الذى أبداه فى الدرس والتحصيل قد طيعا 
جسمه بطابع الضعف والمزال وبق متأثراً طول حياته نما 
خافته له هذه السنوات الخس التى قضاها فى برين . وهو 
مدين ولاشك بقصر قامته وضْئولة جرمه وضخامة رأسه 
إلى تلك الجهود الجبارة التى كان يبذلها وهو بعد صى لم. 
يكتمل بمو جسمه . ْ 

وكانت أحبة الدووس الى تابليون دوين الرياضة, 
وقد برع فيها منذ صغره براعة جعلته موضع ايحاب أساتذته 
أنفسهم فكانوا يقريونه الييم ويدعونه إلى موائدهم الخاصة 
تكربأ له وتنومباً بمقدرته وكان يميل بعد ذللك إلى الجغرافية 
ودراسة الخرائط . ولكن كتب التاريخ هى الى ححكانت. 
تستهويه وتستخر قكل حوأسه بما نحويه من أخبارقيام الدول 
وسقوطها وأسباب رفعتها وعوامل انحطاطها. ومن الكتب 
الممتازة التى كانت موضع تفكيره المتواص ل كتاب ١‏ الموازنة 
بين الا بطال » الذى وضعه بلوتارك . فان أبليون وجد فيه 
المادة الدسمة التى كان يسيل لما لعابه بما تضمنه من قصص. 
أبطال اليونان والرومان وذكر أخبارمم والتحدث عر 


سس هلا سد 


جهودم وما وصلوا اليه من الرفعة والكرامة بفضل نبوغهم 
فكان يعب عبا فى هذه القصص وكان يخفق قابه لمطالعتها 
تشوقاً إلى ذلك اليوم الذى ينفسح له فيه الطريق مياارة 
هؤلاء الأبطال فى سبيل العظمة والشبرة والخاود . 

وحات سئة 6م/؛ وهى السنة الآخيرة لنابلون فى. 
مدرسة برين واتصادف أن جاء شتاؤها قارساً كثرفيه هطول 
الثلبج حتى تغطت أرض المدرسة وا كتبى فناؤها بكسوة 
كشيفة منه تعذر معها قيام الطلبة بثىء من ألعاءهم العادية 
فركدت أعضاؤهم وانقبضت نفوسهم وعند ذلك خطر 
لنابليون أن يقي من هذه الثلوج حصنا صناعياً نحيطه 
بالابراج والأسوار نم دونه الخنادق والمتاريس م كسم 
طلبة المدرسة إلى فريقين يتحصن أحدهما داخل الأابراج 
ويهاجمه الآخر من الخارج . وراقت الفكرة لدى ولاة 
الأمور فوكلوا اليه أمر تنفيذها . 

وهكذا أصبم نابليون فى لحظة واحدة جد المدرسة كلبا 
نحت أمره فأخذ فى توزيع العمل على أفرادها ووقف ينهم 
يصدر أوامره وتعلماته ويشرف على كل جزء يت فى هذا 


يه 
المشروع حتّى قام كل شىء وقق إرادته . ولقد بلغ من احكام 
التصميم آنه استرعئ أنظار أهالى الد.نة فكانوا يقصدون 
أسوار المدرسة ليشاهدوا من خلانها ذلك التخطط الثاجى 
البديع . 
وبدأت المعركة ولميكن نابليون مع أحد الفريقين ولكنه 
جعل مهمته تسيير الحرب وتوزيع أعماللما بين القسمين 
المتحاربين.فكان يتولى قيادةالمهاجمين حب إذا اتنظمت حلام 
.وحمى وطيسها طار إلى قوة الدفاع بحضهم عبل الثبات وامجالدة 
حتّى نكل وتفتر قوة المجوم دهكذا ظل يتنقل من جانب إلى 
جانب واستمرت المعركة قائمة عد ةأسابيع وهو ىكل أدوراها 
موضع اتحاب اجمبع . ولقد بلغت صرامة نابليون فى تنفيذ 
أوامره أن ضابطاً فى هذهالمعركة القشلية تردد فى إطاعة أوامره 
نما كان منه إلا أن ألقى عليه مقذوذا تاجيا ألقاه عل الارض 
وتسبب له فى جرح بقى أثره فى جسمه مدى حياته . 

ولعل من الانصاف بعد ذلك أن نذكر أن هذا الطالب 
بعينه تنكرت له الأ.يام بعد خروجه من المدرسة وضاقت به 
سيل العيش وكان نابليون إذ ذاك فى أوج عظمته فقصد اليه 
اوطلق مقايلئة قاتلا إنه "كان :زمئلا و للزاسسر طون نودت 


غلم يذ كر نابميون اسعه وكلف حاشسيته باستيضاح الزائر عن 
شخصيته فعاد اليه أمينه قائلا ‏ « يامولاى أن للرجل جرحا 
ل ا ل 
لون لاما جد أجل . أنى أتذكر ذلك الجرسم جيدا ؛ 
أدخاو الرجل . »- ودخل الرجل وأجابه زميله القدم إلى 
ال 

وتذ كرنا هذه الحكاية بحكاية أخرى وقعت لنابليون مع 
مدرس الخط الذىكان يعلمه فى برين . فلقد لاق هذا المدحرس 
من اتلميذه الجامح كل مشقة فى تقويم بده وذلك لان خط 
نابليون كان من الرداءة ححيث لا يقرأ . وعالجه اللاستاذ بك 
الوسائل ولكن على غير جدوى وأخيراً ينس منه وترك حبله 
على غاربه وفوض أمره لله فى خببة أحد تلاميذه . ومرت على 
.ذلك السنون واللاعوام وساءت حال الرجل 2 ير أمامه غير 
ه تلميذة القديم » فقصده . وكان نابليون فى ذلك الوقت 
.مع زوجته جوزفين فى سانكاو فأدخل عليه الرجل وهو 
ينتفض فرقا خشية أن تكون زيارته قد أزيحت خاطر 
الامبراطور . ولمم نابليون منه ذلك فأراد أن يستغل الموقف 
«للنفكه قليلا على خساب هذا الاستاذ البائس . فنظر اليه 


متظاه رأبالغضي . فازداد ارتباك الرجل وهو يقدم نفسه اليه 
قال أنه كان مدرس الخط ف برين . فاستمر نابليون فى إدعاء. 
الف قال وتنا لت كف قلي النما احسق 
ما أنجت | ؟ هذه جوزفين عندك فتفضل سؤالها عن رأيها” 
فى خطى الذى علمتئيه! ».. 

وعند ذلك ابنسمت الامبراطورة بما هو مشهور عنها من. 
الزقة واللطف الذى أكسها قلوب انيع قائلة ١‏ أؤكد لله 
ياسدى أن خط الامبراطور من أحل الخطوط ! » 

فقهقه نابليون لسماع هذه الشهادة الجريئة ورتب للرجل 
الباثس معاشا يستعين به على ما بقى من أيامه . 
6 » مدرسة باريس الخربية 

وفى أ كتوبر سنة 6م0٠‏ كان نابليون من بين تلاميقكه ‏ 
مدرسة برين الذين وقع علييم الاختبار ليدخلوا مدرسة 
باريس الحربية . فدخلبا فاذا هوأمام وسط ارستقراطى أدهى 
من وسط يرين وإذا لكل طالب من زملائه خادم خاص. 
بقوم تخدمة حصانه وصقل سلاحه وننظيف حذائه وإذا ثم 
يتناولون فى غذاءهم أشبى الاطعمة ويتقلبون فى نومهم عل 


توقيع نابايون 


5-0 
أوثر الفراش فافتتم نابليون عهده فى هذه المدرسة بتقديم 
تقرير شديد اللهجة إلى ادارةالمدرسة نبه فيه إلى أن هذا النظام 
لايمكن أن يؤدى إلى تخريج ضباط ,يصلحون لخوض المعارك 
وركوب أهوالها وقال بوجوب تءويد الطلبة الخشونة فكل 
مرافقهم محبذا تولى كل طالب أمر نفسه بخدم حصانه بيده 
ويصقل سلاحه بنفسه ويقوم .بكل ما هو مطلوب منه غير 
مم 'قأذلك إلاعل تجهوده اللداضة الفيب عل حب العمل 
.ولينبدد من ذهنه ذلك الزهو الكاذب الذى ملا عادة رءوس 
الضباط الصغار ويجعلهم بمعزل عن جنودم فى حين تقضى 
المصلحة بالاقتراب منهم والاتصال بهم . 

ولقدرأى نابليون فى هذا الوسط الجديد أن لابد له من 
أن يعتصم بما اعتصم به فى بررين مرن, الرزانة والاععتكاف 
.والا كباب عل المطالعة والدرس لبدفع عن نفسه ذلك النظر 
الشزر الذى كان يصوبه نحوه أقرانه . 

ولقدكان بسبب ضور جببه وتعاسة هندامه كثير ا هموم 
حتى لقد قال بعد ذلك ( سئة 181١‏ ) فى وصف هذه الأيام . 

إن تلك المهموم كدرت عل صفاء الشباب وأثرت 
غى طبعى وأ كسيتنى الرزانة قبل أوائها. . . » 


حت ا جه 


وكان مما زاد فى هموم نابليون فى ذلك الحين وفاة والدم 
سئة هبهبا؟ فقد حون لفقده حرناً أليا لى١‏ كان برجوه من. 
الكورو التونةاض] يديه بعك شرو من التترينة صرح 
بهذا المعنى تصركاً فى رسالة بعت بها إلى عمه عبل أثر الوفاة 
ححث قال - ه ... واءسفاه لقد كان كل ثىء بدلنا على أن 
الفقيد سيكون نعم العون لنافى زمن الشباب . ولكن الله ميرد 
أن يبقيه لنا. وارادة الله نافذة لا مرد لها وهو وحده القدير 
على أن يلهمنا الصبر عنه والسلوان ». ' 

أما أمه فقّد كتب اليبا يقول: 

« أى أى العزيزة ! تعرى واصيرى ذان الأحوال توجب. 
علينا العراء والصر وسنضاعف نحن العناية بك والاعترافه 
جحميلك . فاذا وفقنا إلى تعويضك بعض الخسارة فى الفقيد 
العزيز كنا سعداء الطالع . » 

وكأما ألحم نابليون بعلل ما هو خبوء له فى صفحة الغيبه 
من العظمة . فكان [كبابه على الدرس والاطلاع [ كباب من 
يعد نفسه لعظاءم الأمور وكان له فى المعضلات جلد تتضاءل. 
أمامه أعقد العقبات . حدث مرة أن أستاذ الرياضة عرض 
على فرقنه م سألة حسابية فى غاية التعقيد ليتبارى فى حلبا 


حب مايه 


التلاميذ حجنا بليون نفسه من أجلها فى غرفته نحو ثلاثة أيام. 
وهو يقلبالمسألة على وجوهها ويعمل فكرته فيباحتى اهتادى 
إلى حلبا . وكل ما عرفه زملاءه بعد ذلك عن هذه المألة أن. 
نابليون « وفق إلى حلبا » وما دروا أن هذا « التوفيق » لميكن. 
إلا بمرة من تمرات الجهد المتواصل وأن نابليون كان بمهر 
« توفيقاته » هذه بأغل الآثمان من صمته ووقته . وأن الليل 
الحادىء الساجى الذى ينامه الناس ملء جفونهم كان يقضيه 
هو ف التفكير والتدبير ليحصل على « توفيقة » من هذا النتوع 
يصطبسم بها الناس فيتهمونه ه حسن الطالع وسعادة الحظ » 
مع أنه ينكر على ذهنه تلك البداهة التى كان ينسبها الناس اليه 
وبردها الى كبرة التفكير والتقدير مقدما لكل ما قد بعترض, 
طريقه من المشكلات . وقد كشف بنفسه هذا السر.حين قال: 

«أنادائم الشغل كثير التفكير . فاذا رأى الناس أننى مستعد 
ىكل وقت لاتخلقه الظروف من عاجلاتالمسائل وعارضات. 
المشا كل فذلك لآنى قبل أن أشرع فى أى عمل من اللاعمال 
أكرن قد فكرت فيه وتديرته وتبينت ما قد ينشأ عنه فلا 
تحسين أنه النذكاء بملى على”ما أقول وأفعل إذا حدث أمر لميكن 
فى الحسبان . كلا . بل هو التفكير والتديير ..... أنى دام 


ذ# لل ا 


الاشتغال . أشتغل على المائدة وفى قاعة القثيل وغيرها . وأفيق 
فى الأيل لى أعمل عملا . , 

وموهأ نور كلانه أرضا ولك 

وقد كنت أنفق ساعات لعى فى العمل . ولطالما قضيت 
الليل أفكر فما ألقى على من دروس امار . . . . ذلك بأن 
طبيعتى لم تكن تتحمل أن يكون غيرى هو المبرز فى فرقتى !» 
وفى الحقيقة أن سر نجام نابلييون كان فى تلك الطبيعة 
الى يصفها صاحبها بأنها لم تكن تتحمل أن يكون غيره هو 
الممرز فى فرقته وهو اتلميذ والتى يصفها التاريخ بأنها لم تكن 
تتجمل أن يكون غيره هو المبرز فى أوربا وهو ملك ! 

ولقد كتب كثيرون عن نابليون فوصفوه بأنه جددى 
خسب .كلا بل انصافاً لحؤلاء المؤرخين نقول انهم وصفوه 
بأنه جندى ماهر بل بارع - بل ستقطع النظير ! ولكنهم فى 
كل ما ذهبوا اليه وفىكل ما نحسن الظن فيبم بأنهم قالوه أو 
أرادوه تحسب أنهم لم ينصفوا هذا البطل الذى أودعت فيه 
الطبيعة نفساً عبقرية كان لا بدلا من الظهور فى أية صورة. 
أخرى لو أنها لى تظهر فى :لك الصورة الحريبة الي طلعت 
عل العالم فيبا واذن لرأينا نابليون أديباً كيرا يكسف بروعة 


م 
عخلفاته كتب الأولين واذن لرأيناه فيلسوفاً خطرراً ينبرى 
برأسه الكبير لحل طلامم هذا العالم وألغازه ويترك لمن بعده 
أوفر ثروة خلفها العقل الانيبانى لللأجبال الى تليه ! 
ولحن نابليون خرج من مدرسة باريس سنة ويا؛ 
وهو فى السادسة عشرة من عمره ضابطاً . فانتتبع خطواته 
«العسكرية ولننظرالى أين ينتبى بنا المسير ! 


المع عامس 


الأووة الفرامنة 





فى السنة التى تخرج فيها نابليون من المدرسة (سنة 197.0 ). 
كانت فرنسا على أبواب ثورتها الحائلة التى قلبت كافة النظم 
فيها رأساً عل عقب . فقد كان أهلبا ثلاث طبقات : 

1 طيقة الاشراف‎ )١ 

؟) وطبقة رجال الدبن 

؟) وطبقة العامة 

وكان على كاهل هذه الطبقة اللاخيرة وحدها بقع عب 
الضرائب . أما الأشراف ورجال الدين فعلى الرغم من أنهم. 
بمتلكون أ كثر من نصف الأأرض فانهم كانوا معافين م 
دفع الضرائب . بل انهم كانوا يتمتعون بامتيازات تييح لهم. 
تسيخير العامة فى فلاحة أرضهم من غير مقابل كلا بل كان 
هم فوق حكل ذلك حق آخر وهو حق جباية ضرائب. 
لأنفسهم من هو لاء الفلاحين الذين يسخرونهم فى زراعة- 


سس جح مد 


بساتينهم وحقوهم !؟ 

وكانت مناصب الحكومه وقفاً عل هوٌلاء الأشراف . 
أما العامة فكانوا محرومين منبا وكانوا مقيدين حتى فى 
صناعاتهم فكان الرجل منهم لا يملك تغيير مهنته إذا أراد 
بل كان لا يملك أن يتزوج بالفتاة الى يختارها لنفسه من 
غير أن يحصل على موافقة مولاه الشريف ! 

فتحت هذه العوامل المرهقة كانت ترزح طبقة العامة 
وتتوارث هذه المظالم جيلاءن جيلحتى طفم الكيل وتلبهته 
الاذهان لما هى فيه من التعاسة . وذلك بفضل ما انتشر فى 
البلاد من كتابات الأأدباء والفلاسفة أمثال روسو ومنتسكيو 
وفولتير الذين هاجموا تلك النظم العتيقة الفاسدة وحملوا 
على أهلبا حملات هادمة لخرءوا العبيد على مواليهم وأصبح 
الفقير ينظر الغنى فى فرنسا شزراً ويتمثل فى شخصه كل ما 
اقترفه أباوٌّه وأجداده من المظالم والمساوىء فيصر علل أسنانه 
تونق لذلك اليوم الذى بمحكنه من الاشتباك مع غرمائه 
المتكيرين ليسوى معهم حسابه . 

وقد كان الكل يتوقعون قرب حلول ذلك اليوم حين 
أفلست خرائن الحكومة وير رجالا المستولون عن إدغال 


5 
أى إصلاح فى شئونها . فقد اقترح أحد إلوزراء مرة أرنت 
يشترك الاشر.اف مع رجال الآمةفى دفع الضرائب فا كان 
من زعماء تلك الطبقة الطاغية إلا أن حملوا الملك على عزله 
فعزله . واقترسم آخر أن يُدعى مندبو الشعب للاشتراك مع 
الحنكومة فى:معالجة الأزمة التى كانت تهدد المبع فحكان 
جزاؤه العزل والننى أيضآ . مع أن الأشراف لوكانوا قبلوا 
الاشتراك ممم طبقة العامة فى أداء الضرائب لكان من امحتمل 
جداً تفادى الثورة الى وقعت بعد ذلك والتى كان الاشراف 

وامتيازاتهم وأموالهم فى مقدمة ضحاياها . 

٠‏ وكان ملك فرنسا فى ذلك الحين رجلا طيب القلب 
جين الله ننوكان كذلك حيناً امراب شأن كبر 
يمن يتصفون بطببة القاب وحسن النية ‏ فظل يتراجح بين ٠‏ 
'الأشراف والعامة آنا مع هؤلاء وآناً مع هؤلاء لاخبثاً 
: ونفاقاً ولكن ذيذية وتردداً فازدادت الأمور فساداً على 3033 

وكانت زوجته مارى اثنوانيت هثال الخلاعة والاستهتار 
وكانت فى هذه الضائقة المالية التى يشكو ضغطها الميع مثال 
الاسراف والنسفه فكانىضوانا نكا لول السراى نحو 
الشعب . وألقت عل البلاط بسلوكبا الشائن ظلا ثقيلا من 


/# ب 


الريب والشكوك . 

وكان من حول الملك حاشية خبيئة رجعية دأمها أن تصد 
املك عن كل إصلاح يعتزمه وتحول بدساشسها ببنه وبين 
خدام الآمة الخلصين فأوهموه يوما بأن الشعب ينوى مهاجمة 
الأاقرة الالكة ق ضوعو دو ١‏ يزللك فق اثارة ساوافة. 
واستصدار أمر منه يجمع الجيش على مقربة من باريس 
استعداداً للطوارىء . ولكن الباريسبين أوتلوا ذلك العمل 
أبنو أ تأر ال واس رفم اقكاعةتوؤاها آنه المكرمة 
نصبت أيضاً مدافعها فوق ادك بحن البأسقيل لهدم المدينة 
على أهلبا . فهاج الشعب لذلك واحتشدت جموعه أمام السجن 
فى تجمهر خطير ثم ما لبثوا أن هاجموا حاميته . وقتحوا 
أ ةع و قار ا تحرابيهة نو أخارنا حيو 2 لاه التعيساء.: 
وكان من أثر ذلك أن استولى الذعرعل الملك وعاد يسترضى 
الشعب بكافة الوسائل . ولكن النصر الذى لاقاه الغوغاء ف 
يوم الباستيل ١4(‏ يولية سنة 10/8) مللآّهم اعتدادا بأنفسهم 
وصاروا من بعده يثورون لانفه الأسباب . ومباجمون كل 
من نوهموا فيهم مناصرة الحكومة أو الوقوف فى طريق 
مطالب الشعب . 


وقام الناس فى الأقالم حذون حذو أهل باريس فهاجموا 
تقصور الأشراف ونببوها ثم أحرقوها وقتلوا سكانها ومثلوا 
بهم تمثيلا . وتمادى أهل باريس أنفسهم ف طلباتهم فكلفوا 
املك أن ينزل من ضاحية فرساى مقره ومقر أسلافه من 
اللوك ليقي بينبم فى باريس . وذلك لكى يأمنوا دسائسه 
ودسائسمن حوله من كانوايعملون سرأ على مقاومة الشعب 
بالقوة والاتتقام منه لخروجه على طاعة الحكومة واستعاله 
القوة والعنف فى الحصول عل مطالبه . 

ومن ذلك اليوم تجلت ارادة الشعب فى تسيير شئون 
فرنسا . وكرهت الملكة مارى أتتوانت أن تقم على الرغ 
عا وليه أسروسظ الدوشاء فار فم افر حك ارون 
برب مع زوجها وولدما إلى الفسا عند سيا الامسراطور 
ليوبولد حيث اجتمع الأاشراف الذين هاجروا من فرنسا 
فراراً مر الشعب الائج . وكانت فكرتها فى ذلك أن 
تستنصر بأخيها ليتعاون معها ومع زوجها على غرو فرنسا 
الثارة وفع الثورة فيها واعادة المياه إلى تجاريها الآولى . 
ولكن سوء حظ الأّاسرة المالكة قضى باتكشاف أمرها فى 
الطريق فضيط الملك هو وهن معه وأعيدوا جميعاً وسط 


لاستهراء الشعب مهم واعتداءه عليهم . 

ددم مدرو الدب بد ذلك إل الك بظام جد دل 
-لحكومة ذرنسا أساسه أن اللأمة مصدر السلطات . فلم ير 
«الملك بدا من قبوله وأقسم يمين الولاء للدستور الجديد فى 
.اسيتئير سنة ١/8١‏ واتتقلت المكومة بذلك رسا من إبد 
-أولتك الذين مارسوها أجيالاطويلة إلى أيدى الشعب الغريزة 
..فكان من الطبيعى أن مختل ميزان الآمور وبزداد اضطراءبا 
اح مستبل هذه التجرية الجديدة . 

وأول ما شاهدت فرنسا من 1 ثار حكومتبا الشعية أن 
.رأت نفسها تدخل فى حرب مع الفسا. أما سبب هذه 
«الحرب فكان تخوف الفرنسيين من ليويواد امبراطور الأسا 
وشقيق مارى أثتوانت الذى رحب بالمهاجرين من أشرافن 
عفرنسا والذى أعان الفرنسيين بأن استقرار النظام فى بلادهم 
.أمر تقتطيه السياسة الدولية فى أوربا فدل بذلك عل أنه 
يعترض طريق الثوار ويعمل على اليلولة دون تحقيق 
:آمالهم السياسية . خملوا الملك على أن بعلن الحرب عليه 
«فأعلنها فى أريل سنة ١/4٠‏ . 

على أن الشعب لم يقنع من الملك بذلك . بل طلب اليه 


ابا 


أن بعلن أيضأ بأن جميع الذين هاجزوا من فرئسأ غائنين 
لبلادهم بحلل القانون تعقبهم والحم علس الاعدام. قتوقف 
الملك عن توقيع هذا القرار فكان ذلك سبا فى إرهابه 
بمظاهرة عنيفة مجم فيبا نحو ثلاثين ألفأ من غوغاء باريس 
على قصر التويلرى فى ( ٠١‏ يونية سنة ؟و/ا١‏ ) واعتدوا فيا 
على كرامته وتطاولوا فيبا عل مقامه بشكل يشمئز له الذوق 
السليم إذ يروى أن أحد المتظاهرين أقبل عليه وهو فى حالة 
سكر بين وقدم له كأساً من النييذ ليشرب تخب المتظاهرين 
فتناول الملك القدسن صاغراً ورفعه إلى شفتيه .كا يروى أن 
متظاهراً آخر بسط إليه قلنسوته الجراء (وهى شعار الثورة). 
على ستان رحه فا كان منه إلا أن تناولها طائعاً ووضعها: 
فوق رأسه 20. 

وقد أعقبت هذه المظاهرة مظاهرة أخرى أعنف ملهأ' 
(ف ٠١‏ اغسطس سنة )١0/49‏ وقد انتبت بفشل رجال الحرس. 
الملى عن آخرهم والقاء القبض على الأآسرة المالكة وايداعها. 
3 المت 
)١(‏ راجع تفصيل هذه المظاهرة وأمثاها ا ألقر نسة ).. 
لليؤاف 


2 

على أن شيئاً من ذلك لم بحد الفرنسيين نفعاً فى حربهم 
مع الفسا فقد اتهرموا لآول لقاء بحيوش أعداتهم . ول يروا 
من علاج لهذه المزمة الا أن تعوةوا إلوشائل الحتفه 
ليرهبوا بها كل من حامت حول إخلاص ه لنظامهم أدتى 
الشببات حتّى لا يجتمع عليهم خطر الفتنة الداخلية وخطز 
الغزو الخارجى . ووقعت فى هذه الفترة مذا فظيعة تعرف. 
فى التاريخ باسم ( مذابح سبتمير ) لآانما وقعت فى شه سبتمير 
سنة 0و0( وقد قثل فيها خلق كثيرون منكانت تبمتهم أنهم 
يشايعون الملكية أو بنتمون الى أحد أفرادها . 

على أن فريقاً من زعاء المتطرفين بالغ فى تهوره . وقضى 
سوء الطالع أن يتبعه العامة فى هذا التهور . وكانت أوربا قد 
يحرركت ملوكبا لاغاثة زميلهم ملك فرنسا فاقترسم هؤلاء 
المتطرفون أن تخلصوا من الملك وحراسته حتى بتيسر لم, 
| التفرغ للاعداء البلاد . وحو؟ الملك بناء على هذا الاقتراح., 
بتبمة الانصال بالاعداء و العمل على نكاية الشعب وحم 
عليه بالاعدام . 

وهنذ وقع رأس لويس السادس عشر ملك فرنسا تحت. 
حد المقصلة لم تعد هذه المقضلة تنبيب رأس غيره ..فسيق, 


ليها أنصار الملك زرافات ول يبق على ظهر فرنس ا تخص 
. -واحد تحوم حول اتصاله بالآسره المالكة الشكوك . 

وأعلنت المهورية فى فرنسا وتولى الحكم فيها حزب 
البعقوييين وهم غلاة المتطرفين . وعلى رأسهم الزعماء الثلاثة 
الذين أطلق الشعب عليهم لفرط طغياتهم أسم هذه:'1 وهر[ » 
” عدهنط ( الأطة الثلاثة ) وثم دانتوت ومارا وروإسبير. 
ويعرف عبد حم هؤلاء الزعماء و يغهد الارهاب » وتقدر 
الرءوس الى قطعت فى عهدهم فى فترة تقرب مرى السنة 
بعشرات الألوف . وجلهم لاذاب لهم اكثر من أنهم 
« موضع اشتباه اخهورية » . 

عند ذلك اتثمأزت النفوس من أعال المعقوسين وبدأ 
الناس يتناجون بأن تلك الال لا ترضى الشيطان نفسه . 
فانتقضت البلاد البعيدة عن باريس على الحكومة المر كزية 
فيبا وخرجت عن طاغتها . 

وفى نفس الوقت تحالفت دول أوربا على اعادة النظام 
غى فرنسا ووضع حد لهذه الاهوال الى غرقت فببا - 

ولكن جماعة اللارهاب لم يزدادوا الا قسوة وعتوا 
أمام هذه الاخطار الى بات تتبددهم فى الداخل والخارج . 


موعولت عل الالتجاء للطرق الحاسمة الناجعة فى تنديد هذه 
:الأشباح . 

فأما فى الداخل فأتها ألقت الرعب فى قلب كل من تحدثه 
نفسه بالمخروج عليها وذلك بالتتكيل بأهل المدت التى خرجت 
على الحكومة مثل أورليان ومارسيليا وليون وتولون . ولقد 
بلغ من قسوتهم مع أهل هذه البلاد أنهم فليون مثلا رأوا 
أن المقصلة لا تسعفهم فى أزهاق الأرواح فكانوا يلقون 
بالناس فى نهر الرون أفواجا ليغرقوا فيه بالجملة « ولتسبح 
الجثث إلى مدينة تولون وتنذر أملها بما سبحل بهم من 
الفقايه 6 تان يقر لتعتل اللتكررمة الذئ تو ل كادي العضاة 
من أهل تلك المدينة . 

وأما فى الخارج فقد حبذت الحكومه الآمة الفرئسية 
بأسرها فلم تبق فيا يدلا تعمل لتعزيز القوة التى تواجه 


.الأعداء. 
وقد بجحت هذه الطريقة فعلا م يجحت أختبا وتخلصت 
فرنسا من الخطرين(1). 


)1١(‏ اقرأ تفصيل هذه الحوادث كلها فى كتاب (الثورة الفراسية) للنؤاف 


مي وج سني 


العص زالسادل) 
| بين ذر ( نسا وكورسيكا 
كان طبيعيا أن لا تقع كل هذه 5000 
ونابليون ضابط فيها دون أن يكون له دوره الذى بلق ا متالة 
أن يلعبوه . . 
ولقد ألحق بعبد خروجه من مدرسة باريس بالفرقة. 
المسماة 0 نع و و كانت تعسكر فى مدينة فالس 
6ه 731 0 نعم عليه فيا برتمة ملازم ثان . وكان اذذاك 
فى السادسة عشرة من عمره لا مال له ولا أصدقاء . و يكن. 
يعرف أحدا من ذوى النفوذ يستعين به على الرق فى الجيش. 
مات أبوه ومات انصار أبيه الذين كان يصم الاعتهاد علييم. 
بعد فقده . وضاقت سبل العيش فى وجه أمه واخوتة ولي 
يكن راتبه الاسبوعى يتجاوز خمسة ومانين قرشا . فلو أنه 
رقى رن الغا واتظان التريويق كوو الطنمى لق سيت 
سئوات قبل أن يرق لرتبة ملازم أو لك وميت وات 
أخرى قل امه يوزباشا واذا استمر الحال عل هذا 


ححانق وح 


المنوال فقد حال على الماش وهو بعد فى مقتيل العمر . 
«وحيئئذ لا يك مرتبه لسد رمقه ولكن هذا المستقبل المظل 
بشدذ من عزمه واستحث من همته . فأخذ .رقب الجوادث 
بأقصى الاهتهام ليتتفع من سوائح الفرص ٠‏ وأكب فى - 
الوقت نفسه على الدرس والمطالعة يحم خلو يدهمن المال 
اللازم للتلهى والترويج عر النفس أو على الأصح نحم 
رغبته القوية فى أن لا يضيع وقته المين فى التلهى والترويح 
عن النفس م صرح بذلك فى كليته المشهورة . 

و كنت أشعر دائها أن الوقت من ذهب حتى فى الاوقات 
الى كنت فيها خاواً من العمل . » 

ولقد اتنشرت. الكتابات الثورية فىكل أنحاء فرنسا فى 
ذلك الوقت وكان نابليون يطلع على معظٍ ما كانت تنفثه 
اللأقلام الحدامة فى تلك الايام ولكن ميوله كانت لا تزال 
مركزة فى مثشل « بلوتارك » وفى كتب التاريخ العام . وى 
قراءة مؤلفات الفلاسقة الحديثين أمثال روسو وفولتير. 
.ولقد خلفت هذه المطالعات فى أسلوب تابليون الكتثانى من 
التثقيف ما جعل لبياناته الى كار ينشرها على جنوده فى 
مستهل المعارك وعقب النصر نلك الروعة التى تحسده عليها 


ع لب 


كثير من الأادباء . أما تلك الكبرباء الكامئة فى سطور هذه. 
البيانات فثىء آخر لم يكن مصلدره روسو ولا تورق. 
#لاءتهدو0 ولا غيرهما ولكن كان مصدره روحه الفوار 
الذى كان يشع المعانى الحاسية كأنها ومضات الصاعقة 
الجامة فوق السحاب . 

ولقد كان لمؤلفات هؤلاء الفلاسفة أثر آخر فى نفس 
ابليون فانه كتلميذ لفولتير مشلا أصبح يحتقر الرهبان ولاه 
يمن بمذاهب الديانة الميحية وكتلميذ لروسو أصبح بكره. 
الملوك ولكنه كان فى اجملة غير ميال لدراسة الفلسفة ف. 
ذاتها واجهاد مخه فى معنوباتها فان الماديات هى التى كانت. 
تستبوى عقله وتملك حواسه فتلذه قراءة الوقائع والآرقام. 
ويستغرق اهتهامه أمشال «ما كافيلل » « وموتتسكيو ». 
بحوثبما العملة المفيدة . 

ولقد ظل نابليون زماناً يميش بين الفرنسيين ولا برى. 
فيبم إلا أنهم أعداؤه وغرماوه الذير. اغتصبوا بلاده. 
وحرموها استقلالها . وبقيت كل آماله تحوم حول مستقيل. 
كور سيكا حت أنه ثم بوضع تاريخ لحا . بل إنه كتب بالفعل. 
فصلين من هذأ التاريخ ثم حال يبنه وبين إتمام عمله ما تفتتح. 


أمامه بعد ذلك من ميادين العمل الواسع غير أزن آراءه 
السياسية ما لنت أن تطورت بعد أن قامت النورة الفرئسية. 
وألغت النظام الحكوى فى فرنسا وكورسيكا وجعلت هذه. 
الجزيرة ( مديرية ) من ( مديريات ) فرنسا بعد أن كانت 
مستعمرة من مستعمرات التاج فتغيرت: نظرنه نحو فرنسا 
وزالت عداوته لها ولكن حنينه إلى وطنه ما زال بملك قلبه 
وما زال هو يعلق على كورسيكا كل ماله فى الحصول عل. 
مستقبل سعيد . 

وكأن القدر أنى أن ان ابليون حا كم شعب من. 
من رعاة الأغنام ورواد الدمن . فأعد له وراء حجب الغيب. 
أرفع عرش عرفه تاريخ أوربا الحديث . ولكن كانت من. 
دون هذا العرش أيام نكدة وليال سود كتب عليه مقاساة. 
أهوالها أولا . 

يارت ابر ولى للكوميلا 
وذلك أنه بعد أن أقام فى فالانس زماناً تحركت بطاريته. 


الى ليون حيث كانت تخثى الحكومة حدوث اضطرابات 
فيها . وبعد أن قضى شهراً فى تلك المدينة فكر فى زيارة أهله 


500 
ووطنه بعد أن قضى فى فرنسا أ كر من سبع سنوات دفعة 
واحدة . وكان قلبه ما بزال فى قلق عيل أمه.واخوته منذ 
نكبت الأاسرة يوفاة والده لعلممبه بأنه كان عمادها الذى 
ينعقد حوله كل رجاءها فطلب إذن الجكومة فى الحصول 
عل أجازة فسمحت“' له بسنة ( مص سبتمبر سنة ١07+‏ 
سبتمير سئة 11/817 ) 

وعاد نابلبون الى أمه وتذا كرأفراد الآسرة تلك السعادة 
ألتى كانوا يرفلون فى حللها قبل سفر نابليون الى فرنسا وقبل 
وفاة عميدم . وأحسس نابليون بأن الانظار نتجه إليه فى حمل 
مستوليات أسرته والحلول فيبا محل والده كا أحس بعجزه 
عن تحسين حال نفسه فضلا عن حال أمه واخوته فانقبض 
عدوه عت تانيز هذا الشق وعاذ الل فر نباف ثباءة أجازائه 
وقلبه ينفطر حؤناً من حرج هذا الموقف . 

وعند عودته كانت فرقته فى مدينة مصدمءدم فوافاها 
اليها وهناك أخذ نفسه بأقسى أسباب الاقتصاد 'لعله يستطيع 
أن يعين أسرته بشىء من مرتبه . فلم بطق جسمه الضعيف 
تلك الشدة التى أخذه بها وأصيب بفقر الدم وهدمت بنيته 
حتى خشى عليه طبيب البطارية أن بموت وإليك بعض ما 


ورد فى كتاب بعث به الى والدته فى تلك الايام : 
لمن مارج الا العمل .فانا لاأرتدى ثيانى الا مرةق 
كل قانية أيام ولا أنام منذ مرضت الا قليلا . أذهب الى 
مخدعى فى العاشرة من الليل وأفيق فى الرابعة من الصباح . 
أما طعامى فاأتناوله مرة فى اليوم وذلك فى الساعة الثالثة مساء 
وقد وجدت ذلك مفيداً لصحى » 
فيارحمة لمذا الغريب المسكين الذى تخونه خواطره 
فيفضى الى أمه بأنه بأكل مرة واحدة فى اليوم ثم يعود 
.فبخشى عليه امم والغم فيردف قوله بأنديحد ذلك مفيداً لصحته 
الس بأل التائم . 
على أن نابميون برح به الضعف فل يعد يحتمله فى غربته 
واشتد حنينه الى أهله تحت :أ: اي 
أخرى وسافر الى كورسيكا ( سبتمبر .سنة ١86‏ ) حيث 
أقام الى أن تحسنت صفته . ثم عاد د 
«هذه المرة أخاة أرقن لحفى ان1 وى لذ عن الم 
وكانت فرقته ما تزال فى ممعم فلحق مها هناك 
«وقضى بها أياما من أتعس ما روى تاريخ البؤس والشقاء . 


سسم ا لوث سد 


فكان يقضى بعض أوقات فراغه فى تغليم أخيه ويصرف ما 
بق منها فى كتابة الموضوعات الأدبية سعيا وراء الحصول 
على أجر يتقاضاه عنها من الناشرين . ولقد كابد نابليون تلك 
الخال بصيره وحزمه المعوودين وأى تعففه عليه الا أن يبدو 
لناس طلق انحيا سحّى لا يتاب أحد فيا كان بمزق قلبه من 
شدائد الخصاصة والعسر . 

وأخيرا فى شبر مابو سنة ١09١‏ رق نابليون الى رتبة 
ملازم أول وألدق بالبطارية الرابعة المرابطة فى فالانس 
فعاد الى هذه المدينة ومعه فى هذه المرة أخوه لويس وقد 
ارتفع مرنبه قليلا . ولسكنه لم يكن يسمح له بعد بتذوق 
لذائذ الحياة . فكان قم هو واخوه فى نفس الغرفة الى 
كان يقي فيها عند أول تعيينه فى فالانس . وكان يدفع ما 
يتبق له بعد النفقة الضرورية إلى إحدى المكاتب أجرا مخوله 
حى المطالعة فيها . ش 


الى مه لماه : 


وف ستتمر سنة ١/41‏ أفللم ابليون فى الحصول عبلى 
اجازة أخرى لمدة ثلاث شهور فسافر هو وأخوه إل 


له 
كررسكا وكان يقضى أوقاته كعادته بين كتبه وخرائطه 
وعوارانة سق لكا كان بسية نيه كات الدار كان 
كتب له النصر فيها فى مستقبل أيامه على مختلفشعوب أوريا . 

وحدث فى هذه المرة أن تجاوز نابليون مدة الاجازة 
تىكان مرخصا له بها لآنه اتتحق بخدمة الميش الكو رسي 
وعين قائدا لأاحدى فرق المتطوعين الوطنيين رسميا فأصبح 
بذلك عرضة للعقوبات الصارمة التى يفرضها القانون 
الك كل هذ الناسينات:: ولكمه اليف أناساته 
الأنناء من فرنسا بأنحكومة الشعب التى كانت قائمة فى ذلك 
العهد ابمت الملك لويس السادسعشر بأنه كان على اتصال 
سرى مع امبراطور الفسا وأن أشراف فرنسا الذين هاجرو| 
منها فرارا منغضب الشعبقد التفوا حول هذا الامبراطور 
يستتجدون به على رجال الثورة . فأرغم لويس السادس 
عشر تحت ضغط الحكومة على ان يعلن الحرب عل الهسا 
فاقرى ذا ليون هذه القرضة وياذنبالقوذة لفله بأن الخكزية 
فى هذا الارف الدقيق سوف تنكود فى حاجة الى كل ضباطها 
وتحت هذا التأثير قد تتغاضى عن غيايه , ولقد صم ظنه 
وصدقت فراسسته فأنه ما كاد يصل الى باريس ( مابو سنة 


الباق د 


و( ) حتى رفع القاسا يطلب فيه إعادته إلى الجيش وى 
.* أغسطس أصدر وزير الحريية أمره بأعادته الي يطاريته 
مع منحه رتبة يوزباثى . 

ولقد قامى نابليون أثناء اقامته بباريس قبيل صدور هذا 
اللآمر ضيقا شديدا حتّى لقد اضطر الى رهن ساعته وكان. 
من جماة ما خطرباله الحصول عل المال أن يستأجر عدة 
يبوت خالية ثم يتولى هو تأجيرها بسعرأعل ليربح الفرق بين 
السعرين . ولكن أحاب الملك كانوا بترددون فى معاملة 
سعسار خطر مثل هذا الضابط المفلس . 
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وبنها' كان هو يكافم هذا الضيق بين فالانس وباريس 
وأمه تكابد .ا تكا بد فى سييل الحصول عبل قوت أبنائها كانت 
تروف فى قزتا قد اريف ووكاك ى ألؤارها اللدة 
تحت تأثير الحزاثم التى لقيتها جيوشها فى حربها مع العسبا 
وشبد نابليون فى باريس مظاهرة ٠١‏ يونيه سنة 10/85 الى 
هاجم الثوار فيبا سراى التويلرى واقتحموا على الملك غرقته 
وأليسوه قلنسوة الثورة المراء . ولا تسل عن اشمئزازه عند 
رؤية هذا المنظر الهمجى فانه ل يتهالك أن صاح : « ياللجين 


الاج د 


كيف سمم أ لك الحراسلمؤلاء الرعاع بالدخول ؟ ألم يكن 
فى مقدوره, أن يكتسحوا بمدافعهم اربعماثة منهم أوخمسمائة 
ليروا كيف ,باوذ الباقون ,الفرار؟ » 

وشبد كذلك حوادث ٠١‏ اغسطس التى نحركت فيبا 
باريس كلبا الى سرأى التويارى بقصد حمل الملك على الدزول 
عن العرش وحضر التصادم الذى وقع فيها بين الشعب وبين 
الحرس السوسرئ المكلف بالدفاع عن السراى . ورأى 
بعينيه تلك القوة النظامية تفنى عن آخرها تح تاسئة الشعب 
الهاج وبرأنه . ولقد خلفت هذه الحوادث وامثالها فى 
نفس تابليون تقززا من البعقوييين وتصرفاتهم جعله لا 
يتحدث عنهم بعد ذلك الا باسم ( السفلة ) أو ( الرعاع ) 
ودفعه الى ان يقبل وهو مرتاح الضمير مهمة الوقوف الى 
جانب الحكومة داتماكلما حاول الشعب ا اسلم املاء ارادتة 
عليها كعادته وارغامها بقوة السلاح على التسلم بمطالبه غير 
المشروعة . 


عم ند 


الزيارة الرابع و#هرة الدسيرة كربا الى فرنسا : 

وكان من بين أعمال اليعاقبة فى تلك اللايام أنهم فى أثناء 
مطاردتهم لرجال الدين أغلقوا الآديرة وفضوا مدارسها 
فتشتتت تاسذاتها وكانت اليزا .1:5 أخت نابليون بدير سان 
سير مون :5 فأسرع الها وصتبها بنفسه إلى كورسيكا و كان 
ذلك عقب مذعة باريس ( سبتمبر سنة 098( ) وما تلاها 
من المذايح الأاخرى ىفرساى وركس وليون وأورليانوهى 
المذاح المشهبورة فى تاريخ الثورة بأسم ( مذابح سبتمير ( 
حيث « قت لكل منكانتتحوم الشكوك حولمشايعته للدلكية 
ففرساء. - ْ 

على أن نابليون لم يكد يصل الى كورسيكا حتى وقع 
نراع بينه وبين ه باؤولى » أحرج مركز الاسرة كلها وحملبا 
على الهجرة العاسا للخلاص من انتقام خصومها الآقوياء . 


لفصيللسائ 
بأؤولى 


لقد نالت كورسيكا مر عطف الدول الأاورية فى 
صراعبا المشرف ضد جنوا ثم فى دفاعبا عن استقلالها ضد 
فرنسا مثل ما نالت بلاد اليونان حين هبت فى وجه تركيا 
تدافع عنحر بتهاوتطالب باستقلالها . أما انجلترا فأن مولا 
تحاوزت حدود هذا العطف الأدى إل تقديم المساعدة 
المادية فأمدت أهل الجريرة بالمال والرجال ليتحرروا من 
خصومبم . والله أعم بعد ذلك إن كانت تستخلص الطائر 
من بد صيادهلتطلقه وتعيده إلى الجو الجر الفسيح . أم لتدخله 
بقفصه فى دوائرها المرنة التى أخذت على عاتقبا - بطريق 
التطوع والاختيار ‏ مسئولية ادخال الناس فيها . ؟ 

وكان باسكال ياؤولى زعم حكورسكا وملكها غير 
المتوج يعترف بفضل انجلترا عليه فى نضاله ضد خصومه حتّى 
انه لما خرج أمر الجزيرة من يده واستقر سلطان فرنسا عليبا 
لم يحد أمامه غير انجلترا مفزعا يلجأ اليه فليث فها سنين عددا 


05 سم 


ثم قامت الثورة الفرنسية تهاجم الحكومة ( الى اشترت 
كورسيكا مر._ جنوا ) ونبشر مبادى. الحرية والاخاء 
والمساواة للجميع وتعلن أن قواها وقف علىنصرةكل مظلوم. 
فاتصل باؤولى برؤسائها واستدعى إلى باريس لؤاءها وقوبل. 
فيها بالجاسة والحتاف . واطلق عليه الشعب هناك لقب « بطل. 
الحرية وشبيدها » “م سمح له بالعودة إلى كورسيكا فعاد إليبا 
.ومنحه مواطنوه لقب « أبو الآمة » ثم عينته الحكومة 
الفرنسية بعد سقوطاللكيةفيها ( سنة +17 ) قائداً لقوات. 
الجزيرة وحا كم عأما عليها . 

وكان نابليون منذ نشأته يرى من باؤولى ويسمع عنة م 
جعله يتخذ شخصيته القديرة قدوة حتذى مثالها ويقيس عل, 
عظمتها جهوده وآماله لعله يصيب فى آخر أمره ما اصايه 
صاحبها من الشهرة الواسعة وانجد العظم ! 

غير ان الحوادث التى وقعت فى فرنسا إبان الثورة باعدت. 
ما بين الأستاذ وتلميذه . فقد اقسع نفوذ اليعقوببين فى فرنسا' 
وتطاولت يديهم الى رأس الملك لويس السادس عشر نفسه. 
وقظعوه وأمعنو ١ف‏ وحشيتهم ورأى باؤولى أن فرنسا 5 
كانت حكومة فى ذلك الوقت جديرة حقيقة بسخط العال, 


الام دس 


المتمدن فأعلن تراهنا وتشروجه علا وديا التانن جهرة. 
إلىطلب الا نضمام الى ا نجلترا. فأصدالم وتم رالوطنى بدورهقراره. 
بأن باؤولى وأعوانهخا رجو ن عن القانون (+؟بونية مسنة«0/9١).‏ 

أما نابليون: فقد نظر للأامر من ناحيةاخرى يصفته ضابطا 
نظامياً فى قوة دفاع الحكومة الفرنسية فانه بينها كان يشارك 
باؤولى فى سخطه على اليعقوبين كانيرىانالواجب بحتم عليه 
الوقوف الى جانب حكومته . وكان برى من ناحية اخرى 
ان كورسيكا أضعف من ان تستطيع الاحتفاظ باستقلالها 
وس ط دول اوروبا القوية وانها أقرب الى فرنسا فى لختبا 
وعاداتها ودينها منبا الى اجاترا 

فليا جمع بأؤٌولى رجاله منجديد واخذ يعد عدته لخلعم 
سلطان فرذسا عن الجزيرة رفضت اسرة بونابرت أن تشترك 
فى اى عمل من شأنه مناوأةحكومة فرنسا . فالسلخت بذلك 
نبائيآعن لواء باؤولىو|اصبحت موضع سخطانصارهواعوانه . 

وبلغ من غضب باؤ ول على أسرة زميله القديم «كارلو > 
أن أهدر دم أفرادها وطلبهم من رجاله أحياء أو ميتين 

فأما نابليون فقد باغته أنصار ياءولى فى الطريق وأحاطوا 
به وأسروه ولكنه خادعهم ولاذ بالفرار. 


رةه 


وأما ليتيشيا وأبناؤها فقد استيةظوا فى صبيحة ذات يوم 
بعد ذلك على صوت نذير يبلنهم أن ألوفا من الفلاحين أنصار 
باؤولى الحانقين عبل أسرتهم جادون ى طريقهم لمهاجمة المنزل 
ومن فيه فل تكن إلادقائق معدودة حتّى جمعت لبتيشياا بناءها 
وع اع دوا بها اجتطائف عفان مو كاعها وبلا كاك 
الدار لليهاجمين يكسرون حدتهم على جدرانما . 

وبقيت اللأاسرة مشردة بين مخاىء الساحل ايامأ بغيرمورد 
ولخمارئ شق كدر لنابليونت ان سدظلا العدة ركراب لحن 

وفى منتصف ليلة مظلية كانت أم نابليور:_ واخوته 
لسيرون نحو الشاطىء عبلى ضوء مصباح ضثّيل . وهناك 
استقلوا زورقا مكشو فاكان فى انتظارهم فا كادوا يستقرون 
على ظهره <تى انطاق بهم فى ليسلل كوج البحر تحيط بهم 
الظلئات من فوقهم ومن تحتهم وليس أمامهم من هذه الدذيا 
الفشيحة إلا ما يتنظر امثالهم منصنوف العذاب والنشريد . 

فهل كان أوسع الناسخيالا يستطيع ان ينظر الى هذه 
الطرائد التى أخرجت من ديارها وهى لا تملك قوت يومها 
فيرى فيا بعثة من الماوك خرجت لتتول حم اوروبا ولتقاسم 
.ينها أرفع عروشها وألمع تبجانها ؟ 


٠ 8 0 7‏ 
الباسالال 
الفصل الاول : اسرة بوناارت فى فرنساأ 
و القاق. +« لتر اللأاول | عصان تولوك | 
و ألثالك : التحالف الدولى الأاول 
٠‏ الرابع : تابليون والتحالف الاول 
مم الخامس: كوكب النحس 
2 السادس : الحكومة فى خطر 


فصيرللاول 

أسرة ا فى فرلسأ 
سارت السفينة بأهلبا حتى رست فى ثغر مرسيليا وهناك. 
تزلت اسرة يونايرت وهى لا تملك لنفسها طعاما ولا مأوى 
وسارت ليتيشميا بأبناتها الى سراىالبادية لعرض الها ملتمسه 
أن تحرى عليبا الحكومة جراية مر الخيز لتعيش هى 

واولادها . فرق لها أهل البلدية وأجابوا طلبها . 
وكان من جملة الذين ساعدوا ارملة بونارت واولادها 
فى مرسليا المسيو كلارى من: كبار تجار الصابون فى ذلك 
التغر فانه عطف على تالم السيدة وأبنائها وسرعان ماتوثقت. 
عرى الألفة بين الأسرتين حتى أنه لم :مض ستتان عبل إقامة 
آل بونارت فى مرسيليا إلا وقد اقترن يوسف بابنة ذلك. 
التاجر بينم كان نابليون يرسم خططه الحصول على يد ابثته. 
الأأخرى مدموازيل دزيريه ولولا ان هذه الانسة لم تشعر 
بأية عاطفة نحو هذا الضابط الصغير بنفسه الحزينة وجسمه 


538 
'الضعيف وقبعته الواسعة الىكانت تغرق فيبا أذناه لرأيناها 
بدل جوزفين تتربع على عرش فرسا الامبراطورى .وما 
من الأيام . 
أما لوسسان الصغير فكان قتى ثائراً حار الرأس مفتئنا 
.بأعمال اليعاقبة حتى أنه لم يكن يدع محالا بتيسر فيه القاء 
خطبة إلا وقام فى الناس خطيياً متدفقاً يتخنى بأعمال اليعقويبين 
.وحكة اتصرقاتهم . ولقد كارن من وراء هذه الجاسة أن 
أدخله اليعاقبة فى زمرتهم وأسند ا اليه مركراً إدارياً فى بلدة 
'صغيرة قرب مرسيليا وهكذا استطاع هذا الشاب بفضل 
.هوسه أن بخدم مر تنب الوق الذى كان لا بزال نابليون 
.فنه نكرة بين ضباط الجيش لا يعرفه أحد ينها كان «وسف 
-بوداعته وهدوثه أخمل من أن بحس به أفراد الاسرة أنفسبم ! 


صر اي 
المع رك الاولل وحصار تولون «ى 

لماقام الشعب الفرنسى بثورته يطارد الاشراف ورجال 
الدين لم ير هؤلاء أمامهم إلا الفرار من فرذسا فهاجروا ‏ 
وكانت هجرة أ كثرهم الى الما حوث الامبراطور ليويولد 
اق أحى .ماو أمزاتتف وهتناك أخدوا ترون الدغوة 
ضد الثورة ورجالها فكان عملبى هذا سبياً فاعلان الحكومة 
الفرنسية الحرب على الفسا . ولقد هرمت جيوش الثورة فى 
بل هذه المربوأوشك الاعداء أنيصاوا المباريس وهناك 
ثارت كل حمية الفرنسيين فاستماتوا فى الدفاع حتى يست منهم 

الفسا وآثرت الانسحاب , 
ولكن جيوش الثورة أطمعها هذا الانسحاب فأوغلت 
وراء أعدائها فى قلب أوريا تطاردهم ف المأنيا . وى بلجيكا 
وبلغتك الجرأة حكومة فرنسا نا أخذت تعان بأسم اللامة 
الفرنسة استعدادها لمعاونة كل شعب بجاهد فى سييل حريته 


ع “ا يتب 


وتكاف قوادها بأن عدوا يد المساعدة لكل أمة تضطهد 
سيب هذا الجهاد . 

وتلبية لهذا النداء الكرحم طلبت بلجيكا أن تتضم الى. 
الجهورية الفرنسية . وكذلك طليت سافوا . وعند ذلك تملك 
الذعر: قلب انجاترا خشبة أن ينسع نفوذ فرنسا وتكون لها 
السيطرة فى اوربا فنششط وذيرها (وليم بت 10116 سسه 1/11 ) 
مع الدول الأاورسة وتكوين حلف مايا الحصر الثورة داخل. 
المدوه القراشية ومتاونة رجالا نكا تت سانا اول من الى 
هذه الدعوة ش 

ولكن فنفس هذا الوقت كانتمداثن فرنسا البعيدةعن,. 
بارس قد شقت عصا الطاعة على الحكومة الاركزية هناك 
نظراً لما انسمت به كافة تصرفات اليعاقبة مم التطرف 
ولد لاسما بعد اعدام املك لويس السادس عشر . 
وفر دعاة الملكية من جميع أنحاء فرنسا الى مدينة تولون فى 
أقص الجنوب حيث اتخذوها مقر لهم وقاعدة لأعبالهم 
وأنشأوا فيها حكومة محلية وأعلنوا ابن لويس السادس عشم. 
بأسم ه لويس السابع عشر, ملكا عليبم . 


ورأى ولم بحت ]121 للج1[1ايكا بثاقفب نضره أن هو لاء 


مقت 
الملكبين يصلحون لان بكو نوا نواة تجتمع حولم كل العناصر 
المعادية لثورة إذا هو قام بتشجيعهم ومؤازرتهم حتى اذا 
قويت كلتهم | كتسحت حكومتهم حكومة فرفسا الشمالية 
التى كانت تخشاها انجلترا . فطرب لهذه التقديبرات ول يتردد 
لحظة فى تنفيذ خططه وتم الاتفاق بينه وبين حليفته أسبانيأ 
على الاشتراك مع هؤلاء العصاة فى مقاومة الحكم اليعقونى . 
.ودخلت جيوشبما فعلا ثغر تولون فى أغسطس سنة و١‏ 
.وتولت أساطيلبما تموين المدينة واهلبا بالئرة و الذخيرة 
وانتعشت ,ذلك أمال اتجلترا فى القضاء على الثورة وخيل 
أليبا ان حم البعاقة قد آذنت ثعسه بالآفول . 

وهنالك تعلق مستقيل اجمهورية الفرنسية فى الميزان . فلو 
ان كفة الحلفاء رجحت عل كفتها لعادت الى فرئسا حكومة 
رجعة فى ظل ملك من سلالة آل بربون ولاسدل الستار 
على كل ما قام به اأشعب الفرنى فى السنتوات الأربع 
الماضية . وإذهب جهاده السابق فى سبيل الحربة صرخة فى 
واد لمات الرجعية مرة أخرى تستقل جهور الآ لصا 
.بضعة أفراد من الاشراف 

ولكن الاقداركا؛ -اسخى على القضية الفرفسية من 


لدهمة سم 


إدادة ولي بت فهرأت لها من أنقذها فى ذلك الموقف العصيب 
.وأزاح عن صدرها هذا الكابوس الذى كان خليقاً أن تخمد 
أنقابا!: 

وكانت جيوش الحكومة اليعقوبية تحاصر تولون منذ 
زمان على غير جدوى وذلك بسبب اتصال الخحلفاء ها من 
ناحية البحر فامهم فضلا عن التحصن فى أمم قلاعها كانوا 
بمدونها بكل ما تحتاج إليه من طعام وذخيرة حتى لا تشعر 
بضغط الحصار واستمر الال عل ذلك طويلا حتّى كاد 
اليأس يتسرب إلى قلب الجمهورية ولكن حدث فى شهر 
سبتمير سنة +4/!؟ أن صدرت الأوامر لنابليون بالسفر إلى 
م1 لينضم إلى الفرقة المرابطة هناك وكان حتما عليه أن يمر 
فى طريقه بمدينة ددهاده” .-وتصادف أن قائد المدفعية الى 
كانت قل حضاو المدينة أصيب جرح بلبغ منعه 0 
الاشراف عل أعبال الحصار . فاسُوقف تابليون وو كل 
إليه أن يتولى قبادة المدفعية ريما يشئى ذلك القائد . فأقبل على 
المدافع بعاين مواقعها ويتبين مدى رمايتها فاذا هى مصوية 
على المدينة نفسها وإذا هى لا تلق بقنابلها إلى أبعد من نصف 
المسافة المقدرة لما فبدأ عملهبضبطها وتسخيرنارها على القلاع 


نع 
المفرةة عل عينا'تؤلون نح إذا ها ذاتاله لك القللاع, 
واستولى علها أمكنه أن يصوب من أبراجها مدافمه على. 
سفن العدو فى المناء فيلجتئه إلى التخبل عن المدينة وتضطر. 
المديئة بدورها إلى أن تفتح له أبوابها . 

ولم تكن اتجلترا قد غفلت عن أمر تلك القلاع وأهيتها' 
فى الدفاع عن المدينة ولذلك فانها ما فتثت منذ دخلت تولون . 
تقوى خطوط الدفاع حولها حتى أصيح من | اتعذر على أية. 
قوة عادية أن تفكر فى الاستيلاء عليبا . 

وعرف نابليون من جانبه فداحة العمل الذى أبججذه على . 
عاتقه ولكن عزمته التى كانت لا تزيدها الصعاب إلا صلارة” 
وعرامة وثباتاً رحمت بتلك اللمهمة الخطيرة وتفتحت لما' 
نفسه المتعطشة للعمل . 

وكان الانجليز يعتصمون بقلعة فى الجهة الغريية من . 
المديئة بالغوا فى تحصينها لعلمهم بأن سقوطها يستتبع سقوط 
تولون . لجمع لهم نابليون نحو مائتى مدفع . وصويها جميعها' 
نحو هذه القلعة التى أطلق عليبا الانجلين اسم ه جبل طارق. 
الجديدة » و بلغ من جرأة نابليون أنه كان يشتغل باقامة بعض. . 
هذه المدافع على مرأى سن خصومه وعلى مر السهم من 


متت 
استحكاماتهم حتى لقد قل تحته. أ كثر من حضان وان 
وهو بجحرى متنقلا بين رجاله هبنا وهبنا . ولكنه ل يكن 
بلبث إلا ريما يأتيه جواد آخر ليركبه ويستمر فى جهاده . 
بل إن مجازفته فى الاقتراب من حمى المخصم بلغت إلى حد أن 
اشتبك به أحد الجنود الانجليز وطعنه فى ساقه اليسرى طعنة 
بحلاء هددتها زمانأ بوجوب بترها . ول تشمأ انجلترا أن تتباون 
مع ابليون وهو يستعد لكفاحها فأمطرت رجاله وابلا من 
قذائفها ونشطت مدفعيتها فى إطلاق النار على جنوده تشاطاً 
أوقع الرعب فى قاو.هم حتى ولى بعضهم مدبراً وهو يعتقد 
أن لا حرج عليه فى ذلك إذ لا قبل لزبانية جهن نفسها 
مقاومة مثل هذه النار . ونحهم نابليون وخشى أن تسرى 
العدوى إلى بقية جنوده فتفشل ررحه فأسرع إلى مدفم قريب 
كانت قد عطلته قنايل الانجليز وتسلق ما سورته ووقف 
على رأسها صاتنحا . 

« ؟ ! "اناعم قله هتتتدع ]أنه قمه ! أمتان معاط 0ك »> 
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فا للث أن عاد الجنود إلى أما كنهم وقد رجعت الييم 
حيتهم . وعند ذللك قال نابليون . 


«م لجع دةع7! 068 ذه فقأحقطة ممصدوه هن مدان طقاط مأو جدع 46> 

لد كنت واكقا من أ أقونة جشاعة فى أناء كرنيا 1غ 

ول يشمأ بفطنته أن يتكرر ذلك الحادث فلجأ إلى وسيلة 
من وسائله الناجعة لتو ربط الفرقة وسد طريق الفرار عليبا 
فوةا كوي ال | 

دعلى” بكاتب أمل عليه أمراً ! » . 

فتقدم إليه من بين الضفوف جندى بسيط فقالله | كتب : 

« تطلق على هذه البطارية منذ هذه اللحظة اسم بطارية 
الشجعان !». 

فتناول الجندى رقعة وماكاد يتم عليه كيته الأاخيرة حتى 
أتقجرت على بعد مترين منهما قنبلة ذرت التراب عليهما وعلى 
رقعتهما فاكان من ذلك الجندى إلا أن قال باسما . 

٠‏ الحجد لله ! لقدكفتنا مذ القنيلة مؤنة حمل التراب 
يديا لتجفيف ماكتيناه !» . 

فوقع هذا القول من نفس نابليون موقع الاستحسان. 
ولم ينس أن يرفع صاحبه من الصفوف إلى مرائب الضباط 
ليكون فى شجاعته وتقدمه مثالا لغيره من تطمح نفسه إلى 
الرق والظهور ‏ أما هذا الجندى فكأن اسه جونو ؤممدا2 


وبق مقرباً من نابليون إلى آخر أيامه وظل يتندرج فى سل 
الرى حتّى حصل على لقب دوق دابرانت ومؤهوءم(ة3'4 مط 
وماكاد يطمئن نابليون إلى قوة خطوطه التى أقامها حتّى 
شرع يصب القذائف منبا صباً على رءوس خصومه فى 
و جل طارق الجديد 0 يستعدى رجال مدفعيته علييم 
بكل ما أونى من وسائل التحريض معرضاً بشخصه لكل 
النخاطر الى قد يتعرض لا أى جندى من جنوده وهو 
لا سالى بما يستبدف له من الخطر . ولقد حدث بوماآً 
أن سقط جواره أحد رجال مدفعيته وفى بده المشعل الذى 
ووقة و مدفة: سكا يراه باللروق حل وان إل بعك 
.قدت جثنه وتناول ببده ذلك المشعل الداى وأوقد به بارود 
المدفع عدة مرات . 
وأخيراً حلت ساعة الحجوم الفاصل الذى أراد به نابليون 
أن بِشَضى على الحامية الاتجليزية القضاء الأآخير . فأعطيت 
إشارة المهجوم فى منتصف أيلة 11 ديسمير مبنة 11/8 وسط 
ريح صر صرعاتية وسيل غزير دافقوبروق ورعود وصواعق 
ول كمض ساعات قلائل حتّى كان نابليون قد أطلق من مدافعه 
بمانية لاف قنبلة على « جبل طارق الجديد , حتى تركه كومة 


سسا ءه/ا مد 


واحدة من اللانقاض ولكن الانجليز ظلوا كليا تعطل منيم 
مدفع أقاموا غيره . ودامت المعركة على أعنف ما يكون بين 
الفريقين ساعات طويلة . وكان الفرنسيون يتقدمون قى 
وسط الظلام الخيم وبين القصف والهزيم حتى يصلوا إلى 
فوهات مدافع الاتجليز والنار تحصدم حصداً وكليا فنيث 
صفوفهم بدهم تابليون بصفوف غيرها حتّى ١‏ كتظت 
الخنادق بحثث القت والجرحى وأخيراً ذابت قوة الانجليز 
تحت هجات نابليون الهارة . وهدأت نيران القلعة قليلا 
فانقض عليها الفرنسيون دفعة واحدة ووقفوا فوق أطلالها 
خمدون ما لابزال بتردد تحت أنقاضها من أتفاس خافتة وفى 
دقائق معدودة كانت الحامية الاتجليزية قد للبت آخر أذيالها 
وى تحتيدب وراء أستار الفناء : 

وعند ذلك نظر نابليون إلى الجترال « ديجومبيه , 
#أسدسهع 2 قائدالقوة المرابطة حول تولوزقائلا : ه اذهب 
إلى فراشك يأسيدى ونم فقد استولينا على تولون ! » 

وبقول «سكوت - نؤووع ؟ أحد كيار كتاب الاتجليز 
فى وصف نلك المعركة : لقدكان فى وسط تلك الليلة المليئة 
بالأهوال وفى وسط ماسطع فى ظلامها من نيران وما أريق 


.فيها من دموع ودماء أن ظهر نحم نابليون فوق الأآفق . 

عل أن استيلاء الفرنسين عبل « جيل طارق الجديد » 
ل يكن آخر فصول تلك المأساة الفاجعة . فان القذائف 
مافتئُت تنهال عب مبالى المدينة وطرقاتها المزدحمة بالمستغيثين 
.والفارين حتّى لاحت شمس الصباح وتحت أشعتها الباردة 
الضئيلة تكشفت ظلبات الليل عن أبشع مارأت عين 
الانسان : برك من الدم تغطى وجه الآرض فى كل مكان 
وأجساد متنائرة بعضها هامد وبعضها جود باأنفس الآخير . 
.ولكنها كلبا قد مثلت بها المدافع أشنع تمثيل . وكانت نيران 
«القنابل لا تصيب مكانا فى المدينة إلا التبمت حطامه التهاماً . 

عل أن نابليون بعد أن استولى على « جبل طارق » لم 
يسمح لنفسه باضاعة الحظة واحدة فى تحصيل ثى. من الراحة 
النفسه أو الاستمتاع بثمرة من ثمرات اتتصاره بل شرع فى 
«نصب مدافعه علىمتون الحصن المودم وصوبها نحو البوارج 
الانجليزية الراسية فى الميناء تنفيذاً لخطته المرسومة من قبل . 
نما رأى اللورد هاو « وبرهئة » أميرال الأسطول الانجليزى 
عل الثورة يرفرف فوق ذلك الحصن حتى أيقن بأن المدينة 
5 قعتغنيمة فيد نابليون. وأعطى الاشارةلبوارجهبالانسحاب 


ونشر أمير البحر قلوعه بالفعل عملا بالنصيحة الذهبية 
« أب سعد فقد هلك سعيد » 5 

أما أهل المدينة فانهم ما كادوا يشعرون بحركة الأسطول. 
الاتجليزى حتىهرولوا نحو الشاطىء من كل فج فى حالة هلع. 
فقي ١‏ اتمودر نير كدق الحون افر اذ مع نالو نا وده 
المائحين . ولم تستطع مراكب الحلفاء أن تحمل أكثر من 
5٠ ٠.‏ من أهل المدينة . أما باق سكانها فقد تر كتهم تحت 
رحمة رجال الثورة الذيناندفعوا من أبواب المدينة كالذئاب. 
الكاسرة يطاردون فرائسهم وهىنجرى أمامهم فوق الاشلاء 
المخثزة فى سالة ذهول وجون. 

ولقد حاول ديحوميبهم حاول نابليون أن يكبم جماح. 
جنوده الثائرين ولكن جرعة تولون فى إواء أعداء الثورة. 
ودف أعلامهم على قلاعها كانت جرمة ” نصم آذان النعقوبيين 
عن أى نداء الليم إلا ما كان متمشياً مع صوت ضمائرم فى. 
وجوب أخذ الثأر من أعداء الوطن الدونة المتمردين ! 

وبلغ من إيجاب ديبحوميبه ينابليون وبلاثه الحسن الذئ. 
أبلاه حول تولون أنه بعد سقوط المدينة تأبطه ممه إلى. 
مارسيليا وهناك رآه بعض أصحعابه فال عليه مازحاً يقول : 


من هذا الضويبط ؟ وأين وقعت يدك عليه ؟» . 

فا كان من ديحومبيه إلا أن أجاب : 

هذا الضابط اسعه نابليون بونارت ! وقد وقعمت يدى 
عليه فى حصار تولون التى يرجع الفضل الأكبر فى إسقالها 
إليه ولسوف ترى يومآً من الأايام أن هذا ( الضويبط ). 
أكبر من أى رجل فينا !ء . 


الغصل انا ا 
أ0:<أ لف الدول الاول 


أشرنا فى الفصل السابق إلى الجهود الى قام با وللم بت 
وزير اتجلترا فى سييلجمع الدول الآورويية علىفرنسا الحصر 
الثورة فبها والقضاء عليبا داخل حدودها . قبل أن يستفحل 
أمرها وتنتشر عدواها فها جاورها من البلدان . 

انتيف ان ار هله سان الس هله 
الدعوة لمتاخمته لمدان الثورة . ش 

يا كان طبيعياً أن تدخل هواندة فى هذا الحلف بعد أن 
رأت فرنسا نستولى على باجيكا . 

أما المْسا و.روسيا فدفعهما إلى الاتخراط فى سلك هذا 
التحالف ما كان لا يزال عالقا بأيدى القوم من دم مارى 
اتتوانت ملكة فرنسا وعمة امبراطور القسا. وما كان يينبما 
وبين فرنسا من ثارات الحرب الى أعلنبا ملك فرنسا لوبس 
السادس عشر قبل محا كته وإعدامه . وهكذا أطبقت جيوش 
الحلفاء عل فرئساأ من الشهال ومن الشرق ومن الجنوب ! 


سد هلا م 


ولم يكن بد تحت هذا الضنط من أن تتراجع جيوش 
الثورة الى كانت قد أوغلت فى قلب أوريا. وكان من بين 
القواد الفرئسين المبزمين جل أععه دكوريه « تمده سدط» 
يتتمى الى حزب الجيرنديين الذى كان يح فرنسا بالائتلاف , 
.مع حزب اليعاقيه . فلا رأى ديموريه أنه قد خذل أمام 
الفساويين استولى عليه اليأس لآانهكان يعلم أن ليس للقائد 
المنبرم عند اليعاقبة غير المقصاة فتخيل عن مكانه وانضم إلى 
الأعداء فراراً من الموت المحقق . وكان عمله هذا سيباً فى نكبة 
حزبه فى باريس حيث حامت الشكوك حول زعماء المزرب 
واتهموا بالخيانه ومالاة العدو والكيد الجمهورية . وتمثل 
اليعاقة فى أشخاصهم جرية صاحبهم دعوريه فألقوا القبض 
عليهم وطرحوثم فى السجن ولكن كثيرين منبم تمكنوا من 
المرب واتتشروا فى أنحاء فرنسا يلون بذور الفتنه وبثيرون 
الرأى السام فى الأفالبم على حكومة اليعاقبة . وأفاحوا فى 
أزعاج غرمائهم إلى حد بعيد حيث قامت مرسيليا وطولون 
وبردو وليون نشق عصا الطاعة . ويعان أهابا خروجهم 
على الحكومة القائمة فى باريس . وقد أشرنا الى ذلك فى 
خصل سابق . 


أزاء هذا الانقلاب الذى حصل فى فرنساوا نقسام اهلبا 
بعضهم عب بض تغير ت خطةالدول فبعد أنكانت نيتهم مقاومة 
الثورة ومحارية القائمين بها اتجهت أنظارم إلى تقسيم فرئسا 
. وتوزيع أسلابها بين أنفسهم فاستولى الانجليز والعساويون. 
على «ؤودوتن » كونده وفالنسين ومدونودواه؟ واستعاد 
البروسيون ما كانت فرنسا قد سلخته عن بلادهم واتتصرت 
جيوش أسبانيا على الفرنسين فى جبال البرانس. وزادت انجلتر1 
هذا الطين بلة بأن أعلات الحصر البحرى على جميع المواتى. 
الفرنسية . ش 

فلم بر اليعاقبة تحت هذه الضربات المتتابعة إلا أن يعلنوا 
أن ٠‏ الوطن فى خطر ء وأن لا سبيل لخلاصه إلا تركيز 
الشلطة فى بد هيئة صغيرة تخول سلطة واسعة مطلقة لدفع 
هذا الخطر عن البلاد . فوضعت هذه السلطة فى بد لجنة. 
أطلق عليبا اسم « لجنة الآمن العام » وتولت هذه اللجنة حم 
فرنسا من يونيه سنة 1079# لغابة يوليه سنة 19/44 ويعرفه 
عهدها فى تاريخ فرنسا بأسم د عهد الأارهاب » لآانها لم تتعففه 
فى سبيل القضاء على خصومها فى داخل فرنسا عن ساو كأشد. 
السبل قسوة وأكثرها وحفشية واستكثرت من القوانين. 


الاستثنائية الى بمكنها من ارهاب أعداء الجهورية والتنكيل 
هم وجعلتهم عبرة لغيرهم حتى تنصرف الجهود بعد ذلك إلى 
خصوم الدولة خارج الحدرد . ' 

وقد قررت هذه اللجنة فعلا تعبئةاللأمة الفرئسية بأسرها 
تعبئة عامة لدفع الخطر الخارجى الذى كان يتبددها بوقوف 
اللاعداء على حدودها ما سبق لنا البيان فى الفصل الخامس 
من الباب الأول ( الثورة الفرنسية ) . 

د فأما الشبان فيذهبون الى ميدان القتال . وأما الأزواج 
فيبقون فى المصائع لاعداد الذخيرة وصنع السلاح . 
وأما الزوجات فبفرغن للخيام ونصبها والجرحى وتطبييبهم 
وتتهيئة الطعام واللباس وأما الصيبة فيشتغلون بتحويل الخرق 
والمزق إلى أربطة لتضميد الجروح وأما الشيوخ فيستقرون 
فى الأسواق لامها ض الهمم وتغذية النفوس بالغيرة والجاسة» 

أما ما أعدته اللجئة لدفع الخطر الداخلى فكان ٠‏ قانون 
الاتهام » الذى يقضى بالاعدام عل كل من انشاتبه امار 7 
2 عدم ولائه لها . 

ومبذه الصرامة والبساطة ىالاجراءات استطاعث اللجئة 
أن تتغلب على العقبات التى اعترضتها وأن تدفع عن نفسها 


500068 
خطر الغزاة وخطر الثائرين 

فأمأ امنا الثارة فقن سقط واحدة تعد واحدة فى أيدى. 
جيوش اليعاقبة . ولم تستعص على تلك ايوش منها الا مدينة 
تولون . وقد رأينا فى الفصل السابق كيف وصل نابليون اليبا 
وأقام أساس عظمته الحربية حول اسوارها 

وأما جوش الحلفاء فقد رده قواد الثورة واستردوا 
مواقعبم الاولى فى المانيا وبلجيكا واستولوا على هولندا فه 
أواخر سنة «و/!١‏ ولم ينقض عام 19/4 حتى كانت فرنسا 
صاحة السادة فى البلجيك وهولندا ونيس وسافوا وشاطىء 
الرين الغرنى وهى الحدوذ الى كان حلم بها لويس الرابع عشر 
. ولا يستطيع تحقيقها . 

وعل أثر هذه الاتتصارات انسحبت بروسيا من الخربه 
وتبعتها اسبانيا وبذلك أنهار التحال ف أوكاد ول يبق من أركانه 
غير انجاترا والفسا . 





امشراران 


١‏ لوت قدا ليت الاوك 


قدرت الحكومة الفرنسية الخدمات الى قام مها نابليون. 
لصا المهورية حول تولون فأمرت بترقينه إلى رتبة لواء 
اعترافا بفضله . وعلى الرغم من أنه لم يكن قد تجحاوز بعد سلته 
الداسة والعشرين حين حصل على هذه الرتبة السامية فان. 
سمه كان لابزال بجهولا بين الفرنسيين حبّى أن الضابط الذى. 
عين يورا له لما كتب إلى أبيه يقول له أنه مسيكون ياورا 
للجثرال بونابرت كتب إليه أبوه والأسف مم فؤاده : 

«لماذا تركتالقائد لابورد ؟ ولماذا تركت فرقتك ؟ ومن. 
هو الجنرال بوناارت وأبن خدم ؟ انى لا أعرف أحداً 
بحرقه 0 

على أن نابليون لم تكن تنقصه معرفة والد ياوره لتقدره 
الحكومة الفرنسية حق قدره ذانه كان أملبا الوحيد فى القضاء 
على ما بق من عناصر التحالف الأول ( انجلترا والفسا) ‏ 
ولماكانت انجلترا قد أعلنتك حصرها الشواط” الفرنسية. 


سس + بغ لس 


لخنق تجارتها وحرماها من الاتصال بأية دولة أخرى فان 
الحكومة عهدت إلى نابليون فى القيام بمهمة تحصين الشماطى” 
الجنونى فى وجه السفن الانجليزية . فانغمس فى هذا العمل 
اللديد نيه التوودة: ول ترك فجوة فى البحر ولاربوة 
على الأرض إلا سبر غورها وضبط أبعادها حتى اجتمع له 
من المعلومات فى بضعة أسايبع ما م يكن ليجتمع لبعثة كاملة 
ف شهور . وبعد أن قسم المنطقة الساحلية إلى ثلاثئة خطوط 
للدفاع وأقام على كل خط مدافسه عاد إلى قاعدة الجيش 
المرابط فى نيس . 

وكانت الحكومة الفرئسة قد أعدت هذا الجيش محارية 
الفسا التى حشدت جيوشها فى سهول [يطاليا الشمالية استعدادا 
لمهاجمة الحدود الفرنسية بمساعدة ( بيدمنت ) . فلما دخل 
نابليون هذه المدينة وجد الجيش الفرنسى قانعاً يالكون فى 
خنادقه ينتظر وثبة الفسا عليه ليقوم بردها . فل تعجبه هذه 
الخال وقام من فوره بوضع خطة للبجوم بناء عبل معاوماته 
الى اكتسببا عن طبيعة ذلك المدان وقدمها من تلقاء نفسه 
لقائده الأعلى . وكان رجلا شهماً لبيباً فلم يتردد فى قبوها ٠‏ 
وتولى بالفعل تنفيذها . وبذلك لم تكد بمضى عل نابليون فى 


ات 
نيس ثلاثة أسا بيع حتى كانت القوة الفرنسية كلها ترحف على 
العدو . ففر جيش:( بيدمنت ) أمام هذه الماغتة تاركا وراءه 
.مؤتنه وذخيرنه غنيمة باردة للفرنسيين وهذه الطريقة 
استولى الجيش الفرنسى عيل كاقة الممزات الى مخترق جبال 
الالب من جهة الغرب . ش 

غير أن نابليون ل كد يتنفس قليلا فى ذلك الو السعيد 
الذى كان حيط به فى ذلك الوقت حتى ألق القبيض عليه 
بتهمة أنه عند ماكان مكلفاً بتحصين الشواطى* الجنوبية عمل 
على تسليسم يمن قديم فى مرسيليا توم الداس أن القصد منه 
إما هو إقامة ( باستيل ) جديد يهدد سلامة الوطنيينيين| كان 
ابليون لا يرى من وراء تسليحه إلى .أ كثر من أن مجعله 
مشؤوعا التغرة تبعه العو تباتك اقبي اق 
تابليون فى هذه الآزمة إلى الحصول على معاونة روبسبير 
الصغير شقيق روبسبير الكبير طاغية بأريس وزعيم 
الأرهاب فنجم فى توصيل صوته إلى أسماع ذوى الشأن وسط 
تلك الضوضاء التى لم يكن يسمع فيها غير جعجعة الجيلو تين . 
ونا نابليون من القتل المؤحكد . فأخل سييله وأعيد إلى 


وفى ذلك الحين عرض عليه روبسير الصغير مساعدته. 
لدى شقيقه الأ كر ليعينه قائداً لحامية باريس ولكنثابليون. 
ل تكن تخ عليه الفوضى المستحكة هناك . ولم يشأ أن يلق . 
بنفسه فى ذلك الوسط الموبوء الذى لم تكن تستقر الرءوس. 
فيه على أكتاف أصمابها طويلا . وفضل الخدمة فى جبال 
الآلب على الاتصال « بالحة الإرهاب » فى باريس ! 


القت امس 0 فك 
ا النحس 


كان نابليون حكما فى رفضه الاشتراك مع رولسبير 
لمر رودت ما كانت الحمكة لتجدى إذا 
تلألا فوقها كوكب النحمن . وما كان ف الحذ رغناء مما تجرى 
به المقادير . ولقد كان 00 سجن أولا 
“م يوقف ويحرم من مرتبه ثم يشطب امه من الجيش مرةه 
واحدة ثم تضيق الدنيا فعيليه [إلىمحد أن بفكرف الانتحار1 


سين ابليوده 

فق تلك الفترة وقع فى باريس من الحوادث ما اهتزت 
له فرنسا كلبا وقاب جميع شئونها رأساً على عقب . إذكان 
« الآلحة الثلاثةء روبسير ودائتون ومارا تحكبون باريس 
بالاشتراك ذما ينهم . فلما قتل مارا بق فيها «إلهان ء اثنان 
فقط ثم لم بلبث روبيسبير أن اختطف روح شريكه واتفرد 
الملك وحده . غبر أنه بالغ ف نوه الطن بالنام :و أسرف 


فى الاعتداء على أرواحهم حتّى ضجت باأريس وائتمرت 
( بألمها ) الباق وقتلته . وارتفع بمقتله ذلك الكابوس المفزع 
الذىطحن فرنسا تحت كلكله شهوراً طوالا . وأحس الناس 
بعد موتهكأبما أفاقوامن حل مريع . وأصبحوايتليفون جميعاً 
العودة إلى حياتهم الأولى حياة الدعة والسكينة والاطمئنان . 
وتعالت اللاصوات م نكل ناحية بوجوب مطاردة عمال 
الارهاب وقطع دابرم والتخلص من نفوذم . 

وأمعن الناس فى تعقبهم لرجال الارهاب وأنصار حكومته 
حتّى وصلوا إلى عنق نابليون فقبضوا عليه بدعوى أنه كان 
عل اتصال بروبسبير فأودع السجن رهن التحقيق . ولم ببق 
إل أن مخطو الخطوة الثانية فى هذا الطريق اود ليت 
يلتبى عادة تحت سكين الجيلونين ‏ 

ووخلت امرة نايليون عل أثرهذه الحادثة فى برج التحس 
من جديد إذ ألق القبض علل لوسيان أيضأوجاء وقت حسابه 
عن هوسه الذى استسل له مذ كانت الأسرة فى جزيرة 
كورسيكا وود المسكين لو جلد بعدد دروف خطبه الرئانة 
حرفا حرفا على أن يسلم رأسه من المقصلة . 

وهكذا خم التكد على رأس هذه الآسرة فى الوقت 


دوم - 


الذى كانت تتجاوب فيه أنحاء فرنسا بصيحات البشر والفرح 
لتخلصهم من شرور اليعاقبة واتتهاء حم الارهاب . 

على أن روح نابليون العنيدلم يفارق قوته حتى فى هذه 
الظروفاليائسة فل يأل جهداً فى الاحتجاج لدى أولى الشأن 
على ما أصابه بعد أن وقف لصالم فرنساكل تلك المواقف 
المشرفة الى رفع فيها راية الوطن عالية فى وجه خصومه 
وكذلك لم ,أل صديقه جونو جهداً فى الدفاع عنه والشهادة 
له بأنه كان بعيداً عن جماعة الارهاب كل البعد وأنه رفض 
فعل أن بمد يده اليهم عندمادعوه لمعاو نتهم وأطمعوه بنفوذمم 
ووعودثم وأخيراً أراد الله أن تتكشف عنه هذه الغمة 
فبعد أن فنشت أوراقه ول يتوفر فيها الدليل على اتهامه 
أخل سييله . 

بعد ذللك أعيد نابليون إلى رتبته وسافر مرة أخرى إلى 
الجنوب ليشترك فى حرب الفسا وكأنه أحس بأن واجبآً 
عليه أن يثبت للحكومة التى أفرجت عنه بأنها أحسنت إلى 
نفسها بهذا الافراج قبل أن تحسن إليه فا كاد ينس عمله فى 
الجيش حتّى رد العساويين عن مواقعهم وانتصر عليبم 
لتصارات أولية مهدت السبيل أمام الجبوش الفرنسية الى 


كانت تنوى عزو السهول الثمالية لايطاليا . 

ولكن الحكومة المركزية فى ذلك الحين سجلت على 
نفسبا ها كانت أيمر من أن تقدر جهود العاملين من رجالا 
حينما قضت بنقل نابليون من جيش إيطاليا ووكلت اليه قيادة 
لواء المشاة الذى نيط به إحماد الفتن التى قام بها أهل مقاطعة 
قدو وق عر فز نما فامعضن نا يدوق لهذا 
القرار ورأىفيه نكرانالمواهبه واعتداء ع ىكرامته فانرجال 
المدفعية كانوا فى ذلك العصر ‏ 6 ثم اليوم ‏ يعتبرون 
أنفسهم أرق من زملائهم ( مشأة وفرسانا ) بالنسبة لما تنطلبه 
الخدمة فى سلاحهم من الخبرة والمهارة الفنية على عكس 
سلاح المشاة مثلا الذى لا يتطلب فى نظرمم كفاءة خاصة 
والذى يمكن لأى ضابط من الاسلحة الأآاخرى أن تخدم فيه . 

ورأى نابليون من جهة أخرى أن لانتصاراته على أعداء 
فرنسا حارج حدودها قيمة أكيبر وأسمى من قيمة انتصاراته 
على أبناء قرئسا أنفسهم داخل الحدود . فلم يتردد فى الاعتذار 
عن قبول هذه الخدمة الجديدة مدعنا أن صمته فى حاجة الى 
الراحة والعلاج . 


وقف وعرمائ, موع صرتم 

ولقدترتب على رفض “ابليون لما عرضته عليه لجنة 
«الجربية أن أوقف وحبس عنه مرتسه فساءت حاله وخال 
:أسرته معه . ولم يعد لمم هن مورد يستندون اليه إلا ماقيضه 
يوسف من مهر عروسه ابنة المسي وكلارى الى كم زواجه 
بها حديثاً فى مارسيليا ويستطيع الآنسان أن يقدر قيمة هذه 
المعونة متّى عرف أن نابليون نفس هكان يغبط أخاه على هذه 
الريحة ويتهنى لنفسه مثلبا وهو يقول رقا مق كل زا 
.الله يوسف إ.. 


يات امهم من اليبى 
وحدث أن سقطت المكومة القائمة فى فرنسا فى ذلك 
«الوقت وقامت فى مكاأنها هيئة جديدة فيادر نابليون بالسفر 
إلى باريس وهو يرجو أن يأتيه الفرج على يدها فيعود إلى 
-مركره السابق فى الجيش ولكنه لم ينل منها مأربا . وأخيراً 
.فكر فى السفر إلى تركيا حيث كان السلطان برغب فى اعادة 
"تنظيم جيشه بمعاونة خبراء عسكريين من الجيش الفرنسى 


سس ريم سد 


فرشم نفسه ذلك فعلا مع غيره من المرشحين ويننها هو يمى. 
نفسه بقرب الخلاص من هذا الضيق ويح بما سيصادفه فى 
الشرق من النجا ح كانت الحكومة تقلب ملف خدمتهبين يدما' 
تمهيد آللنظر فى أمر ارساله إلى تركيا فلا تبجد فى سلوكه معها إلا 
مخالفة من بعدها مخالفة بسب بكثرة غيابه فى كورسيكا وتخلفه 
مخ اللو عالق كاسو شن لبد ار مستي الس كن قو ليذ 
الخاصب الى تعرض عليه فقررت بشطب امه من كشف 
القواد . وبذلك حلت النكبة كاملة بعد أن ظلت زمانا تحلق. 
فوق رأسه وهو يتقلب تحتها بين الرجاء واليأس . 

ولقدكان لهذه الضائقة فى نفس 'ابليون من الآثر مالم. 
تقو الايام على محوه وإزالته . واليك ما قصه هو بنفسه عل. 
زملائه الذينحبوه فى سأنت هيلانه عما كان يعانيه من الألام. 
بعد ما فوجىء بشطب أسمه من الجيش وأصبح على الرغم. 
من كل مواهبه عاطلا شريدا ينسكع فى طرقات بأريس : 

كنت فى ذلك الحين فريسة لتلك الحالة النفسية الى. 
يخلقها الضيق ويشل معها حركة الفكر وتصبم الحياة على 
صاحبها حملا ثقيلا لا يطاق وورد إلى من أنى كتاب تصف 
لى فيه ما وصلت إليه من العجز التام عن القيام بنفقات إخوق. 


الضرورية ورأيت نفسى لا عمل لى ولا راتب ولم يكن فى. 
جيى غير ريال واحد . فاستيقظت فى نفسى غريزتها اللبيمية 
فى العمل عل التخلص من هذا الشقاء الذى لا يحتمل وفقدت. 
كل أمل فى أمكارى الخلاص من هذه التعاسة الملازمة . 
فرأيت أقداى تقودق إلى جانب النبر وكنت أحس ما فى 
الأقدام على الانتحار من عدم الرجولة ولكنى لم ١كن,‏ 
أستطيع مقاومة الدافع الذى يدفنى إلى إلقاء تفسى فى الماء . 
ول تكن بينى وبين هذه الخامة الشنيعة إلا لحظات قصيرة 
كآن لابد منها لهذا الخاطر المشئوم حتى بنضج وينتقل إلى. 
دور التنفيذ وعند ذلك لم أشعر إلا وانسان يطوقى بذراعيه 
ويناديى باسمى فنظرت فأذا أنا بين ذراعى صديق قديم كان. 
معى فى المدرسة . وكان هذا الشاب من سلالة إحدى الأاسر 
الشريفة بفرنسا ثم هاجر منها مع المهاجرين ولكنهكان. 
يعاود زيارة باريس فى الخفاء من حين إلى حين ليزور أمه 
العجوز  .‏ 

وكأبماراع صديق مارآق عليه من الكأبة وماكان. 
باديا على ملاحى من النوايا الشريرة فأقبل على بلبفة يسألى 
د ما بالك ريا نابليون ؟ إنك لا تلتفت الى" ! وكأنى بك لم تسر 


سا8 لد 


. بلقا ! أى شىء يشغل بالك 7 أنك لتنظر إل نظرات رجل 
مجنون يوشك أن يقتل نفسه !». 

وكأنما كشفت فراسة صديق الغطاء عن دخيلة نفسى 
فلم أعد أفكر فى أخفاء ثىء عنه مما كارن يحول بخاطرى 
وأفضيت اليه بكل سرى . فا كدت أفرغ من حديثى حتى 
رأيته حل عن وسطه نطاقاكان يشده عليه وهو يقول : أهذا 
كل ثىء ؟ دونك ستة آ لاف ريال ذهباً لاحاجة لى بها الآن 
خذها وفرج بها كربة أمك 1» فلم أدر والذهب أمانى كيف 
سمحت لنفسى بأن استولى عليه ولكنى اختطفته منغير وعى 
وغليى الانفعال فطفقت أعدو حتى أدركت البريد المسافر 
لى مرسيليا خملته إياه . وعند ذلك عدت إلى نفسبى وبدأت 
أفكر فها صنعت . وكان أول ما فكرت فيه أن أعود إلى 
مود كم طسوو لتك ارات عقا أن اسه أذ 
أهتدى إليه . ولقد لبت أياماً وأنا أذهب إلى ذلك المكان 
كل صباح ولا أعود منه إلا فى المساء لعلى أظفر بلقاء هذا 
الصديق ولكن ذهبت كل جهودى فى هذا اذا أدراج 
ا 
على عرش الأمبراطورية فوجدت أنالفرصة مؤاتية للاتتقام 


لنفسى من جميله الذى أسداه إلى وانتشلنى به مر وهدة 
الضياع . فسألته عن رأيه ففتصرف معه فى تلك الليلة العصيبة 
فأجابنى بانهلم يكن فى حاجة إلى المال وإذلك لم يبرز لمطالبيى 
به بعد ذلك . وقال إنه خشى أن يقدم نفسه لى فأحرمه من 
عزلته الى كان يعيش فيا هادثاً بين مزارعه وبساتينه . 
«فأغلظت عليه فى قبول ستين ألف ريالوفاء لمبلغ ستة الآلااف 
التى دفعها إلى فى محنتى . والححت عليه فى قبول وظيفة المدير 
العام للحدائق الامبراطورية رتب سنوى قدره ستة آلااف 
ريال وعينت شقيقه كذلك فى مركر من المرا كر السامية » 


العصلاسادل . 
الحكومة فى خطر 

كانت حكومة فرنسا أيام لويس السادس عثر حكومة. 
ملكية استبدادية ثم تقرر جعلبا حكومة دستورية . وأقسم 
الملك بمين الولاء للدستور النىوضع تحت إشرافه . ولكنه 
حنث ببميئه فثار عليه الشعب وسجنه وقتله وأعلن انقصاء 
عهد الملكية فى فرنسا . ودعى مؤتمر وطنى ( سنة «و/ا١‏ ) 
لير سم للبلاد نظام حكومة جديدة . ووقع الاختيار على النظام. 
امهورى . ولكن قامت بمد ذلك ١‏ حكومة الآرهاب » 
سبب الاخطار الت ممهددت فرنسأ . وقاست اللاد فى ظلبا 
الويلات فلبا قتل روبسبير. وانتقل الحم من يد ( اليعاقبة ) 
إلى ( المؤمر ) عاد الناس يتنفسون فى جو الحرية المنعش 
اول المسلحون: أن قبطوا هرة خرص على دفة الحم 
لبعودوا بتلك السفينة المرتطمة التى خلفها لهم رويسبير الى. 
شاطى. السلام والرخاء والنظام . وعاد المؤتمر يستأنف. 
جبوده فى وضع نظام الحكومة الجديدة . 


يب اه يم 

ولكن اليعقوببين لم تكن تروقهم هذه الحركة بطببعة 
:الحال فانتشروا يثيرون الناس عيل هيئة المؤءر وساعدثم على 
.نشر هذه الدعوة ماكان يقاسيه العامة من الضيق وقلة 
الاقوات فكثرت اجتماعات الععهال والغوغاء . وأخي را تقدموا 
.إلى المؤمر بطلباتهم وى مقدمتها تنفيذ (دستور سنة )١١«‏ 
النى وضع فعهد الارهاب وحالت ظروف البلاد فى ذلك 
الوقت العصيب دون تنفيذه وكان بمتاز هذا الدستور بأنه 
بجعل الحم للشعب مباشرة لآن حق الاتتخاب فيهمقرر لكل 
-من بلغ عمره ١١‏ سنة . وكانت السلطة التشريعية بمقتضاه فى 
.يد مجلس واحد ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام وكان لابد 
لنفاذ القوانين الى يصدرها هذا امجاس من استفتاء الشعب 
فيا استفتاء عاماً . وغنى عن البيان أن مثلهذا الدستور كان 
أدعى إلى الفوضى منه إلى النظام نظراً لانه يحاول أن يشرك 
أفراد الآمة كلها فى حك البلاد . فقرر الموير ادغال بعض 
التعديل على نصوص هذا الدستور . وعينت لجنة للقيام بهذا 
العمل . فثار المهور بايعاز البعاقبة وهاجم دارالم تمر واقتحم 
أبوامها واختلط بالأعضاء وحاول أن يحملبم بالارهاب على 
إجابة مطالبه . ولكن هيئة المؤمر ظلت ثابتة . واعتصمت 


ته وات 
بالحكمة والرزانة حتّى تفرق الشائرون وزال الخطر وعند 
ذلك بادرت بالرد على هذه المماغتة الأمة فأصندرنت قرار 
بأن حرية مداولات المؤتمر قد اعتدى عليها فى ذلك اليوم . 
وأنه لا بد من اجراء التحقيق لمعرفة زعماء هذه الفتئة وتوقيع. 
العقاب عليهم ما قررت نق أربمة من زعماء اليعقوبيين فى. 
فرنسا وإعلان الاحكام العرفية فى باريس وتعيين الجترال. 
« يشيجرو» حاتم عسكريا للبدينة حتى تستأصل عناصر 
الفتنة ويعاقب مدروها .. وهكذا تمكن المومر من رد كد 
العصاة فى نحورثم . 

ورأى اليعاقبة بعد هذه الهرمة المتكرة أن المؤتمر أثيت. 
من أن تزعزعه المظاهرات فقرروا فما ينهم أن يرسموا خطة 
منظمة لمهاجمته واضطرار أعضائه بقوة السلاح إلى التسلم. 
عطالبهم وأهمها الافراج عن زعبائهم . وإعادة ( دستور سن 
١1/95‏ ) من غير تعديل . 

وفى صبيحة اليوم التالى ( "٠‏ مابو سنة 190 ) أطبقت. 
جموعهم حول فاعة الاجتماع ثم دخلوها مدججين بالسلاح: 
وأحاطوا برئيس اجمعية ليحملوه على إقرار ما 5 ١‏ 
ولكنه بق رابط الجأش على الرغم من وقاحة مهاجميه ء 


اهمه 
وأخيراً تقدم أحد التواب ليصد عنه الغوغاء فرماه أحدم, 
برصاصة ألقته صريعاً . فهجم الثوار على جثته وحملوها إلى. 
الخارج حيث مثل بها الرعاع وقطعوا رأسه ثم دخلوا به إلى. 
القاعة مولا على رمح طويل . وبعد أن خريمت الفوضى عل. 
قاعة المؤتمر نحو ست ساعات بمكر. جنود الحكومة فى. 
النباية من طرد الثائرين وتخلص الاعضاء ما كان حيط بهم. 
من اللاخطار . ثم رأى المؤتمر أن ينتقم لنفسه هذه المرة 
اثتقاماً ذريعاً بحعمله بمأمن من خصومه اذا وسوس لهم. 
الشيطان بالفتنة من جديد . فقرر القبض عيل جميع الزعماءم 
اليعاقبة ومحا تكتبم وتجريد كل من يشتبه فى اتمائه إلى 
اليعقوييين من السلاح وسيرت حملة عسكرية على معقل الفتنة. 
فى شار ع سانت أتتوان لتنفيذ هذا القرار فوقع فى يده" 
كثير من الزعباء وحكم على كثير منهم بالأعدام . ويذلك. 
هدأت الأحوال وعاد المؤمر يتناقش فى مشروع اممهورية. 
الجديدة . 
فتقرر أن تكون الهيئة التشريعية من مجلسين يتألف. 
أحدهما من خمسوائة عضو ويسمى ( مجلس النسماثة ) ويتألف. 
الآخر من "٠‏ عطوا لا يقل عبر أحدثم عن اوسةية 


.ويسمى ( مجلس الشيوخ ) . وقد جعل مجلس النسيائة وحده 
الحق فى تقديم مشروعات القوانين والمناقشة فيبا على أن 
'تعرض بعد ذلك على مجلس الشيوخ ليقرها أو يرفضها . أما 
'الساطة التنفيذية فقد وضعت فى بد مجلس يتألف من خمسة 
«مديرين بتعاون فى اتتخاءهم مجلس الخسمائة وجلس الشيوخ 
«ويسقط كل سنة واحد منبم بالاقتراع . 

وقد رأى المؤتمر أن بمنع نفنوذ اليعاقبة ما استطاع عن 
“أن بنسرب إلى المكومة الجديدة فقرر أن حتفظ للاعضائه 
شل المقاعد فى الحيئة النشربعية الجديدة وأن يتخب الثلث 
الباق فقط من الخارج وبذلك سد طريق الحكم فى وجه كل 
-ساع إليه لآنه ضن الأاغلبية لرجاله . وكان قراره هذا كفيلا 
بأن بجمع أحزاب المعارضة كلها فى صف واحد . وأصبح 
من المحقق وقوع معركة فاصلة بين الفريقين تحدد تسائجها 
-مستقبل المكومة . وتكون حك يينها وبين الثائرين . 

وسرعان ما اجتمع من أهل باريس نحو أربعين آلف 
من المعارضين ‏ ملكيين و يعقوببين - وتولى قبسادتهم 
زعماء مدريون وكانت نية اجميع أن تحملوا على الؤتمر حملة 
.مسلحة يطلبون إليه فببا أن يعدل عن قراره هذا . وأن 


او - 
بخضع لمطالب الشعب فلم تكن المسألة ذه المرة مسألة 
مظاهرة اعتيادية يتحطم فيبا بعض ألواح الزجاج كالمعتاد 
وترجم فيا بعض النوافذ والآبواب بالحجارة ثم يعود 
المتظاهرون أدراجهم قانعين و لكنها كانت غارة منتظمة 
بعدافعها وبنادقها وموسيقاها تسيرم يسير الجيش النظامى 
إلى ميدان القتال . 

. ولقد تذبه الموّ تمر للخطر المحدق يكيانه فأعد على وجه 
السرعة نحو خمسة آآلاف جندى سل قيادتهم للجغرال مينو) 
ووكل إليه شع هذه الحركة . وكان مينو رجلا لينأ ضعيف 
الأعصاب فا هو أن طلعت على قوته طلائع الثائرين وتبين 
وفرة عدد خصومه حتى أصدر أمره بالانسحاب إلى سراى 
التويارى حيث كان ينعقد المؤ مر . 


الفصئيلالنائ 
طالع السعد 

كان نابليون بونايرت - الجترال سابقا 1 يحوب فى. 
تلك الساعات شوارع باريس ويشهد ما بحرى فيها والقلق 
يكاد يأ مل قلبه على ما قد يصيب البلاد من الفوضى إذا 
اتتصر الثائرون . فلا انسحب مينو جنوده إلى التو بارى تبعهم . 
إليبا . وكان الظلام قد بد برخى سدوله على المدينة الحايجة 
فانصرف الثائرون وقد امتلوا يقياً بأن السكومة سوف. 
تدين للأرادتهم مادام جنودها قد انهزموا أمامهم ولما تنطلق 
منوم طلقّة واحدة ! . 

وبق نابليون يستمع للمناقشات الحتدمة فى اجاس حى 
كانت الساعة الحادية عشرة ليلا . وعند ذلك أجمع الاعضاء 
على وجوب عزل الجنرال مينو وتسلم أمرالدفاع عن المؤممر 
إلى ( باراس ) هوميوه أحد رجال المؤتمر الممتازين نظراً للا 


.يتطلبه الموقف من اليقظة والمزم . وأدرك باراس مافالمهمة 
الملقاة على عاتقه من الخطر وود لو أزاح مسئوليا:ها عن 
رأسه وعلقها فى عنق غيره . وكأتما لهم وجه نابليون فى 
أروقة المجاس فانه صاح بزملائه قائلا : « أنى أعرف الرجل 
الذى يستطيع حمايتنا والدفاع عنا . ذلك هو الضابط 
الكورسيكى نابليون بونايرت الذى عرفته فى تولون !» . 

وأرسل المؤتمر فى طلب نابليون ,ستدعيه . وجلس 
الأعضاء ينتظرون ذلك المارد الذىيقولهم (باراس) عنه : 
أنه يستطيع حمايتنا والدقاع عنا !» ولم يكن لمعظمهم معرفة 
سابقة بهذا الضابط الكو ر سيك الذىعرفه بأرا سحول تولون 
فأيقنوا فى أنفسبم بكثرة الشحم واللحم .. ٠‏ . ودخل علييم 
نابليونفأذا ثم أمام شخص فقىء وجسم ضثيل يض نالناظر إلبه 
بان يقول عن صاحبه أنه بلغ العشرين . فوجه إليه الرئيس 
كلامه قائلا . 

هدهل لك إلى أن تتولى الدفاع عن المويمر ؟ 

فأجابه نابليون بكل إيحاز ١  :‏ نعم 1 » 

فأطرق الرئيس قليلا ثم قال : 

«أو تدرك خخطر المهمة الى عهدت إليك ؟ » . 


للداوءة | دا 


فرمقه نابليون بعرنى النسر اللتين حبته الطبيعة مهما وقال د 

« أعرفهاماماً ١‏ وأن من عادى أن أقوم بكل ما أتعهد 
به ! . .. . ولكن لى شرطا واحداً لا بدلى من توفره قبل, 
القيام هذه الأهمة . ذلك أن تكون يدى مطلقة فى العمل 
لا تقيدها إرشادات المؤعر ولا تعلماته |ع. 

ول يكن امجال يسمح بمجادلة نابليورن فما يشترط 

وكان على مقرية من باريس نح وخمسين مدفعا من المدافع 
الضخمة الرشاشة فأمر نابليون باحضارها فى الحال فأحضرت 
ونصبت حول التويارى . وصوبت فوهاتها إلى جميع الطرق 
المؤدية إلى مكان الم تمر . وظل نابليون طول الليل يتنقل. 
حول المكان ليشرف عل ىكل معدات الدفاع . وأخيراً بعث 
إلى أعضاء الموتمر نحوتماتمائة بندقبة وكلية وافرة من الذخيرة 
لتكون نحت أيديهم عند الضرورة . وكان ذلك دليلا عل 
تقدير نابليون لحرج الموقف حيث لم يكن من المتعذر على, 
الثائرين وم على ما هم عليه من وفرة العدد أن يحاصروه هو 
وأعضاء المؤت رأياماً حتى يضطر إلى التسليم تحت تأثير الجوع, 


ونفاد الذخيرة . 


وات 
وأخيراً أسفرت أضواء الفجر الشاحبة عن قصرالتويارى 
وهو محاط بتلك الاستحكامات كأنه قلعة شاكية لم تعرف 
قط غير السلاح والجنود .. . وكر الثائرون إلى الميادين الى 
تواعدوا على الاجتماع فيبا وأقبلوا على المؤمر فى صفوف 
متراصة كثيفة ورآهم نابليون يتقدمون إليه ول يبق إلا أن 
يشت.ك الخصمان : أربعون أافا مهاجمون ونحو خمسة آللاف 
يدافعون !.. . ولكن نابليون عول على الانتظار حتى تقع 
مستكولة الضرية الأولى عل عاتق الثاثرين . ولا بأس 
من أن تقع على عاتقه هو مسئولية الضربة الثانية . ول يكن 
بحم الثائرونبأتهم سيصادفون أدنى مقاومة من جانب المؤ تمر 
وكانوا يعتقدون أنبضع طلقات يطلةونها على حاميته سوفٍ 
تخل لهم السييل . وما دروا أن نابليون قد يات ليلنه وهو 
يعد مدافعه ليستقبلهم فى الصباح برصاصها الرشاش ! . 
ولما اقتربت طلائع الثائرين من صفوف ابليون ورأوم 
جائمين حول المؤيمر ينظرون إلى تقدمهم نحوم ولا يحركون 
ساكناً صوبوا بنادقهم إليهم وأطلقوها. ووقعت مسئولية 
الضرية الاولى فعلا على عاتق الثائرين 5 أراد نابليون وعند 
ذلك أمر بأن تفتتم عليهم أفواه المدافع وتفرغ فى صفوفهم 


ا لا.و!ؤ دا 


كل ما تستطيع إفراغه من طلقاتها الرشاشة . فانسابت علييم 
ميازيبها بوابل من الرصاص وانفجرت الزوبعة الى قضى 
اللو فقا 4 مله نان كت تصقرقت الأر ان تخي 
هذا البلاء الحاطل . وحاولت الثبات ولكن العاصفة بقيت 
ثائرة برعدها وصواعقها <تى لم عاق القع عاريما ضير . 
لخاول الاحثماء منبا ولكنها كانت خلف كل واحد كأنما 
تتعقيه وحده من دون زملائه . فلم يبق إلا الفرار وإخلاء 
الميدان . ولكن الزوبعة بقيت أيضاً تطارد الجميع لا تهدأ 
لحا حدة ولا تنطن لها سورة . ولم تكد تمطضى ساعة حتّى كان 
نابليون بلتمس فرداً من اللأاربعين ألف الذين أطبقوا عليه 
من كل صوب فى الصباح فلا يحد إلى واحد منهم .سبيلا . 
ولكنه ل يكتف بذلك بل أرسل جنوده وراء الثائرين ووكل 
بكل حى من أحياء باريس طائفة من رجالهينزعون السلاح 
من أهله حتّى لا تقوم لمم بعد ذلك قائمة . ولما فرغ من كل 
ذلك عاد أدراجه إل المؤمر هادعاً سا كنا ه: 

كأنلم يكن بين الحجون إلى الصفا 

أئيس ولى يسمر بمكة سامر 
. وهناك قابله الأعضاء بما استحقه من التكريم والاجاب 


1.7 


وأعلنوا اعترافهم له بأنه صاحب الفضل فى إنقاذ اجمهورية . 
وكأنما آن أوار: الحصاد لكل ما بذل نابليون من 
الجهود الجبارة سواء أ ار ذلك فى [كيابه على الدرس 
والتحصيلف برين وباريس أم فى تفانيه فى العم لعلى شواطى” 
فرنسا الجنوبية ضد الانجليز أم فى حملاته التى قام بها فى جبال 
الآلب عل الفساوبين . فانصديقه (باراس) عين مديراً من 
بين المديرين الخسة الذين تألفت منهم الحكومة الجديدة 
فكوف” هوتبعاً بتعيينه قائداً عام للجيش الداخبل وهومركز 
عظيم . وافر الدخل . اتتقل به نابليون من حياة البؤس 
والشقاء إلى حياة العز والرفاهية . فأصبح له قصرمشيد يسكن 
فيه. وعربة خاصة تجرى بدفى شوارع باريس . وخدم . 
وحثم . وحاشية وياوران وما شت منيقية مظاهرالوجاهة . 
وكان أول ماخطر بباله وهو يتلقى البسهات الأأولى لهذه 
الدنيا التى بدأت تقبل عليه أن يبادر إلى جوار أمه لتنعم معه 
بما هوفيه من نعيم وملك عظم . فسافر إليها فى مرسيليا حيث 
كانت تقيم مع إخوته . ومنذ هذه اللحظة أخذ يتجلى بر 
تابليون بوعده حين كتب لأمه عقب وفاة والده بقول: 


« أى أ العزيزة ! تعرى واصيرى . فان الأ<وال توجب 


لدعهء! د 
نذا الكزاف لمعي حمطا حفن ىذا ك.لق لاقت اقن 
مبجميلك . فاذا وفقنا إلى تعويضك بعض الخمسارة فى الفقيد 
العري ز كنا سعدا الطالع !» 


انان 


الجنرال بونايرت 
الباب اللاول : زواج نابليون 
الباب الثاى : نابليون يضع أساس شهرته 
الباب الثالك : فى منزل نابليون 
الباب الرابع : نابليون رئيس حكومة فرنسا 


البامالأول 
زواج نابليون 


الفصل الول : عواطف نابليون 
الفصل الثانى .0 جوز فين 


لدا#ء.1 سد 


إفصيطالاول 
صر عه 
عواططف تأبليون 


لم نكن طبيعة نابليون من تلك الطبائع الحادثة التى يزينبا 
القصد والاعتدال ولكنهكان حاد العواطف . إذا أحب ٠‏ 
أغرم . وإذا أبغض مقت . وإذا رغب أراد . وحيث تتجه 
ميوله تمتد قبضته بكل ما أودع الله فيبا من قوة ليحصل على 
بغيته . وحيث تقع كراهيته ينق ضكالصاعقة بكل ما أودع 
الله فى روحه من عنف وبكل ما تصل إليه بده من الوسائل 

ولقد تجلت هذه الطبيعة فى نابليون منذ صباه ولكن 
ماكان يعانيه من الفقّر بعد موت والدهوما كان يرى فيه 
أمه وأخوته من العسر والضيق صرف كل ميوله إلى العمل 
على انتشال الآسرة من تلك الوهدة الى سقطت فيها . فكان 
عنفه فى دراسته وكانت حدته منصية على الكتب وقتلبا 
اطلاعا وحثاً . ولقد كان ذلك سبباً أن تتركر كل 
عواطفه فى تلك الناحية . فشب وبلغ أشده دون أن تجد 


سلاء١‏ د 


عواطف الشباب عنده مجالا للظهور والفو وبقيت محتبسة 
فيه زماناً وهى مهملة لا حساب لها عنده حتى اشتبر عنه بين 
النساء أنه جامد العواطف جاف الطباع . ويروى عنه أنه .ما 
كان مع فرقته فى فالانس كان يقبم مع جماعة من زملائه فى 
دا رحلاق . فينها حكانت ربة الدار موضع تودد اخوانه 
وملاطفتهم لم يكن لحاحظ مطلقاً من عناية نابليون وملاطفته 
فكان ذلك اهمالا بالغاً منهلم تنسه قط له ولم تغفر له أبدآ 
خطيئته فيه . ومن مأثو ركلام نابليون فىتلك الفترة منعمره 
قوله : « انى أرى الحب مضراً بمصلحة اجتمع . وبسعادة 
الفرد!» 

وليس بعجيب طبعاً أن يصدر مثل هذا الكلام عن 
شاب لا ملك رزقه ورزق أخيه ( الذى كان يعيش معه فى 
فرنسا فى ذلك الوقت ) إلابشق الأنفس . فان الحب « يحتاج 
إلى معدة ملأاى »5 يقول الانجلنز. 

ولقد قال نابليون أيضاً ٠:‏ الحب مشغلة الخل . وملباة 
الجندى . ومنقصة الملوك . - ولكنه قال ذلك أيام لم يكن 
يريد أن يفتتم فلبه لانسان وأيام كان يستتفد العمل كل 
جهوده . وأيام كان بجرى عواطفه ينصب فى ناحة واحدة ش 


لداهروة أ ده 

وه ناحة أسرته العاجزة المعوزة : أما بعد ذلك فان تلك 
العواطف الحتبسة قد ا تتقمت لنفسها وبرزت فى صورة شرهة 
ضارية . فآن نابليون لم تكد تتصلم حاله حتى تفتيم قلبه الحب 
بنفس الحدة البى اتسمت بها سائر عواطفه . بل لقد أصابه 
فى هذه العاطفة بالذات نوع من رد الفع لكان أشبه الأاشياء 
بالنهم الخيف الذى يعقب الجوع المدقع . فكان اذا اتصل 
بامرأة ذاب فى هواها وتوله بها واربمى بين يديها يطلب الزواج 
منبا غير آبه لما قد يكون يبنه ويينها من الفوارق التى تجحل 
الزواج بينهما مستحيلا . ومما بروى عنه أه وقم فى غرام 
سيدة كبلة تكيره بعشرسنوات ولكنه ولع يها ولعا شديداً 
ولم يكن يبنأ له عيش إلا بمجالستها . وأخيراً طلب اليها أن 
تتزوجه فأغرقت فى الضحك قائلة : . أنك مبذا تجعل الناس 
يضحكون منك . فأنتى فى سن أصلم معها أن أكون لك أمآً 
لا زوجة . فأقلع عن هذا الحب الذى يحعلك أضحوكة بين 
عارفيك ١‏ » 

فيئس منها نابليون وسلاها ... ولكنه مالبث أن وقع فى 
غرام امرأة أخرى كانت بالفعل أ كبر من أمه سنا حتى قيل 
أنها كانت قد تزروجت للأول مرة قبل أن يولد هو بثلا ثينسنة 


بدا هء| حت 

عبل أن نابليون كان ضحبة أكثر من غرام واحد فى بدء 
حياته فلقد مر بناذ كر الآنسة (دزيريه ) بنت المسي وكلارى 
التى أحبها دون أن يتلق عن حبه لها غير الصد والازورار 
بما جعله ينقم من أخيه بوسف توفيقه فى الوصول الى قلب 
أختها ج وليا وزواجه مما بعد ذلك « هذا اللأحمق يوسف 
«الذى ما أسعده ! » كا كان يقول عنه نابليون . 

وكأما سئمت نفس نابليون هذا الرفض المتواصل فعاد 
الى كظم غرامه وا كتفى بالتردد على صالونات الشبيرات من 
ساكاديين: أمثال مدام تاليان موزااة"" مسدئة حيث كانت 
تلتقى صفوة القوم من كل ذى جاه وحسب أو ذات جهال 
وأدب . وبقى على هذه الحال حتّى عرف جوزفين بوهارنيه 
نسح طتدة8 وصتطمهعه3 ودخل فى دائرة جاذييتها وعندثل 
تذبهت فيه كلعواطف الحب ووقع فىغرامها الوقعة الكبرى 
التى لم يسبق له مثلها . وأحس بأن هذا هو الحب الذى طالما 
تمرد على سلطانه حتى وقع أسيراً فى قبضته . فاستسل وألقى 
سسلاحه طائعاً مختاراً للمرة الآولى والآخيرة فى تاريخ حياته . 


و اد 


التص م الثاى 
صرااى 
+وزفين 

ولدت جوزفين باحدى جزائر الهندالغر ببة التابعة لفرنسا: 

ف الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة ١٠#‏ ( فهى أ كبر 
مر نابليون بنحو مست سنوات ) وكان أبوها قبودان مينا 
سان بير هبرو زط “8 فى جزيرة المارتنيك . وبحم نشأتها فىتلك. 
الجزيرة لم تتلق من التعليم الا الميادى” الأولية النى يسمح بها 
مثل هذا الوسط . غير أن الطبيعة عوضتها عما نقصبا من. 
مؤهلات العلم بما أسبغت عليبا من امحاسن الساحرة الى 
جعلنها ملء عين اجميع حيث أقامت ولم تنكد تبلغ الخامسة 
عشرة من عمرها حبّى رحلت الى فرنسا . وسرعان ما التقطبا 
هناك الفيكونت اسكندر بوهارنيه أحد أشراف فرلسا .. 
قتزوجها وولدت له صباً اسمه أوجين ثم فتاة اسمها هو رتنس. 
ول بمض عل ذلك قليل حتى حصدت مقصلة الثورة رأس. 
بوهارنيه فم حصدت مر. ‏ رؤوس الاشراف اثناء عهد. 





حك ]جه 


:الارهاب (سئة10/44) وأوشكت جوزفين أن تلحق بزوجها 
حيث قبض عليها وأودعتجن الكو نسيرجرىئهنمهه هذه ده 
.رهن الطلب ولكن حدث عند ذلك أن سقطت حكومة 
روبسبير وانتبى عهد الارهاب ذانفتم طريق النجاة أمامها 
.وأمام أمثالها من أوشكوا أن يكونوا ضحايا ذلك العهد 

ومن جيب ما يروى مبذه المناسبة أن زنجية من اهل 
المارتنيك تنبأت لجوزفين وهى بعد فتاة فيها بأنها ستتزو ج 
.ولكن زوجها الأول سيموت عنها ويتركها فريسة فى بد 
الدهر يعيس ها حقبة من الزمن ثم يعود فيسم لها ويرتفع 
.شأنها حتى تصير من ربات العروش والتيجان فكانت هذه 
النبوءة بما خفف عنها [ لام سجنها حيث كانت تمنى نفسبا 
.بنصف النبوءة الثانتى بعد أن تحقق فيها تصفها الأول . ولد 
.بالغت جوزفين فى حسن ظنها بكلام الزجحية العجوز الى حد 
. .انها وعدت صاحباتها فى السجر. بأها ستتخذهن لنفسها 
.وصيفات بعد أن تجلس على عرثما الموعود 

ودار الزمان دورته ووكل إلى نابليون أمر الدفاع عن 
.الو عر كا مر بنا الكلام فى الفصول السابقة .و قفذت 
الجمهورية على نديه بفضل ما بذله من الجهود فى تشنيت 


--18 ست 


الثائرين ونع السلاح من أهل باريس عامة حتى لا يكون 
هناك خطر بتبدد المكومة بعد تلك الثورة . وقد جمع 
رجاله فيا جمعوه من الاسلحة سيف الفيكونت بوهارنيه 
الذق تخدم الكرررة :ف ينه أبائه كف اسمن قو اذهام كانه رفك 
ذلك بأيام أوجين بوهارنيه يلتمس منه أن يرد اليه سيف أببه 
وكان أوجين فى العاشرة من عمره وعليه من مخائل النجاية 
والوسامة ما قتسم له قلب نابليون فتلطف له وحنا عليه حنوا 
عظما تأثر له قلب جوزفين لما عاد صبيها وقص عليها ماكان 
بينه وبين نابليون . ولقد بلغ من تأثر جوزفين أنها قامت فى. 
اليوم التالى بزيارة هذا القائد الكريم الذى أحسن الى ولدها 
كل هذا الاحسان . وكانت جوزفين علاوة على ما وصفناها 
له من رقة الشيائل متفردة فى <سن الذوق بارعة فى آداب 
اللياقة وأصول المجاملات ووقعت زيارتها فى نفس 'ابليون. 
أجمل وقع وأخذت عحاسنها بمجامع قلبه حتى أنه لم يتهالك أن. 
يعجل برد الزيارة ل ما فى منزلحا طمعاً فى الاستمتاع بحديئها 
ومجلسها مرة أخرى . واستقبلته جوزفين أحسن استقبال. 
وأعربت له مرة أخرى عن حسن تقديرها جلبيله ثم استرسلت. 
فى حديثها تقص عليه من أنباء زوجها ما استأنس له نابليون. 


11 


فذكرت لهكي ف كان ( السكونت ) المرحوم من أجمل رجال 
بأرس وجهآ وأبرعهم رقصاً . وكيف أنه حظى لشرفه 
مراقصة مارى أثتوانت نفسها أكثر من مرة . وكيف أنبا 
حرمت عشرة زوجها وهى فى ميعة صباها . وكيف أن ولديها 
باتا ينيمين وهما بعد فى سن طفو لتبما . وطفق تابليون من, 
ناحيته يقص عليها أيضاً تاريخه فى كورسيكا . ويقابل بين 
حاله هو وأخوته بد موت والدمم وبين حال أوجين 
وهورتنس . وأظهر عليهما من العطف ما كان كفيلا بأن 
بكسبه هو عطف جوزفين . وهكذا اتبت هذه الزيارات 
العارضة بتلك النتاتج الخطيرة التى فتحت أمام نابليون طريق. 
غرام جدبد ملك عليه <واسه وفتحت أمام جوزفين ذلكه 
الطريق الذى شأ تلا له زجمة المارتنيك . وماليث أن اتبى 
نبا الى العرك والناع:. 

على أن جوزفين ‏ وان تكن قد رحبت بنابليون فى 
مبدأ الأمر كصديق - قد ترددت قليلا قبل أن توافق على 
خطبته وترضى به كروج . ولكنها أخيرا أمام تفانى نابليون 
وتحسذ اللاصدقاء وأفقت على الزواج به فتم العقد فى به مارس 
سنة +وباو . وكان نابليون قد عين قبل ذلك بومين اثنين. 


16 هد 

فقط قائدا للحملة الايطالية ليتولى بنفسه تنفيذ خطة كان 
قد وضع تصميمها قبل ذلك وقدمها الى لجنة الأمور الحريية . 

ولقد كتب كثيرون عن نابليون وجوزفين فقالوا عنبا 
إنباكانت خليلة (باراس) وآن تابليون الطموح لم يكن ييخى 
من وراء الاتصال بها إلا أرس ينال الحظوة عند رئسه . 
وأيدواكلامهم هذا بأن جوزفين لم تكن تحبه بدليل ضاتنها 
له . وأن باراسلميعينه قائدا لجيش [ بطاليا إلا كراما لمخاطرها 
عدليل أن التعيين لم ,تم إلا بعد الاتفاق على الزواج . 

والحقيقة التى لا مراء فيبا أن باراس لى يكن يمللك تعيين 
تابليون بمفرده فى مثلهذا المركر وأن المديرين النسة أجمعوا 
على انتخابه لقيادة جيش ايطاليا بسبب ا تحققوه من أهليته 
وكفاءته . وأنبارامسكان عشيقمدام تاليان صديقة جوزفين 
وليس عشيق جوزفين نفسها وأن جوزفين 1 تكن تحب 
نابلبون حقا فى بادىء اللأمر . ولكنبها توسمت فيه الرجولة 
والذكاء: الطموح . ورأت أن الميدان أمام مستقبله واسع 
'فسيح . وكانت هى من الجاتب الآخر أرملة تكفل يتيمين 
ولا ناصر لحاولا معين م كانت لعوبا طروبا نميل الى 
الاسراف وحياة البذخ وتطمح الى الشهرة والظهور بِينما 


ج11 سد 


كانت مواردها لا تسمم لا يتحقيق ثىء من هذه الآمان 
العريضة فرأت ف نابليون خيرمطية تصل ببا إلى هذه الغايات 
جميعها . فلم تتردد فى التعلق به والتودد اليه حتى خيلته 
وملكته واستولت عل أعنته . 

أما نالميون فقد رأى فى جوزفين أرملة شابة جذاية 
ما تزال تحمل لقب زوجها الشريف . وراقت فى عينه كل 
مظاهرها . وحسهفيها ما كانت تنسمر به كل حركاتما واشاراتما 
من سهات اللارستقراطية فببره هذا السناء الجذاب وزاد حبه 
فيبا ما أحس به من الحاجة فى الاستناد بمظهره القمى” إلى 
مثل مفلهرها الوهاج المضىء لتكونله المنزلة التى يبتغيها لنفسه 
فى المجتمع . وكأ بما كان يدخر فى قلبهكل ما حال القثر ينه 
وبين اظهاره من عواطف الشباب فى أيامه اللآولى فا كاد 
جتمع له من جوزفين ذلك اجمال الفائن وتوددها اليه ذلك 
التودد الساحر حتى عشقها عشقاً عظما يؤهله ولا شك لان 
يقفف فى صف واحد مع أبطال الغرام فى أساطير إلآاولين. 

وحسى .أن أنقل لك هنا شيئا من رسائله اليبا لتتحقق. 
نفسك إن كان نابليون يحب باراس فى شخصبا كا يتقو لغليه 
بعض المورخين أم يحبها لذاتها . 


1و 


"كت الباامرة عل السيرة قضاها معي : 

«أى أستيقظ ولا أرى أمامى غيرك . فأن صورتك 
والعيرة المتكرة الى دراه أن د بجنا طوامى قينا فين 
الراحة . فا هذا التأثير الغريب الذى أحدثته فىقلى ياجوزفين 
باعزيزة كال 1 رف إذا وأكلة مكفوة الصفاء أو بدو ف 
القلب أو قلقة الفكر تفطر ذوّادى وفقدت الراحة . . اعطبى 
ألف قيلة ! لا بل امنعيبا عنى فأنها تحرق دمى فى عروق !» 

على أن كتب نابليون اليها بعد الزواج كانت أفصح كثيراً 
فى الدلالة عل ما يكنه قلبه نحوها كما سترى فى السطور التالية 
إذ قضت الظروف أن يسافر على رأس جيشه الصغير الى 
ايطاليا بعد زواحه يأيام قلائل فل يكد يتجاوز الحدود حتى 
كتب اليها إشكو ألم الفراق و يتوسل اليبا بأن تكتب له كل 
.يوم رسالة طويلة . ولكن ردودها عليه كانت بطيئة ولا 
يتجاوز الواحد منها ثلاثة أو أربعة أسطر . فا ليث نابليون 
أن عدل طلباته ورجاها فى أن تسافر لاحاق به فى ايطاليا غير 
أن جوزفين ل تكن لنترك باريس وشبائها الفارفاء ومجالس 
الآنس فيها لتدخل فى معسكر نابليون وتقم معه فى خيامه 
المتنقلة تحت ظلال الموت والهلاك . فاطلته فى أول اللآمر 


11/1 ادح 


ولكنه لم يكف عن مطالبتها بالحضور وأخيراً ألم عليها فى 
وجوب السفر فور لآنه أصبح لا يطيق الصبر على فراقها 
وأوشك أن يفكر فى النخبى عن جيشه فى شمال ايطاليا 
ليعود أليها وعند ذلك أرسلت «سيدة النصر» كما كان يسميها 
أهل باريز بعد ما توارد اليهم من أخبار نابليون واتتصاراته 
فى ايطاليا ‏ تعتذر عن السفر بأنها مريضة تشكو آلام 
امل وأنها لذلك تفضل البقاء فى فرنسا . فأثار هذا العذركل 
ماكا نكامناً فى نفس نابليون نحوها من حب وشوق وقلق 
وكتب اليبا هذه الرسالة الفريدة : 

و.. . صارت حياق كلها أحلاماً مخيفة . وصرت كأى 
لست بين اللاحماء . وفقدت ما هو أغيل من الحياة والسعادة 
وكاد اليأس يتولاى ... ١‏ كتى لى عشر صفحات أن هذا 
هو لاد الود الذين. ينوى بض العدون شع تلك أناك 
مريضة . وأنك تحيننى . وأننى أحزتتك . وأنك حاءل . فاذا 
أذنيت اليك ذنويا عديدة لاأدرى كيف أ كفر عنها ذاغفر مها 
ل واعتوف أ ها الفبديقة لاتشتك ذه رعق | ذلسيت أ حجن 
الى التفكير سيلا . 

« إن مافى من الداء لايقبل الشفاء . وما عندى من 


مه 


الآفكار السوداء بلغ حداً صرت أكتفى معه بأن أراك 
فأضمك ساعتين الى قلىثم موت مغا. . .. ألا خيرينى من 
بعتنى بك ؟ أظنك دعوت هورتنس إليك ... إن حى هذه ْ 
الفتاةاللطيفة زاد الف ضعف منذ عرفت أنها تقدر عل انزال 
ثىء من السلوان عل قلبك . أما أنا فلا عزاء لى ولا راحة 
ولا أملقبل أنير دعل كتابطويل منك أعرف منه ماهو 
توك ؤاذا كان من هار كيلك فأى أسرع إلى السفر 
نحوك .. . أيتها الصديقة قولى لى أنك مقتنعة كل الاقتناع. 
بأن حى لك ,ينجاوز ما يستطيع الفكر أن يتصوره . وبأق 
لا أفكر فى امرأة غيرك وبأ نكل النساء هم._ ف نظرى 
عاطلات من حل اللطف والظرف واجمال والذكاء . وبانك 
أنث وحدك تعجبيانى وتروقين ناظارى وبأن قواى وسأعداى 
ومدارى كلبا لك وروحى مقيم فى جسمانك اميك نيذه 
أنامعك ... أيتها الصديقة المعبودة أنا مريض ارضك والجى 
تنسعر فى جسمى فلا تدعى البريد شأخر أكثر من ست. 
ساعات بل أعيديه إلى علىيج ل بكتاب من سيد ومولاتى » . 

ولم تكن جوزفين عند ماوصلتها هذه الرسالة تشكو اى 
مرض ولكنها كانت على عادتها تلهو وتلعب وتضن بروحها: 
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المرح الطليق أن يستأثر به من دون الناس زوجها نابليون 
«فبقيت فى باريس تنتحل الاعذار وبقى نابليون برسل اليها 
الكتان على الكتاب سك عنافكنيه الحيل وأخيراً لمك 
بأنه أرسل الى باريس رسولا بحمل اليها الرايات والغناكم 
االتى غنمها من العساوبين . وعند ذلك خشيت أن ,يعود فيخير 
ابليون >قبقة امرها فى باريس فأسامت أمرها الى الله 
رواعتزمت الرحيل . 


ابا اتا 
نابليون يضع أساس شهرته 


الفصل الأول : فرنسا والتحالف اللاول 
ه الثانى : الملة الايطالية 
ه الثالث : بين الملتين 
ه الرابع : الملة المصرية 
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٠ |‏ 5 الأول 
سا > 
فزنسا والتحالف الاول 


لعلك لم تنس بعد أن انجاتراكانت قد جمعت كثيرأ من, 
دول أورا فى حلف لتقاوم الثورة الفرئسية وتحصّرها داخل 
الحدود الفرنسة قبل أن تتتشر عدواها الى ما جاورها من, 
البلاد فيختل النظام فى أوربا ويصيب حكوماتها ونظمها 
ما أصاب المكومة الفرنسية ونظمها من الانميار . 

ولقد فوجئت فرنسا بهذا التحالف فى أول الآمر 
فانبرمت جبوشها كا أسلفنا أمام الجيوش المتحالفة فى كل 
مكان وأوشكت آمال أورما فى القضاء عل الثورة أن تتتحقق 
ولكن الشعب الفرنسى ما لبث أن استرد كل حميته وثقته 
بنفسه . ووقف للحلفاء وقفة مشرفة ردتهم على أعقاءهم ثم 
إنه اتخذ لنفسه خطة الجوم بعد خطة الدفاع فطارد هؤلاء 
الحلفاء الى قلب أوريا وأعلن عن عزمه فى استرداد حدود 
الغال القدمة وهى الى تجحعل قرنسا تمدد من خليج بسكاى, 
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غربا الى نهر الرين وجبال الأالب شرقا . ونجحت فرنسا فعلا 
فى الوصول ‏ أولا ‏ الى نهر الرين حيث وضعت يدها 
على بلجيكا وهولندا وثانيا .فى بلوغ جبال الآلب حيث 
استولت على سافوا ويس . 
وبعد أنكانت اتجلترا تثير الرأى العام فى أوربا لتدرأ 
الخطر قبل وقوعه . أصبحت بعد وقوع الخظر بالفعل تسعى 
لاعادة الجال الى ما كانت عليه . وإجلاء فرنسا عن البلاد 
التى استولت عليها لا سما اه مر الربن وثغر انفرس 
نظرا لما للها من الأاهمية التجارية عند انجلترا مما تجعلبا نستبين 
بالحرب عشرين سنة عن أن ترى هذه اح 
منافسة قوية لما كف رسا . 
يد أن هذا التحالف - على رغم كونه حيويا بالفسبة 
لانجاترا - تفكك إذ انسحبت مننه بروسيا سنة 6ؤلاؤ . 
وتبعتبا كافة الولايات الآلمانية الولايات الألمانية ثم آسبانيا . أما الروسا 
فشخلتها مصالحها فى يولندا عن شئو شمون أوريا الغربة ٠‏ فلم ببق 
من الدول المكونة للتحالف إلا الفسا وانجلترا . 
ولقد شاهدنا ما كان تحمل انجلترا على الاستمرار فى 
العمل ضد فرنسا أما الْسا فكان الدافع لها على البقاء إلى 





داععم؟! - 

جانب انجلترا من دون الدول اللاخرى ما كان لهاأامن. 
الثارات عند الفرنسين وذلك بسبب ما يأتى : 

أولا - قتل رجال الثورة مارى انتوانت'وهى عية. 
امبراطور الفسا فرنسيس الثانى 

ثانياً ‏ استيلاء الفرنسيس على نيس وسافوا واعتداؤم, 
بذلك على سلطة القسا فى إيطاليا . 

الثا ‏ اعتداؤه كذلك على نفوذها فى ألمانيا باستيلاهم 
على بعض الجهات الواقعة غرب بر الرين . 

وقد وضحنا فى الفصول السابقة (١؛‏ أن انجلترا | كتفت. 
حصر شواطىء فرنسا . وتركت النمسا منازلة الفرنسبين فى. 
البر حيث لا قبل لها هى بالاشتباك معهم فى قتال . 


)غ0 راحم فصلى التحالف الدول الاول - ونابدون والتسالف الاول. 
من الباب الثالث من الكتاب الاول 


م7 سه 

2 | اوه 

/ ان 
المجلة الابطالئة 


انارواك العيا اننا عقت وعدعاادت خوك النو[ب* 
اللاوريية كافة فى وجه فرنسا رمعت خصطتبها م بسطناها ف. 
يعض القصول السابقة ( نابليون والتحالف الأول ) وعولت 
على غزو فرنسا من جهة الشرق بمساعدة بملكة سردينيا 
( بيدمنت ) وحشدت جيوشبا فعلا على الحدود ولكن كان 
ماكان من توجيه الحكومة لنابليون الى تلك المنطقة 
وتحويله خطة الجيوش الفرنسية من الدفاع إلى الحجوم . 
وانتصاره بذلك على جيوش سردينيا “م استيلائه على كافة 
الممرات البثّى توصل بين شمال إيطاليا وفرنسا 

ورت حكومة الادارة بعد ذلك أن تنازل العسا بل 
هوادة . فأعدت لذلك حملتين حملة رئيسية كانت خطتها أن 
تسير شرقا وتعبر الحدود الى العسا لتلاق جيوشها التى كانت 
تحت ققادة الارشدوق شارل . وحملة فرعية كان المقصود 
منها أن تدخل الى شمال ايطاليا لتقوم بمشاغبة الفسا من. 


ل 
الجنوب ونكون سبيا فى توزيع قواتها حتى يتمكن جيش 
الشمال من التغلب على الأرشيدوق شارل والوصول الى فينا 
مياد الما . 
وكان نابليون قد نقدم منذ زمان إلى حكومة فرنسا مخطة 
حرببة لا كتساح شمال ايطاليا . فعرضتها الحكومة على القائد 
العام لقوات الجنوبى يبدى رأيه فيبا . فا كاد يطلع عليبا 
حتى أعادها فى استتكار وتبكم قائلا : [ إن الذى وضع هذه 
الخطة رجل مجنون . ومن توحى اليه شياطينه مخطة مثلبا 
فليأت هنا لتنفيذها ] ولكن كارنو ‏ رئيس الاجنة 
الحربية ‏ ل تخف عليه قيمة هذه الخطة وانتهى اللآمر 
بأن عهدت حكومة الادارة الى نابليون بونارت بتنفيذها 
اممعرار ا مونم : 
وكان نابليون بعل أنه سيلاق فى شمال إيطاليا جيشين . 
أحدهما جيش النسا والآخر جيش حليفتها سردينيا . وكان 
يع أيضا ما كانت عليه الجبوش الفساوية من الاستعداد. 
لهذه الحرب . وكانت قد وصلت الى سمعه كذلك تبديدات 
الفسا وتوعد قوادها العتاة بأنبم سيجعلون إيطاليا مقيرة 
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الفرنسيين .. وكان هو ف الوقت نفسه شابا هزيلا صغير 
السن . ول يكن له فى الجندية نسب عريق يشفع له فى تولى. 
الرياسة على أمثال أوجيرو دوه دجنم ومسينا ومءدمة از 
وليه عدو خط!:86 وكلبم من رجال الحرب الذين مارسوها 
ونشأوا فى حجرها . وركيوا أهوالها أيام كان هو لا يزال 
صببا يليو بمدفعه التحاسى فى جزيرة كورسيكا . ولقد برم. 
هؤلاء الا بطال حكومتهم فعلا حين رأوها تولى عليبم مثل, 
نابليون وأضروا له السوء فى تفوسهم حسداً له وحقداً عليه . 
ول يكن يخ عيبل نابليون شىء من كل ذلك ولكنه كان شديد. 
الثقة بنفسه و-همته وكان بحس بأن غيره قد يفوقه فى كبر 
السن ووفرة التجارس وضخامة الجئة ولكنه كان بحس 
أيضاً بأن له روحا قويا فذالرتودعه الطبيعة فى أضخم الجثث 
ول يخلعها الزمن على أ كير المعمرين . وان هذا الروح كفيل 
أن ن مخضع لسلطانه أشد الناس غروراً بنفسه وأ كثر 

اعتزازاً عظهره . وقد يكون من المستحسن أن أنقل هنا ما 
برويه الأاستاذ جوستاف لوبونعن أول لقاء وقم بين نابليون 
وقواده عند استلامه مقاليد جيش إيطالما لتئين منه القارى” 
كيف أخذ نابليون بزمام هؤلاء الرجال من أول مقابلة 


19 عب 

وكيف ساس قياد أجسامهم الضخمة تحت نفوذ روحه الكبير. 

و جاء قواد الفرق إلى المعسكر العام وقلوبهم نافرة من 
هذا الرجل حديث النعمة . وكان بينهم اللواء ( أوجيرو ) 
وهو جندى عظيم الثة غليظ الطبع مختال بطول نجحاده تور 
إشجاعته . وكان تمتعضاً يسب بالشتائم على نابليون من يوم 
أن سمع به وعرف أوصافه فسماه (صليعة باراس) - (ولواء 
الشارع ) ونعته بالدب لأآنه كان مكتنز الجسم قليلا ميالا إلى 
العزلة والتفكير . فليا ١كتماوا‏ أدخاوهم غرفة الاستقال. 
فأبطأ نابليون فى الخروج الييم وبعد زمن طلع عليهم متقاداً 
سيفه ثم اتشم بردائه وأفضى إليبم بتعلماته وأتق كف أيهم 
أوامره وأشار إليهم بالانصراف . أما أوجيرو فقّد تولاه 
الصمت ولم يرجع إلى نفسه إلا بعد أن خرج فجعل يسبكا 
كان يشتم من قبل ولكنه أقر مع زميله ( مسينا ) أن هذا 
القائد الصغير أوقع الرعب فى قلبه وأنه حار فى التأثير الذى 
أخذه به أول ما وقع بصره عليه , (1). 

أما القوة الفرنسية التى أسندت قيادا إلى نابليون 
فكانت لا تشرف الدولة التى جردتها. إذ كانت رثة الثياب 


ومو 

:قللة الغذاء معطلة الاجور وعل الرغم من كل هذه المساوى 
كان نابليون مختبط ا بها لآنها كانت مؤ لفة من شبان متحمسين 
يلقو: العدو بأرواحهم لا بأجسامهم ويسيرون للقتال 
.سير المجاهد الذى ارب فى سبيل عقيدته ليدفع عنبا كيد 


.الكائدين ولينشرها بين العالمين . 
سر القئال : 


ولقد تحلت براعة نابليون فى فن القبادة والزعامة حين 
.أشرف ببذه القوة على سبول إيطاليا الخصيبة وألق على 
.رجالا الخطاب التالى الذى لمست كلءاته أو ار آمال هم ووقعت 
عليها أشبى الآنقام : 

أمها الجند إنكم والله لجياع عراة . وأن الححكومة لمدينة 
لك.ولكها لا تستطيع أن ترفع عنكم سوء حالكم واف 
صبرك على ذلك وتجلدك لن يجدياك غير الشرف فلا كسب 
فيهما ولا نفع . وهاءنا أقودك الى أخصب سهول العام حيث 
لذن العظليمة :وال الوشين ير ححتف دون القتر فو العوة 
ولذات الحياة ! فيا جنود جيش إيطاليا : أو تتقصك فى ذلك 
الشجاعة ؟ » 

ولقدكان لمذه الكلمات المثيرة أثرها فى نفس الجنود 
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فانهم انقضوا عبل الجيش ال مو تلف ومزقوا وحدته . ومكن. 
إفضل ضرباته السريعة المتتالية أن يفصل السردانيين عن. 
حلفائهم المساويين . فتراجعت جنود القائد المسوى. 
( بوليو - دهةاتدءظ ) إلى الشرق وانسحبت جنود سرداني" 
إلى الغرب وهذا عين ما كان برى إليه نابليون انه أراد أن 
ينفرد بكل واحد من خصومه حتى يكيل له من الضربات ما؛ 
لايحد منه مجيراً ولا ظهيراً . وما لا يرى معه مفراً مر 
التسليى .ولما كان ميدان العمل مع الفساوبين واسعاً فسيحآ 
فانه اتجه أولا إلى جيش حليفتها سردانيا وتعقبه فى افسحايه 
وانتصر عليه فى أيام قلائل عدة اتتصارات باهرة سارع, 
السردانيون على أثرها إلى طلب اطدنة منه ققبل مهادتهم محم 
أنه لو شاء لسحقهم مقا ولكنه فضل أن يترك وراءه وهو 
حارب الفسا أصدقاء بوالونه عن أن مخلف أعداء يأتمرون. 
به ويثورون عليه وهكذا فرغ نابليون من نصف مهمته ‏ 
وشرع فى تنفيذ النصف الثانى . 


معرئ لودى 1001 


وكانت خطته بعد ذللك أرن. بطارد العسوسن فى شمال. 
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لإيطاليا حتى لهم عنها ثم يعبر جبال الال شمالا لانجاد 
-جيش فرنسا الرئيسى الذى نحارب الارشيدوق شارل . وكان 
الجنرال بوليوالفسوى قد ترا جع أمام نابليون حت أنى مدينة 
أودى عل نهر أدا 8 فعير البق عندها ورايط خلف 
الجسر لينع جنود نابليون من عبوره ودخل الفرنسيون 
«المدينة عند الغروب وكان أول ماعمله نابليون أن عقد 
مجلسا حرياً لبحث الحالة ورمم خطة الحجوم فامر.. أحد 
من قواده الا وحذره من التفكير فى عبور الجسر مةررين 
أن عبوره من الجازفات الى لا يقدم عليبا رجل رشيد . 
غير أن نابليون لم يكن يبالى بالجازفات بل انه كان يتلمسها 


"نلمسا لامها مفترق الطرق بين ما يستطيع أن يسملهكل 
انسان وما لا يقدم عليه الاكل جبار عنيد . ولقد اعترض 
عليه أحد الضباط قائلا : 

«إنه من المستحيل عل أية قوة أن تعبر هذا الجسر 
ا ا وي 1 
العدر ! » 


قالتفت اليه نابليون وأجابه بتلك الكامة المأثورة الى 
"نداولتبا الاجيال من عده م ماذا تقول ؟ مستحيل ؟ ! إن 


ا 

هذه الكلمة,ليست فرنسية ! » 

على أن ضباطه ظلوا على أحجامبم فا كان منه الا أن. 
تناول العلم بيده وتقدم فوق الجسر ثم صاح فى جنوده قائلا 

« أيها الجند اتبعوا قائدك ا » 

فأذهلت هذه الجرأة رجاله وساروا من خلفه وناز 
الاعداء تحصدهم حصداً وهم يتساقطون عن ينه وشثماله 
وكا نه فى وسطهم طلسم مسحور لا تصيبه النار ولا يعمل 
فيه البارود حبّى وصل من وصل منهم أخيراً الى صفوف 
الفسوبين وقتلوا رجال مدفعيتهم بحراءهم وذللوا الطريق. 
أمام زملاهم فعبروا الجسر آمنين . 

ولقدكانت نحاة نابليون من مخالب الموت فى هذه المعركة 
الحامية ذات أثر عظم فى مستقبله فانها ألقت فى روعه أنه 
وق :1 نااك مواد هلد تارب اصوسن 6 عفار 
وثبت فى وجدانه أن قوة خفية تعمل ارفعه فوق مستوى. 
البشر . ولقد أشار نابليون نفسه إلى شىء من هذه الخواطر 
فىكليته المأثورة التى قال ذا 

اتى لم أشعر بقدرتى على أن أكون عاملا من أفعل 
عوامل السياسة الا بعد أن عبرت قنطرة لودى واجتزت. 


- 


تلك المفازة الرهية . يومئذ طارت شرارة مطامعى والتّبب 


بهاصدرى!ء». 


مضصار مانتوا 5 


ولم ببق بعد( لودى ) أمام الفسويين إلا حصن ماتتوا 
فى أقصى الثشرق من سهول ايطاليا فاحتموا فيه وهم فون 
أن المعركة التى ستقوم بينهم وبين نابليون حول هذا الحصن 
ستكون معركة حاسعة فاصلة . فأما اخلاء لكل الولايات 
الايطالية وفرار إلى السا . وإما استرداد لممتلكاتهم 
الواسعة ونفوذهم الضائع فى تللك البلاد . 

وأدركت حكومة الفسا خطورة الموتف ورأت مدان 
القتال ينتقل الى ايطاليا بعد أن كان مقدرا له أن يكون فى 
الشمال فأسرفت ف ارسال التجدات لماثتوا. ووقف :ابليون 
بحنوده القلائل يتلق تلك الفيالق الجرارة الى كانت تبعث 
بها الفسا لنجدة ماتتوا . هلم يفلح جيش واحد منبا فى 
الاقتراب هن أسوارها. وذلك بفضل ما أبداه نايليون من 
الخفة المتاهية والنشاط المربك الذى خبل شخوخة القواد 
الهسويين وسخر من فنونبم العتيقة وحير ألبابهم وملا 
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قلومهم ياسا منه حتّى لقد صاح أحدهم ناقا متذمراً . 

د هذا الشاب اللامرد كان ينغي كسره مراراً وتكراراً 
إذ من ذا الذى رأى ة قط مثل هذه ( التكتيكات ) . إن هذا 
العغْى لا يعرف حرفا واحداً من أصول الحرب . فبينا تراه 
اليوم فى مؤخرتنا إذا به فى الغد إلى جانينا وبعد غد أمامنا . 
ان الاعتداء عب قواعد الحرب الراسخة مبذه الصورة أمر 
0 

وليس للقارىء أن يتوهم أن خفة نابون وتشاطه كانا 
يصلان به الى هذه الانتصارات الباهرة على محفة ناعمة لا 
تعرف الآهوال والاخطار . فأن الجهود التى كان يقوم مها 
هو وجنوده كانت أفدح من أن تطيقبا غير طبيعته الجبارة 
وأعظم مر أن يوحى بها غير روحه العا . ولقدكان 
خصومه من أمهر قواد أوربا فذلك العصر وأشدهم مراسا 
وكانت الحرب سجالا بينهم وبين نابليون . ولقد تقهقرت 
أمامهم الجنود الفرنسية غير مرة . بل لقد قتل تحت نابليون 
فى احدى المعارك ثلاثة جياد . وأوشك هو مرة عيل الغرق 
فى النهر تحت ضغط الفساوبين له ولجنوده على جسر أركو لا 
عند حصاره لمدينة (منتوا) . ولم- ينج من الملاك إلا 


وم 
بأعجوبة ولكنه كان فى كل مرة يستعيد قواه بسرعة البرق 
الخاطف . ويفاجىء العدو وهو ما يزال فى غيرات المعركة 
بين مسترخ يلتمس الراحة من وعثاء القتال ومستنم يحم 
بالنصر القريب فيوقع الحزيمة فى صفوفهم عبل غير انتظار 
ويضطرهم الى التسلم . 

وهكذا بمكن نابليون أخيراً من دخول مانتوا وتراجع ' 
الفساويون الى التيرول . وأصحت ايطاليا الثمالية كلبا 
تحت أقدام الفرنسيين . 
نجام كل : 

وكان نابليو ن كبا فم اقلم| ايطاليًا جأل سده فى حواشه 
وجمع منه الغناتم الكثيرة واستولى على تحفه وطرفه وأرسل 
با جميعاً الى حكومة اللادارة فامتلا'ت خزائن باريس الخاوية 
وازدانت متاحفها العاطلة وتجاوزت الحكومة نحت تأئير 
هذه الهدايا عن استقلال نابليون بالتصرف ف ايطاليا دون 
الرجوع اليها والاتفاق معها سلفا على ما يبرم من الآمور . 
ولقد كان ذلك من حسن حظ فرلسا نفسبا إذ لا خق ما 
كان بين رجال الثورة الفرنسية وبين رجال الكنيمة من 


ا جد 

العداوة . ولو أن قائدا غير نابليون كان يقود الملة ال يطالية 
لمأ مئعه من دخول روما واذلال البايا فيبا أى مانع ولكن 
ابليون ببعد نظره ألى أن يثير على فرنسا وعلى نفسه العالم 
الكاثوليى بالتعرض للبابا وشعر بحاجته الى ذسب عطف 
الدول المسبحية . فسعى الاتفاق مع البابا فى معاهدة ودية 
١كتئى‏ فيها بأخف المغاتم . وضدن بها صداقته ورضاه . 
وكان هذا الاتتصار السلى الذىأحرزه نابليون أ بعد أثرا فى 
مستقبله من انتصاره فى الستين هعركة الت عقد له لواء الفوز 
فيها على الفساويين فى هذه الملة . 

ويطول بنا الحديث اذا تمن فصلنا كل ما قام به نابليون 
فى ايطاليا من الأاعمال الجليلة قبل أن برحل عنبا الى القسا 
للقضاء على الارشيدوق شارل. ولكنا نكتق بنسجيل تنظيمه 
لللأصقاع التى استولى عليها فشمال| يطالياوتقس.مها الىقسمين 
أقام فك واحد منهما جمهورية على نسق اجمهوريةالفراسية . 

ولقد قام نابليون بكل هذه اللأعمال فى ايطاليا فى مدة 
لا نكاد تننجاوز العشرة الشهور واستطاع بنحو ستة وثلاثين 
ألفا من الفر نسيين أن ينتصر فى أ كثر من ستين موقعة على 
تخوا.ه؟ ألف رجل منهم ٠٠١‏ الف تقر يبا من الفساويين. 


وكانت تتواتر أخبار هذه الاتتصارات علىفراسا فتقوم لها 
البلاد وتمعد ويشتد شوقها الى ذلك اليوم الذى يعود اليبا 
شه قائدها الصغير لتقوم يما بحب عليبا نحوه من التكريم 
والتعظم . ولكن العسا حالت دون هذه العودة السريعة 
ا ال د ا ٠‏ فعقّد نابلبون نبته على 
ان يزحف عيل فبينا نفسها ليصل الى الصلح الذى كان يسعى 
اليه هو وفرنسا وتأباه عليه العّسا . وتساعدها انجلترا على 
ثابليود والمترقي: . 


ورأى تابليون قبل مغادرة ايطاليا أن يطمئن على فتوحه 
فيها فعرض على جمهورية البندقية أن تدخير معه فى حلف 
فرفضت فأرسل حتم عليها أن تكون على اراد قائلا : 

« لتبق جمهورية البندقية إذن على الحياد . ولتذكر أنبا 
اذا أخلت بشروط حبادها وتعرضت اجنودى ومواصلات 
جيشى ذان اثتقائى سيكون ذريعاً . اى أسير الآن الى فبينا 
والساعة التى تحترىء فيا البندقية على خياتى هى الساعة الى 
أحو فيها استقلالها من الوجود . » 
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مابليوي والئمسا . 
ثم انه ترك نحو عشرة لاف مر.# جنوده فى ايطاليا 
وصعد بالياقين جبالالآألب الشاهقة فى عاصفة مطيرة ضاعفت 
من وعووة الط رسو ولق ابرق اذه | معدم انض 
هذه العوائق فى تحقيق خطته انه فاجأاً الفساوبين يحيشه 
وهم لا يحليون بأمكان اقتراب الفرنسيين منهم بكل هذه 
السرعة . وفى مثل هذه الظروف . وأوقع فيصفوفهم ال مزيمة 
بعد الهزبمة حبّى قاربوا مديئة فيينا وهنالك بعث تابليون 
بالكتاب الثانى الى غريمه الارشيدوق شارل : 

أيها القائّد العام 

أن الجنود الشجعان بحاربون وهم راغبون فى الصلح . 
وهذه الحرب قد دارت رحاها ست سنوات . أفلم يكف 
ما قتلنا من إواننا فى اللانسانية ؟ أولم ترزح هذه الانسانية 
نحت .ما سخرنا عليبا من الويلات ؟ إنها لتلنمس الراحة ف. 
جميع نواحيها ! وها هى أوربا التى رفعت سلاحبا فى وجه 
الجمهوربة الفرنسة قد ألقت فى آخر الآمر هذا السلاح وم 


3 
ببق عل العداء معنا إلا اللفسا ! وهذه الدماء توشك أن تفيض 
بأغور ما جرت ف الماضى . وأن هذه الحرب مبماكانت 
تنيجتها فأنها لن تنتبى إلا بقتل الأ لوف من كلا الجانبين . ثم 
هى لا بد أن تنتبى على كل حال . فأن لكل شى. غاية حتى 
عاطفة العداء . وأنت أيها القائد العظم حك مولدك لا بد أن 
تكون فوق تلاك العواطف الى تتحك فى الوزراء والحكومات 
فهل وطنت العزم على أزن. تستحق لقب ه مخلص الفسا» 
و وصاحب الفضل عل الأانسانية »؟ أنى لآ رجو ذلك ! أما 
عن نفسى فأن هذه الدعوة التى لى شرف القيام مها إذا كانت 
سيا فى إتقاذ دوح واحد من الموت فأنى أنفر بمجدها أ كثر 
من فخرى يتيجان المجد الكثيبة النى يمكن أن يضعها النصر 

فوق رأسى !» 

على أن الأرشيدوق شارل لم يحد ما يرد به على هذه 
الدعوة السامية إلا أن قال: 

٠‏ إن الواجب الذى ألق على" فى هذه الحرب لا مخواى 
البحث فى أسبامها ولا تحديد مداها . ولذلك لا أرانى قادراً 
عل الدخول معك فى أية مفاوضات للصلح ! » 

ولس يخ على القارىء ذلك البون الشاسع المتجل بين 


سا وع| سد 


دوح هاتين الرسالتين فبينها“تقرع الآذن ننهات السيطرة الى 
ترن ىكل لفظ من كلبات نابليون يلسم الانسان بين سطور 
الأرشيدوق شار لكل تلك الأغلال الى يمكن أن يرسف 
فيها تابع مسخر . وعلى قدر ما أبدى نابليون من السماحة فى 
دعوته القسا إلى الصلح وهو الظافر المنتصر على قدر ما أبدت 
التتناتيق النناد ىو فشا ليذه الاعوة :وعيوين العدو فا 
قوسين من عاصتها أو أدنى . 

وكانت مدافع تايليون أول من تكلم بعد حبوط هذه 
المفاوطة :ذا اكتونك فداتنيا جب كن الاوش دوق شار 
| كتساحا. ولم تمض أيام حتى كان أمراء الفسا وأقيالها وعلى 
رأسهم الأمبراطور يفرون من فبينا كقطعان الخزال. فأسرع 
الارشيدوق شارل إلى رفع عل الحدنة طالبا من نابليون أن 
وقف القتال أربعاً وعشرين ساعة وكان تابون قد بلغ مدينة 
ليوبن مهامه.1 على بعد نحو ٠٠١‏ ميل هن فيينا . فلم يشأ أن 
ينخدع بهذا العلم وقال إنه يرى أن الوقت ثمين جداً وأنه 
لا بأس من أن تجرى المفاوضات الى ترغب الفسا فيها مع 
بقاء الحرب مستمرة . ولكن الامبراطور أرسل ألبه سغراءه 
يلتسون منه وقف الحرب مدة خمسة أيام ريثا تجحرى 


عماس 
المفاوضات على شروط الصلم . فليا رأى نابليون جدية 
الدعوة أجاب طلب اللأمبراطور . واتتبت المفاوضات اللأاول 
ييل سنة /41/ ٠ ١‏ ورجع نابليون إلى إيطاليا ريما 9 
الاتفاق الباق عل شروط الصلح . 
معاهرةٌ تمدو فور مو 1011010 0م0310 
وبينما كان نابليون بجحاهد هذا الجهاد فى الفسا قام أهالى 
السندقية بثورة أوقعوا ففنبا بجنوده الذين ت ركيم 5007 
إيطاليا فاكان منه بعد عودته إلا أن دخلبا يحيشه عنوة . 
.واستولى على ما فى خزائنها ومتاحفها من غنائم وبعث به الى 
فرنسا وجرت بعد ذلك المفاوضات النهائية لعقد الصلح الذى 
م فى معاهدة كامبوفورميو وفما بل ببان ما كسبته فرنسا على 
يد ابليون فى هذه ال محاهدة : 
أولا : اعترف امبراطور الاسا بأن كون تون الروف 
حد فرنسا الشرق . 
ثانيا: تنازل لحا عن بلجيك . 
ثالشا: أعترف بانشاء جمهورية شمال إيطاليا ( الخاضعة 
لنفوذ فرنسا ) . 
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رابعا: تنازل عن دوقية ميلانو ولبارديا لحذه اجمهوربة 
خامسا: استولت فرنسا على جرائر أيونيان صدندهة 
( التابعة للبندقية ) فى البحر الابيض المتوسط 
فقوى بذلك مركزها البحرى . 
أما ئمن هذه الشروط فقد جعله تابليون ضم البندقية 
نفسها إلى العسا. وبذلك أصاب العصفورين تحجر واحد. 
كا يقولون ‏ فأنه كفل بهذا الضم موافقة الامبراطورية على. 
التنازل عن بلجمكا وغيرها من الأصقاع الى كسيتها فرنسا . 
وفى الوقت نفسه |تنقم لجنوده الذين ضاعوا فى ثورة البندقية. 
يسبب عدم رعايتها الحيدة الى رسمها لها فى إنذاره . 
ولقد أثبت نابليون ببذه المعاهدة أنه لا يقل دهاء عن. 
أدهى ساسة أوربا فى ذلك العهد ٠‏ أثبت فى خلال الحرب. 
أنه لا بقل فى قدرته الحربية عن أقدر جنود أوريا . 
ولقد كانت هذه املة الايطالية الأساس الحقيق لعظمة- 
ابليون فانه صادف فيها تجاحاً باهرا على طول الخط ونببته 
حوادتها الى ما يكن ان ,يصل اليه فى مستقبل ايامه وافسحت. 
الطريق امام مطامعه الواسعة ولاق بسيبها مر التكرم. 
والتعظم ما رفعه فوق مستوى البشر حتى لقد ذكر أيامهلة 


دمع ل 
وهو فق منفاه بكلمته المؤثرة المشهورة . 

ه رعاءكان أسعد أوقاتى أيام فرت بالنصر فى ايطاليا .. 
هتالك كانت ابموع لاهجة بذ كرى متتحمسة . هتالك كانوا 
,يصيحون من اعماق قلومهم « ألا فليجى حر ايطالياء كل 
ذلك وانا قى لم أعد الخامسة والعششرين من العمر ! منذ تلك 
البرهة تمثل لنفسى ما صرت اليه فى مستقيل الآيام . رأيت 
العالم جميعه بمر من تحتى كأبما قد ولدت ف اموأ 00000 


عد عه 


افيراثاث 
بين الماتين 


رأينا قبل أن تتكلم فى الفصل التالى عن الخملة المصرية 
أن نقف قليلا لننظر فى آثار الخلة الايطالية وما أنتجته من 
النتائج الخطيرة . 

)010 مهبر المترقيٌ . 

ولا شك ان اول هذه التتانج هو تقلص نفوذ الهسا 
عن ايطانا الشمالية بعد ان ظل عليبا ذو النسر الاسود. 
يرفرف علل ربوعها اجيالا طويلة متعاقبة . ولكنا بينها زى. 
هذا العم ينطوى فى غرب ايطاليا إذا بنا نرى نابليون ينشره. 
فى شرقها فى ربوع البندقية . 

ولقدكان اعتداء نابليون على استةلال هذه الجمهورية. 
موضعأ للأقسى ال ميات وأعنف الحللات من أقلام بعض . 
المؤرخين حتى لقد وصفه بعضبم فى هذه المناسبة « يبعده. 
عن الاسانة » 


ه14 

وقد يكون مر. المفيد ان نقف هنا قليلا لتحلل هذا 
العمل الذى عمله نابليون فى البندقية ى نستطيع ان نقدر 
قمة هذه ألملات . 

ويذ كر القارىء مما اسلفنا فى الفصل السابق ان تابليون. 
قد عرض عل |ابندقية ان تحالفه فرفضت أن مد يدها اليه . 
فطلب اليها لزوم الحيدة وأنذرها بتعريض استقلالها للضياع 
إذا هى ل ترع هذا الطلب اهو أن رحل عنها حتى قام اهلها 
شورة كان يقتل فيبسا جنوده الجرحى وهم على فرأشهم فى 
المستشفيات . 

هذه المة :زاك جلتقف انا لشفل #ابلتوق فى ووه هن 
الى استحقت من اجلبا فى نظره ان بمحى من خريطة اوربا 
فقام بعض المؤرخين يصفويه بسيب هذا العمل ه ببعده عن 
الانسانية » بنها ل ير غيرهم فيه الا مثالا مما جرى عليه باق. 
الدول فى كل عصور التاريي . 


) ( اننماه موري شمال ايطالما . 
وهناك حادث آخر رما كان أبعد أثراً فى تتائجه من 
حادث الاعتداء على استقلال البندقية . وذلك هو ضم, 
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مقاطعة لمبارديا إلى جهات ما وراء البو 0< إلى بعض اقسام 
صغيرة من البندقية ومن سويسرا لتكوين #هورية واحدة 
ميكنة عن اليا بر كرو عل شائعة اغيووة الترضية فق 
نظامها ( حكومة إدارة ومجلسين ) عملا بمبدأ الثورة الفرذسية 
الذى قامت من اجله جيوشها نحارب الدول المجاورة . وهو 
رع انيع انر :يوا مسق الله اد لقان ققرت له 
من أ.يدى حكامها المستبدين . 

على ان القيمة التاريخية العظمى لهذا العمل الذى قام به 
نابليون هى أنه وضع بتكوينه لحذه الجمهورية الصغيرة نواة 
|يطاليا المتحدة 29 الى اصبحت ف العصور الحديثة احدى 
القوى الاوربية التىتشترك مع زميلاتها فى تق ريرسياسة العام . 


(*) القضاء على الرمعيد فى فرئسا 
وهناك حادث ثالث تحسن الاشارة اليه فى هذا المقام وقد 
حدث قبل التوقيع على معاهدة الصلح فى كامبو فو رميو بشمر 
واحد ونابليون ما يزال فى قصر باو 1110 الانيقفى 


)١1١‏ ام تكن إيطاليا فى العصور السالفة الا يموعة إمارات مستقلة له 
يربط يمضه ببعض أى رباط سياسى 


مج ياغ تت 


ضواحى ميلان يعيش عيشة الماوك العظام. ويستقيل الوفود 
والسفراء ويستمع إلى قصائد المديح والأناش يد التى سماه 
الشعراء فيا - بطل الزمان ‏ ومشيد أركان السلام . 
وهانبيال الجديد ‏ ورسول الانسانية ... وذلك أن حل 
موعد الاتتخابات فى فرنسا لتجديد فريق من رجال اليئة 
التشريعية فاذا بنابليون برى أن الغالبية فى هذا الفريق قد 
اتتخبوا من ( اللاجمهوريين ) أنصار الملكية القديمة وكان. 
نجام هذا الحرب معناه القضاء على نابليون وآماله فان عودة. 
البوربون إلى عرش فرنسا لا يدع مجالا يعمل فيه أمشاله 
نابليون من ربائب الثورة . وإذلك عول على القضاء على هذه. 
الحركة فأعد منشورات باسم الجيش وبعث با إلى باريس 
وكانت كلها احتتجاجاً على أر# يضحى 'ابليون وجنوده 
أرواحهم فى سبيل اعلاءكلمة فرنسا فى أوربا حتى إذا عادوا 
إلى وطنهم ظافرينكان جزاقمم أن تلقام الحكومة بالخناجر1 
وأرسل أوجيرو بفرقته إلى باريس لنجدة الحكومة القديمة. 
وتطهير امجلس من الاعضاء الرجعيين الذين تسربوا إليه 
وقد بجح أوجيرو فى ارهاب تلك العناصر الرجعية ومطاردتهم. 
وبذلك زال الخطر وتعزز مركز ١‏ الديركتوار» . ولكن. 


دمة! ع 
.هذا الحادث جاء سابقة أخرى لاستعانة الحكومة بالجيش 
فى ثبت أقدامها . وقدكان لهذه السوابق قبملها فى بمهيد 
الطريق أمام الدكتاتورية الحربية الى وصل بما نابليون فما 
دان أعي المرا د 


ب جا ببق 
عودةٌ مأبلبوده الى بأد إسى : 


وأخيرآً وصل نابليون بنفسه إلى فرنسأ ودخل باريس 
فى السابع من شهر دسمير سنة /9و/اؤ . وكانت المدينة كلها 
تتحرق شُوقاً لاستقبال هذا البطل الصغير الذى فاقت أعماله 
قصص الخيال . أما هو فدخل متتكراً ونزل فى دار أعدها 
لاقامته فى شار ع شائترين « وهاو ءونصده0 » هما باغ مجلس 
البلدى هذا الخير حتى أمر بأن يدعى ذلك الشارع شار ع 
النصر كرجا لنابليون وتخليداً إن كرى فتوحه . وحددت 
حكومة الدركتوار يوم ٠١‏ ديسمير لاستقباله استقبالا رسمياً 
فى قصر اللوكسميريج واستلام شر وط الصلم التى وقعتها الفسا 
فأعدت القاعة العظمى لاقامة هذه الحفلة وزينت أحسن 
ازيئة . وف الساعة المعينة أقبل أعضاء الحكومة والوزراء 
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.والسفراء والحكام واعضاء المجلسين واستوىكل فريق على 
مقاعده ثم دخل قائدان حملان رايتين كتبت علهما أسماء 
السبع والستين معركة التى دارت فى إيطاليا وألمانيا وعقد 
النصر فيا كلبا لنابليون وأخيراً وصل الجترال بونايرت نفسه 
ومعه ثاليران فقَدم الجنرال للحاضرين بكلات نفمة أنيقة 
تناسب المقام الذى أعدت له ثم جلس وقام يونابرت ليلق 
كليته عففتت الأاصوات وأرهفت الآذان وثيتت الأحداق على 
ذلك الميكل الضئيل فى ملابسه العادية البسيطة . وقد وقف 
كأنه مثال من الرخام فى هدوثه وتمالك لنبرات صوته حين 
وجه الكلام للحاضرين قائلا : 
«أمها المواطنون : 
إن رغبة الشعب الفرنسى فى أن يعيش حراً حملته على 
محارية الملوك . وإن رغبته فى الحصول على دستور يستند 
إلى أصول العقل حملته على مغالبة المبادى” السقيمة التى ظلت 
5 العلل ثمانية عشر قرنآ من الزمان. ... أما الآن فستتخذ 
هذه اللحظة التصدة, فيها على هذا الصلح تارايوقت به عهد 
الكومات الدستورية النياببة. . . وهاءنا أتشرف بتقديم 
المحاهدة البّى وقعنا عاهيا فى كامبو فورميو واعتمدها 


لساء جمد 


الامراطوروهى معاهدة تكفل الجمبورية حريتها ورخاءها: 
ومحدها...». 

ول يكد يتم نابليون كلساته حتى انطلقت تلك الانقاس. 
الحتبسة المعلقة وتحركت تلك اللاطراف الجامدة المتشنجة. 
ودوى المكان بالحتاف الحار ؛ لفاح إيطالياء ه ومعيد السلام. 
إلى أوربا » « ومنقذ فرنساء وعند ذلك قام ( باراس ) بالنياية. 
عن المديرين وألق الكلمة الآتية : 

2 أمما السادةٌ . . 

لقد أجهدت الطبيعة نفسها فى خلق يونابرت. ‏ ثم 
أدار رأسه إلى نابليون وقال اذهب أيها القائد وتوج أعبالك. 
الباهرة بفتح جديد تدعوك إليه أمتنا العظيمة ى تأر فيه 
لشرفها المحتدى عليه . اذهب إلى لندن وألهب ظهر وزرائها 
بسوطك واجعلهم أمثولة يزدجر ببا كل من تحدثه نفسه 
التيل من هذا الشعب الكر . إن اليو الذى يخفق فيه علم 
الثورة علىشواطى” التاميز الدامية لهو اليوم الذى تتلقاك فيه 
هذه اللامة الكرمة هاتفة حق . « لبحى محرر فرنسا  »‏ .. 

وفى وسط هذه النشوة التى مالت برءوس الميع د قت. 
اله سيق لحن الخحفلة الختاى وانفرط عقد هذا الاجتماع 


-1١ بك‎ 


التارنخى ولا حديث للناس إلا نابليون وأعماله وقد ظلت 
المدينة نقهم له الزينات والحفلات أياماً وليالى وهو مصر 
عل عزلتهكأنما يعد نفسه إذلك العرش العالى الذى تبوأه 
بعد قليل فوق رأس ا جريع ١‏ 
وليس أدل من النادرة الأتية على اتزان نابليون ورجاحة 

عقله ووقوفه على حقيقة طبائع الماهير وعدم انسياقه مع 
تياراتها اذ قال لهصديقه بو رين" والافر اح على أروع ماتكون 
عند ما كان هو فىطريقه إلى توقيع معاهدة الصلح فى إيطاليا. 

ولا بد أن يكون من المطرب حقاً أن يقابل الانسان 
بكل هذه الخناسة وهذا الايحاب 1». 

فاكان من نابليون إلا أن أجاب : ١‏ وحقك يا صاحى 
إن هذا الشهون الثر إذا مأظر ا عل النتروق أقل شين 
ليشيعنى بنفس هذه الماسة إلى آلة الاعدام اع 


لالحإ هد 


لصت للا 
اله الور 


د - العدوة الأولى والأخيرة +« - أسراب البلة 

ع ل معدات الجلة كح ال معز 

ه س قبح الاسكندرية 5 - الخالة فى القاهرة 

ب -- معركة الرحمائية م - معركة الاهرام 

ةو - دخول القاهرة ٠‏ - اصلاسات تابليوك 

١١‏ - معركة ألى قير البحرية ‏ ؟١‏ - ثورة القاهرة' 

+ و ب الجلة السورية 14 سس مار عكا 

هو ب الاتسحاب دذ ع نابليون فى ميزان التاريم 


١‏ - حالة الفر؛سيين فى مصر  ١8‏ -- ءعركة ألى قير البرية 
١9‏ - معدات العودة الى فرنسا ‏ ه» ل يازفة بارعة 
اوس تناج أخلة 


. العروة الذولى والدسة‎ )١( 
كالقيق ماه لقي انتيل يها الوط ففرا‎ 
بعد عودته من ايطاليا أن عرضت عليه ( أ كاديمية ) باريس.‎ 
مقغدا مق مقاعدها الخالدة . ققبله نابليون مع السرور العظيم,‎ 
: وبعث الى الا كادمية بالرسالة الآنية‎ 


لب 9م ١‏ سم 


:إن القرار الذى قرره رجال المجمع الناءبين ليشرفى . 
بوأتى للأاحس بأ قبل أن أتمكن من الوقوف معهم فى موقف 
الزمالة ينبغى على أن أيق زمناً طويلا تلميذ الحم . وأن النصر 
الحقيق الذى لا يحقبه أسف ولا ندم هو ذلك النصر الذى 
حرزه العم على الجهل . وأن أنبل وأنفع ما تسعى له اللامم 
هوسعيها فما تتسع به ملكة الذهن البشرى وأن عظمة فرنسا 
الحقيقية يحب أن يقوم بناؤها من الآن على حيازة سائر 
كنوز العلل التّى وضع العقل البشرى يده عليها . وعلى عدم 
السماح لآية فكرة علبية جديدة أن تنيت بغرس أيد غير 
أأيدى الفرنسين . ٠‏ 

ومنذ ذلك اليوم حلا لنابليون أن يخلع عن أ كتافه 
كسوته العسكرية موقناً ويرى بنفسه فى بحر هذا الجمع العلى 
حضر جلساته بنظام ويشترك فى بحوثه ويطلق العنان لذهنه 
الوثاب يسرم ويمرح فى ميادينه الفسيحة . 

وكانت امهورية الفرنسية فى تلك الفترة على وفاق مع 
كافة الدول الاوربية ما خلا حكومة انجلترا فانها ظلت على 
عدائها لفرنسا حك جوارها لها وخشيتها من تسرب مبادتها 
الثورية اليها و تألجهدا فى اثارة الخواطر عليها وفى تسخير 


“0-7 


أسطوها لمناوأة تجارتها ما جعل فرنسا تعود إلى حمل 
سلاحها لنستأنف جهادها فى الدفاع عن نفسها أزاء هذا 
الاعتداء المتواصل . 


)0 أسباب اثمر 

وم يكن بد الجمهورية الفرنسية فى هذه الضائقة أيضا 
من أن تفكر فى تابليون صاحب الأ يادى البيضاء عليبا ىكل 
الأزمات التّىاجتازتها فعهدت اليه فى تجهيز حملة لغزو الجزائر 
الدر يطانية . وسرعان ما كان نابليون فى طريقه الى شواطىء. 
فرنسا الثمالية برتادها ويعابن قلاعها . ويطبق خططه علل. 
مواقعهاأ ولكنه م يلبث أن اقتنع بعدم أرسقةة رأى 
الحكومة فى مهاجمة انجلترا ذاتبا وخطرت له إذ ذاك فكرة. 
مهاجمتها فى مستعمراتها . فا هو أن لاح له هذا الخاطر حتى 
استجابت له كل ميول نفسه . فان أهم مستعمرات انجلترا 
فى الشرق . والشرق كان مسرم خيالات“ نابليون منذ حداثته. 
ففيه ظهر الاسكندر قدوته الا كبر وأستاذه الذى ما قىء يتتبع, 
خطاه ويسير عل مبجه ويطمع ف مثل مكائنه من التاريخ . 
وفيه امجال الفسيم الذى ينسع لوثبات روحه الطموم فدوله. 


همةق| د 


:إذذاك أضعف الدول وشعوبه أطوعالشعو ب وأسلسبوقيادا . 
.وكان أول ما خطر يبال نابليون أن يسير الى مصر فيستولى 
عليبا وتجعلبا قاعدة لاعماله الحرببة ضد انجلترا فيسير منها الى 
:المند أو بتخفل أسطول اتجلترا الذى يتعقبه فى البحر الأاييض 
.وينقض عائدا الى حر المائش فيدخل لندرة ويمل شروطه 
عل حكومته قبل أن تنبيأ لها وسائل مقاومته . أو يسير إلى 
:الشام اذا فضلت كل هذه الخطط و يتابع سيره إلى القسطنطينية 
فيستولى عليها ثم يعود إلى فرنسا عن طريق جنوب أوربا 
ناشرا مبادىء الثورة فى البلاد التى يمر بها وبذلك تتحقق له 
.ولفرنسا جل غاياتهما المشتركة 
عبل أن حكومة الادارة فى ذلك العهد كانت تحس بضعف 
موقفها أزاء الشعب الفر ذم الذى أبمكته سنو الثورة وتركته 
فى حاجة ماسة الى الاصلاح من كافة نواحيه ونحس ى 
الوقت نفسه بتعلق هذا الشعب بنابليون وتطلعه اليه فى سد 
هذه الحاجات . فكانت تغار على سلطتها من نفوذه المتزا بد . 
.وتخشى أن يفلت زمام الحم من يدها اليه. 
وحدث فى شهر يناير سنة ١!‏ أن حل موعد الاحتفال 
السنوى الذى كانت تقيمه الحكومة إحياء لذ كرى مقتل 


ب !ا تآ 


لويس السادسعشر . قدعى تابليون الحضور هذه الحفلة بصفته. 
العسكربة ولكنه رؤض الاشتراك فا قائلا : 

« إن هذا اليوم يعيد إلى الذهن ذكرى مأساة لا تاذ 
ذكراها إلا القليل وأن الاحتفال بذكرى قتل انسان ليس مما 
يلبق تحكومة أن تقوم به فانه يعمل على إثارة الخواطر بدلا 
من أن يعمل على تهدئتها ويزعزع أركان الحسكومة بدلا من. 
أن شبت قواعدها » . 

ولكن الحكومة ألحت عليه فى وجوب حضور هذه 
المقلةيآرة بضيفة تارها إن الفسيه ان ودف تأريل 
غيابه تأويلا يضر بصالم المكومة . فقبل نابليون أخيرا أن 
يحضرها ولكن مع زملاثه رجال ( الأكاديمية ) . وهناك 
كان قبلة الأأنظار وموضع تطلع كل انسان . وماكادت تنتهى , 
مراسم الاحتفال حتى انقلب هذا انع الحافل الى مظاهرة 
عامرة سار الناس فيا يشقّون أطباق الفضاء بال متاف له وذهب 
الاتفعال يبعضهم إلى حد أن صاح : 

د لابد لنامن طرد هو لاء المحامين ( بِعَنى رجال الادارة ) 
وتتويح الكا ورال الصغير ( يعنى نابليون) ملكا على فرنسا!» 

وكان من شأن هذه الحوادث وأمثالما أن دفعت حكومة 


500 |١نا/‎ 


الادارة إلى التعجيل فى التخلص من بقاء نابليون فى فرنسا” 
فاهو أن أفضى أليبا خطته فى السفر إلى مصر ومهاجمة انجلترا' 
فى الشرق حتى رحبت برأيه وهى تتمنى من كل قلبها لو أنه 
سار إلى غير رجعة من هذا السفر الطويل . 


زع معراث امه 

أما نابليون فأ نها همك كعادته فى اعداد معدات هذه الخلة 
الجديدة وكانت تجرىجهيزانه سرا فى ثغر تولون حتى لا تتنبه 
اتجلترا إلى نواياه فتعرقل مساعيه وبذلك ممكن من جمع ,(؟ 
الف مقاتل . ونحو أربعاثة نقالة حرية لهم وأسطول حربى 
مؤاف من نحوعشرين بارجة عظيمة كانت من بينها ( أوريان 
- فصون:0: 1 ) أو مرحكب نصف الدنيا ما كان يسميها 
المصريون لضخامتها . وللانباكانت تحمل على ظهرها مايقرب. 
من 7١‏ إمدفعاً. ولماتمت هذه المعدات أخذ نابليون ,ترق بغفلة 
نلسون أمي رلاى الأسطول الانجليزى الذىكان منوطا بمراقبة 
شواطىء فرنسا فى البحر الابيض المتوسط ليقلع هو الى 
مصر . وف التاسع عشر من شهر مابو سنة 4و( ثارت 
عاضفة عندينة اضطن اللاميزال تلتوث غنت تأثيرها إلى. 


سارها 0 


الانسحاب نحو جزيرة سان بترو 0«اوام 86 فى جنوب 
سرديذيا . فرج نابليونف هذا الجو العصيب ناشرا أشرعته 
وسارفى حاذاة الشاطىء حتى يلغ جنوا ثم مر بأجاكسيو مهبط 
رأسه ومن هناك سار إلى صقلية وأخيرا أشرف على جزيرة 
تمالطا بأسظو له الضخم وكانت إذ ذاكفى حم فرسان القديس 
بوحنا فاستأذن رئيس الفرسان ليسمم لبوارجه بأخحذ 
ما يازمها من الماء ولكن الرئيس رفض هذا الطلب . فأنزل 
ألبها نابليون فرقة من جنوده حاصر بهم عاصمتها ( لافاليت ) 
« وانواة7؟ مآ قا لبت حاميتها أن طلبت التسلى . وبذلك 
دخلت هذه الجزيرة وما حوها من الجزائر الصغيرة تحت 
سيادة فرنسا . وبعد ذلك استأتف تابليونت_. سيره إلى 
الاسكندرية . وكانت البوارج لكثرتها تسير كأنها مدينة 
طافية على وجه ألماء . وكان نابليون قد اصطحب معه جماعة 
من العلماء الذين اتصل مهم عندبدخوله ( الأ كاديمية ) ليعاوبوه 
فى دراسة مصر حب يتسنى له وضع المشروعات اللازمة 
لتعميرها واحيائها فكان معه علماء التارييخ القديم كا كان معه 
الاخصائيون فى عل النبات والخبراء فى الشئون الاقتصادية 
والصناعية . وكان مجتمع بهم على ظهر مركبه كل ليلة يتبادل 


م8١‏ تج 


معهم الحديث و يستعرض أمامهم آراءه ومشروعاته الى, 
اعتزم تنفيذها فى بلاد الفراعنة . وهكذا انقضت اللايام. 
الناقئة من سفر الخلة على خير حال . 

أما نلسون فانه ما ليث أن عاد تجاه الشواطى” الفرنسية. 
حيث عل مخروج اللاسطول الفرنى ولكنه لم يكن يعرف 
وجهته بالتحقيق وذلك لسسرية المعدات التى قام بها نابليون. 
فتبادر إلى ذهنه خاطر حضوره إلى مصر فسار [ليها أن وهو 
ينهب البحر نهباً مرا كبه السريعة . ومن يحائب الصدف أنه 
مر فى طريقه يحوار المرا كب الفرنسية دون أن براها أو 
تراه . وأخيراً بلغ الاسكندرية قبل أن يصل اليها أسطول. 
نابليون فأرسل إلى الاك يخطره بقرب وصول هذا 
الاسطول طالباً إليه أن يسمسح له بالبقاء فى الميناء لينعه حين. 
يصل من الاعتداء على الديار المصرية . فلم يستطع السيد 
عمد كريم ساك المدينة تصديق هذه الدعوى وظن أن نلسون. 
يريد أن يخدعه بها ليق هو فى ميناء الاسكندرية فأرسل 
اليه بأنه ليس بين مصر وفرنسا ما يدعو إلى حضور نابليون. 
إلبها . وعلى ذلك لا حاجة باللاسطول البريطانى إلى البقاء فى. 
المياه المصرية الا ريئها بحصل عبل مأ يريده من الماء والزاد 


ته 
ولا رأى نلسون أن لا سبيل إلى البقاء فى مصر وأن البوارج 
الفرنسية ل يظهر لحا أى أثر بقرب شواطمما أقلع إلى الاستانة 
ظناً منه أن نابليون ربما يكون قد قصد اليا دون مصر . 
ولكن لم يحض على ذلك يومان حتى ظهر الأاسطول الفرنسى 
تجاه مدينة الاسكندرية . فا كاد الناس برونه وقد غاب الأافق 
من وراء أشرعته حتّى انخلعت أقدتهم من الخوف وأدركوا 
أن نلسونكان صادقاً فما ادعاه وأن الجو أصبم خالياً أمام 
نابليون ليفعل بهم ما يشاء؛ 

أما السيد عمد كريم فلم يملك حين شاهد هذا الاسطول 
أ كثر من ببعث إلى مراد بك فى القاهرة ,الرسالة الآثة : 

و سيدى 

إن العارة الى ضرت إل مددينة الاسكتدزية تالت 
عورهوا كك كثرة واس لا أو لير فور لآ اخرعوصفب: 
شو رموه أدر كرما بارعا له 


(:) عاك" مهسر . 
فى ذلك العهد لحك المماليك الذى يضرب به اثل حتى اليوم 


ل] اعد 
. “فى الفوضى والاستبداد. ولقدكان من [ ثار حكومتهم السيئة 
الظالمة أن تضاءل فى عهدم عدد السكان فأصبح ثلاثة ملا بين 
.بعد أنكان نحو عشرين مليونآ مدة حك الرومان والعرب . 
.وان الشعب المصرى . إذ ذاك يلألف من ثلاثة عناصر 
متبايئة . فاللأقباط أولا وم سكان البلد الأصليون . م العرب 
ألذين استوطنوا بعد ذلك فى عمد الدولة الاسلامية “م 
تالاتراك الذين نزحوا إلى مصر بعد أن فتحها الساطان سليم . 
أماحكومتها فكانت فى يد الماليك الذين جاء .هم سلاطين. 
الدولة الأايوبية ليكونوا لهم خدما وأتياعا فكثر عددم وما 
نفوذمم واستقاوا بالسلطة دون سادتهم وأصبحت لهم حكومة 
'الملد الفعلية . ولقد رأى السلطان سليم أن يستعين فى حكم 
'مصر بر لاء الماليك وذلك يسبب بعدها عن مقر ملك ولسوء 
«وسائل الاتصال فى ذلك العهد .فولاهم إدارتها على أن يسلموا 
.خراجها لوزير الدولة العلية الذى كان ببعث به السلطان إلى 
مصر لمثل حكومة الباب العالى فيها . غير أن الماليك لى يلبثوا 
أن أعلنوا امستقلالهم عن السلطان . واستبدوا بوزرائه . 
وتسلطوا عليهم إلى حد أنهم كانوا يعزلون من يقف منهم 
:فى طريقهم أو تحاول بأية وسيلة أن يعترض على إرادتهم . 


صاب 
وبذلك استتب لحم الآمر فى هذه البلاد . وأصبحوا م حكامها : 
الفعليين . وانتبى الأمر يبعضبم أن امتنع عن دفع الاتاؤة . 
المفروضة للباب العالى . فلم يبق السلطان على مصر إلاالسيادة . 
الاسمية . وفى أواخر القرن الثامن عشر كانت السلطة فى بد 
زعيمين كبيرين من زعماء الماليك وهما ابراهيم بك ومراد 
بك . وقد كثر فى عهدصا النبب والسلب حتى ضج التجار 
الفرنسون الذين كانوا مصر وقدموا شكاياتهم العديدة إلى. 
ورنسا يستغيئون يحكومتهم مما كانوا يلقونه على أأيدى هذين 
الزعيمين ورجالحم فرت فرنسا حكومة تركيا فى هذا الشأن. 
فكان جواب الباب العالى أن الماليك قوم عصاة ! , 
وجاء هذا الجواب متمشياً مع عزم فرنسا على مهاجمة. 
ايجلترا فى مستعمراتها فرأت أن الفرصة قد سنحت لنسبير 
حملتها على مصر وقام نابليون فعلا بتجهيز هذه الملة على 
النحو الذى وضحناه بعد اناشترط عبل حكومة الاداره أن. 
تبعث بتاليران وزير خارجيتها إلى الاستانة ليتفق مع الباب 
العالى على عقّد عالفة مع فرنسا نخوها دخول مصر وطرد. 
الماليك من ربوعها 
ولقد ذآن من صالَ الباب العالى لو أن تاليران وفق فى. 


حدم 


مهمته ذان التفاهم مع فرنسا على شئّون مصر فى تاك الظروف 
كان أدق إلى التحقق. من التفام عليها مع المماليك . ولكن 
انجلترا كانت أسبق إلى إذن السلطان من فرنسا ولذلك فشلت 
مفاوضات تاليران . وأقبل نابليون بأسطوله على مصر وهو 
بواجه أريع خصومات قوية إذكان أمافه المماليك يليم 
ورجلبم والاغالى بتعصهم وجهلبم والآتراك بنجداتهم 
المتتالية ‏ ومن وراءكل هؤلاء الانجليز بأساطيلهم ودعا يتهم . 


(ه) ع ادل ساشر دم . 

وكان لا بد لنابليون ازاء هذه العوامل من أن يلجأ إلى 
أساليبه الخاصة الى امتاز مها وحده والى كفلت له النصرق 
إيطاليا من حيث سزعة التحرك . ومفاجأة العدو. وعدم 
كين خصومه من التجمع عليه فى جبهة واحدة . فأسرع 
بنحو خمسة آلاف جندى إلى النزول عند ( العجمى ) وهو 
مكان يقع على مسيرة نحوست ساعات فى غرب الاسكندرية 
ثم واصل السير ليلا حبى طلع الفجر عليه وهو على أبواب 
المدينة وشرع يباجم أسوارها فورأ فل يتمكن .أهلبا من 
الدفاع أ كثر من ساعتين لضعف استعدادهم وسوء وسائل 


خاع د 


الدفاع المتوفرة لديهم ‏ فدخلها نابليون يحنوده وفى اليوم 
التالى أرسل اليه السيد مد كر.م يعرض التسليم بصفته حاكم 
المدينة فقابل طلبه بالترحاب وعرض عليه أن يكون عونا 
للفرنسين فى مهمتهم التى جاءوا مصر من أجلبا وهى إبادة 
دولة الماليك الظالمة فأقسم له السيد عمد يمين الاخلاص 
والولاء فأبقاه نابليون فى عمله ثم أخذ فى تأمين الأهالى 
وطمأتهم ع ل أموالهم وأنفسبم ومعتقداتهم باسطأ هم مبادى* 
المهورية الفرنسية التى أخذت عل عاتقها أن تذيعها فى 
العالم وهى أن يسو سكل أمة عقلاؤها وأن ينساوى أمام 
القانون أفرادها . وأن لا يفضل أحد منبم أحداً إلا بقدر 
ما فيه من عم وكفاية بميزانه على غيره . فاس تنام الأهالى 
لهذه المبادى” وألقوا اليه سلاحهم فأناب عنه فى حك المدينة 
الجنرال كليبر . وشرع هو يصدر منشوراته لكافة بلاد مصر 
كك بمهد لنفسه سبيل الاستيلاء عليها غير نارك وسيلة للتأثير 
فى عواطف الشعب إلا استخلبا . فأعلن فى تلك المنشورات 
أنه أنما جاء مصر لطرد المماليك الذين استأئروا دون الأاهالى 
بأوفر غلاتها وأجمل نسائب ا وأفخر قصورها وادعى أن 
الفرنسيين مسلمون مستدلا على ذلك بأنهم دخلوا إيطاليا 


- ها حك 


وهدموا فها سلطة البابا واستولوا عل مالطا وشتتوا فرسائها 
الذين كانوا يدعون أن لله أقامهم نحاربة الاسلام . م نوه 
أن الفرنسبينكانوا منذ القدم حلفاء السلطان العثياتى وأعداء 
أعدائه , ووعد الذبن يتفقون معه من المصربين باللامان 
والسعادة ثم اتهى بأن هدد كل من اتفق مع المماليك 
بالويل والحلاك . ولما فرغ من ذلك بعث إلى وزير الدولة 
الترى الذى كان يقيم فى القاهرة إلى جوار مراد بك وابراهيم 
بك بكتاب خاص هذه خلاصته : 

ه دولتاو أفندم حضرتلرى 

إن جمهورية فرنسا عرمت عل ارسال حملة لقطع داير 
المماليك من مصر ومع أن نتم أحماب السيادة والسلطان 
ذان المماليك قد جعلوي كالاسرى نحت نفوذهم وسطوتهم 
ولذلك لابد أن يسرك مجيئنا إلى هذه الديار . فهلموا للقائنا 
والعنوا معنا المماليك ,؟ ونارت » 
(5) الحا فى القاهرة 

وكان مراد بك قدهاج واتتابته نوبة لدى وصول رسالة 
السيد مد كرجم الآولى التى بعث مها إليه وذهب إلى قصر 
ابراهيم بك واختلى به زماناً وذاع الخبر فى كل القاهرة 


4 هد 


فاختلجت له وارتبك أهلها واجتمع الماليك والعلماء واللاعيان 
يمنزل ابراهيم بك وأخذوا يتشاورون فى اللأمر فصرح مراد 
بك لوزير الدولة بأنه يعلم أن حكومة تركيا هى التى دبرت . 
مع فرنسا أمر هذه الخلة الفرنسية . م قال متهكا : 

«ولاريب أن حضرة الوزير يقدر أن يخبرنا بثىء عن 
ذلك ١‏ غير أن العناية لابد أن تسعفنا على الاثنين ! » . 

فرد عليه الوزير مستبجناً لهذه الظنون حاثاً له وللمصريين 
على الاسراع فى العمل لانقاذ مصر بدل اضاعة الوقت فى 
إثارة الشكوك حول موقف السلطان . 

فاجتمعت كلءة الحاضرين على وجوب إلتناء القيض على 
قنصل فرنسا ونه هو والتجار الفرنسمبين خوفآ من الخيالة . 
وأخذ مراد بك على عاتقه جمع قوة يواجه بمأ الاعداء فاجتمع 
له فى أيام قليلة دو .م ألف مقاتل سار فيهم للقاء نابليون . 
(07) معرك: امام : 

وكان نابليون قد غادر الاسكندرية قاصداً فرع رشيد 
ليسير إلى جانبه حتى يصل إلى القاهرة ورأى أن يختصر 
الطريق إلى النيل باجتياز قفر دمنبور بدل أن يصل إليه عن 
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-طريق الشاطى” فلاق فى قطع هذا القفر كل مشقة وعناء إذ 
.لم يكن فيه ماء الشرب ولا ظل تأوى إليه الجنود مع أن 
ذلك كان فى شبر بولية حيث تشتد الحرارة اشستداداً عظما 
ول يكن يرى الفرنسيون فى هذا القفر من بشر غير فرسان 
العرب الذي كانوا يختيئثو_ منهم خلف تلال الرمل ثم 

ينقضون عل مؤخرم فيفتكون بالمتخلفين من رجالهم ولذلك . 
كثرت الشكوى بينهم واشتد التذمر ومات كثير من الظمأ 
.ومن ضرية الشمس . وكان يتزايد سخط الجنودكليا أوقفهم 
رجال البعثة العلمية التى ترافقهم أثناء خصهم لآثر من الآثار 
الى كانت تصادفهم فى طريقهم حتى بدأ الجيش ي,تشكك 
أخيراً فى صدق نية الحسكومة الفرفسية ظنآً منهم بأنها لم تبحث 
مهم إلى مصر لفتيح ولا الخرب ولكن لحراسة هؤلاء العلماء 
أثناء حثهم وتحقيقهم وأخيراً زالت غنهم كل هيبة لطؤلاء 
العلباء وصاروا يلتبرونهم ويشتمونهم إذا أرادوا إيقافهم . 
٠وكان‏ من بسن رجال هذه البعثة مهندس بارع فى فنه ولكنه 
كان أعرج قطعت رجله فى حرب سابقة فاستعاض عنها 
يرجل من الشنب ولذلك سهاه المصريون فما بعد ( أبو 
خشية ) - وكان هذا العالم بصفة خاصة كثير البحث شديد 
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التدقيق إلى حد أن الجتودكانوا من شدة ضيقهم يتفكبون.. 
فيا بينهم بأمره ‏ قاين : 
وما ذنينا نحن اذا كان هذا الرجل بريد أن يملك فى.. 
مصر ولا يرجع إلى بلاده لآآنه دفن رجله اللخرى فيبا . ». 
وأخيرا بعد أن لنت الملة على هذه الحال أربعة أيام 
طوال ذاقت فى خلالما ألوان العذاب أشرفت على شاط *: 
النيل فا لاح الجنود حتى تسابقوا إلبه يطفئون ظمأهم على 
ضفافه وينعمون بأكل البطيخ والثمام فى ظلال أشجاره . 
ورأى بونابرت أن يعوض جنوده عما قاسوه فى رخلتهم . 
هذه فأقام فى تلك البقعة نح وأربعةأيام أخرى ولكنمرادبك. 
طلع علييم يحيشه فى اليوم الخامس وعند ذلك انتشبت بين. 
الفربقين معركة ال رحمانية المشهورة التى | تكسرت فببا جماعة . 
مراد والتى تابع نابليون من بعدها سيره إلى مدينة القاهرة . 
وسرعان ما وصلت أنباء هزمة مراد بك إلى زميله. 
ابزاهم بك فى القاهرة لجمع نساءه وأمواله وملا يها مرا كبه. 
الراسية فى النيل عند بولاق لتكون بضاعة حاضرة تحت بله.. 
اذا دعا داعى الفرار . ثم كتب إلى مراد بك يستدعيه ليرابط 
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أمامه فى جهة امبابة حتى يحولا معآ من تقدم نابليوان. 
وثارت حماسة الأهالى واحتمل كل واحد منهم سلاحه الذى, 
قدر عليه بنها سار العلماء فى موكب حافل #وسطه الرابة 
النيوية قاصدين يولاق ليشتركوا فى لقاء العدو وكل عدتهم فى. 
ذلك اليوم العصيب هتافهم ملء حناجرهم . 

« الله أ كبر على من طغى و تكير !» 


() معركة اموقرام : 


وفى الحادى والعشرين من شبر يولية سنة ١07,‏ أشرفه 
نابليون برجاله على مدينة القاهرة . وما لاح لهم منظر مآذنها 
العالية عن شمالهم ومنظر اللأهرام الجائمة فى وسط الرمال 
عن بمينهم وأشعة الصباح الباهتة تكلل هامة ابيع حتى مبرتهم 
تلك الصورة السحرية فشخصوا إلا جامدين وتملكت نفس. 
نابليون الخاسة وصاح فيهم قائلا : ه أيها الجنود ! إن اربعين 
جيلا تنظر إليكم من فوق هذه الأهرام » فاشعلت هذه. 
الكلمة حماسة الجنود وتطلعوا أمامهم فرأوا جيوشاً جرارة فى. 
بطن السهل بالقرب من إمبابة عليها أنفر اللباس وفىمقدمتها 
مالا يقل عن عشرةآ لاف فارس تحتهم أفراس مطهمة تأخذ. 


د ءوثةؤ د 


-حللها بالايصار . ونظر تابليون بمنظاره إلى العدو وعلى وجهه 
كل علاثم الاهتام ثم ما لبث أن نزل بالمنظار عن عينه 
وعلشفتيه ابتسامة الثقة بالنصرالقريب . ذلك بأنه رأى مالم 
بره مئات الضباط -وله يمن تحهلون مثل منظاره . واستطاع 
ببصره الثاقب أن يعرف أن المدافع التى مع الماليك ثابنة 
فى الأرض وليست تمولة على دواليب تديرها حيث يكون 
. العدو ولكنها مصوبة كلبا حو الثمال فدار نابليون يجنوده 
عن وجهة أفواهها وهأجم خصومه من جناحهم الاير 
فسقط فى أيدمهم . وعلموا أن مدفعيتهم قد شلت بهذه الحركة 
فهاجوا ؤانقضوا عل الفرنسيين انقضاض الصاعقة ولكن 
هجومهم كان كالسحابة التى تصطدم بالطود الراسخ فبسقط 
مطرها عب رأسه دفعة واحدة ثم تنقشع ولا ببق لها أ 
وكذلك ثبت الفرنسيون نحت هجوم الماليك كالطود حتى 
حسب هؤلاء أن بعضهم لا بد أن يحكون مربوطأً يبعض 
فسرى اليأس إلى قلومهم ودب الفشل فى صفوفهم وسرعان 
ما تشتتوا كل ياتمس لنفسه الخلاص . أما مراد بك ذانه 
أحرق السفينة العظيمة الى كان قد جمع فيبا أمواله وخرائنه . 
وو هارباً نحو الجيزة ثم أوغل فى قلب الصعيد وأما ابراهيم 


ل 





له - 





« إن أربعين جيلا تنظر اليكم من فوق هذه الأهرام » 


سس (/ا! ست 


نانه ما كاد برى رجاله يشتكون مع الفرذسين ويحس بتفوق 
مؤلاء عليهم حتى فر بأمواله ونسائه قاصداً إلى الشام يصحبه 
وزير الدولة بكر باشا . ولما رأى الشعب زتماءه يفرون على 
كلاه القوية كارن عق أغد الاوقات وقع الرعب فى : 

قلبه . وم بر أمامه غير النسلم فاتفق أهل الرأئ منهم على ذلك 
58 بقنصل فرنسا وزملاله الذين كانوا فى سجن القلعة 
وبعتوا برسولين منهم إلى نابليون ليطلبا إلبه تأمين الاهالى 
عل أموالهم وأنفسهم فى نظير تسليمهم إليه فأجاب بيو ّ 
سؤطم وأرسل الجنرال ديبوى لاستلام المدينة وتأمين 
أهابا فقابله العلياء والاعيان عند بولاق فى مساء ذلك اليوم 
ودخاوا المدينة أمامه بالمشاعل والمنادى بين يديهم ينادى : 

م الآمان للرعية جيعها . » 


: دول المَاهَرةٌ‎ ) ١( 
وفى اليوم ااتالى دخل نابليون القأهرة هو وبقية جنوده‎ 
وخرج الأهالى لقائهم فى الطرقات فرحين بهم معجبينببساطة‎ 
لباسهم بالنسبة لا ألفوه من بذخ الماليك وأبية ملابسهم‎ 
السك نوق الاك يوق ابلون ى كازك كرات لايك‎ 


- 


الفسيحة الميلة . أما هو ذاختار لنفسه منزل مد بك الآلق. 
الذى كان على ٠‏ بركة الأزبكية وأقام فيه ( وشارع الآالى. 
الموجود الآن,القاهرة ليس إلارمزاً لكان هذا القصرالعتيق). 


١)‏ اسمزرمات تابأسوده 

واستتب الآمر لنابليون فى القاهرة . فرسم أساس حكومة. 
البلاد بأنشاء عدة مجالس للادارة والقضاء . ثم أخذ فى تقسم 
القاهرة نفسها إلى أقسام أقام على كل قسم منها اما فرنسياً 
لحفظ الآمن وتوطيد السلام وأمر بأن يتعهد اللأهالى نظافة 
الطرقات ورشها واضاءتباكل فى دائرة مسكنه ثم رأى حاجة. 
السكان إلى دار عامة يتعالجون فبها فأنشأ مستشفى القصر العببى. 
لتطبيب المرضى والجرحى . وأمر بأن تضرب النقود فى القلعة 
باسم السلطان سلم حسب العادة . ثم قسم القطر المصرى كله 
إلى أقالم وجعل عبل كل اقلم منها قائداً من قواده “م أرسل 
وراء مراد بك من يطارده ويقضى عليه فى الصعيد وعم بأن 
ابراهم بك وبكر باشا قد وقفا فى طريقهما عند مدية بلبيس. 
وأنهما ينوبان جمع أمرهما فيها بقصد العودة لمهاجمة القاهرة 
فسار الهما بنفسه . فا لبثا أن انقلبا على عقبيهما وتابعا سيرهمة 


إلى مديئة غرة فى حدود سورية واتصلا منها بالجزار باشا والى 
عكا وشرعا بتحريضه يبعثان إلى مصر بالمنشورا تالسرية 
الحض اللأهالى عل الثورة والعصيان. لجمع نابليون علياء البلد 
.وذوى المكانة فيا فها وكلفهم بأن قوهو أعداء النصح إلى 
مواطنيهم ويدعوهم إلى الطاعة والامتثال وتأدية الخراج فى 
.سكينة وهدوء مرددين عليهم ماسبق لنابليون إذاعته من أن 
الفرنسيين حلفاء السلطان وأنصار الاسلام وأنهم ماجاءوا 
.مصر إلا لتطهيرها من عسف الماليك وفسادهم فصدرت. 
نشرة طويلة بهذا المعنى ذيلهابتوقيعهكل من اليد خليل البكرى 
.والفيخ عبد الله الشرقاوى . وأعلام شيوخ ذلك العصر 
والمهدى والفيونى وغيرهما . 

وانصرف نابليون بعد ذلك إلى الاصلاح على مافيه خير 
هذه البلاد فكان فى مقدمة ماعنى به تعيين أمير للحجج ومخابرة 
.الولايات الاسلامية الخربية كطرابلس وتونس والجزائر بأن 
مصر ترحب تحجاج تلك البلاد الذين يفدون اليها فى طربقهم 
الى |الحجاز علياً منه بما يترتب عبل مرور تلك القوافل فى مصر 
من الرواج والرخاء . ثم جاء موعد الاحتفال بفيضان النيل 
.وكان هذا اليوم من أيام مصر المشهودة التى يجتمع فيها الناس 


4/ ديه 


من جميع الجهات الحضور مه رجانه فاشترك تابليون وجنودم. 
فى إحياء هذا العيد الوطنى وأقام الولائم لأاعيان البلاد وابتدع. 
لهذا العيد بدعة اللالعاب النارية التي ظلت'من تقاايد المهرجان 
حتى اليوم . وجاء بعد ذلك موعد الاختفال بالمولد النبوى. 
-خضر بنفسه ولهة السيد خاول البكرى نقيب الأاشراف الجديد 
الذى ولاه نابليون بدلا من السيد عمر مكرم النقيب السابق 
الذى فر إلى الشام مع ابراههم باشا وبكر . وقد عرف نابليون. 
كيف يستولى على مشاعر المصربين فى ذلك العيد العظم حيث. 
يروى أنه دخل معهم إلى المسجد فى وقت الصلاة وجلس. 
متخشعاً بتلو معهم مايلقنونه من آبات القرآن الكريم ويركع. 
ويسجد مع الرا كعين والسأجدين . 

ولقد قام نابليون إلى جانب هذه الأعمال بتنفيذ مشروعه. 
الجليل الخالد الذىكان فاتحة عصر جديد لحصر بل وللعالم أجمع | 
فكل مايصل بينه وبين مصر وذلك بأنشاء امجمع العلى وتنظم 
أعماله وتقسيمه إلى فروع ليأخذ كل فرع منبا القيام بمهمتهفشرع. 
المهندسون ف مس الآراضى وضبط حدودها ورسم خرائط 
مفصاة لجهاتبا . وأخذ آخرون فى دراسة “بر النيل ووضع 
المشروعات اللازمة لضبط مياهه وصرفها لفائدة الأهالى واهتم 


سد هل/اؤ د 


فريق آآخر بدراسة نباتات مصر وحاصلاتما وتربتها ومناخهآ 
وأخيد علماء الأثارفى الحفر والتنقيب البحث عن الآثار القدعة 
التى تنير تاريخ مصر القدم وتكشف عن أسراره . وقد وفق. 
أحد الضباط الى العثور على لوحة من البازلت فى مدينة رشيد 
كانت تحمل على جوانها عبارة كتيت بالمصرية القديمة 
وبالرومية فى آن واحد . لخاء كشف هذه اللوحة نصراً باهرا 
فى هذا الميدان جى منه العال بأجمعه أطيب القرات حيثك 
تمكن بعض العلماء بواسطتها منحل رموز الكتابةاهير وغليفية 
وانفتم بذلك باب البحث أمام العاماء والمؤرخين . 


(11) معرك الى قير الع بز 


على أن نابليون ما كاد بجتمع له من أمر مص ركل هذا الشأن. 
<تى فوجىء بصدمة هادمة لم يكن يقوى غيره غلى الاستواء 
بعدها على قدميه . وذلك أن نلسون أمير البحر الانجليزىالذى 
كان يتعقب أسطوله ما ليث أن عاد إلى الاسكندرية بعد أن 
علم بوصوله اليها فرأى مرا كبه راسية فى خليج أنى قيرفها جمها 
من فوره وكان الف رنسيون على غير أهبة للقتال . فانتشبت بين 
الفربقين معركة عنيفة بدأت فى مساء أول أغسطس سنة وو/ا! 


-11- 


-ودامت الليل بطوله واسفرت قبيل ظهر اليوم التالى عن تحطيم 
معظم البوارج الفرنسية وفرار البقية الباقية منبا إلى مالطا . 
-وبذلاك ا نقطعت الوسيلة الوحيدة التى كانت تربط رجال الجلة 
بفرئسا وتحرج موقف نابليون أ كثر من ذى قبل . 

ويدهشك بعد ذلك أن تعلم أن كل ما أثارته هذه النكبة 
.من الخواطر فى صدر تابليون هو أنه أحس بأن واجبآً عليه 
أن يوسع دائرة العمل الذى كان ينوى القيام به فى الشرق بعد 
أن أصبح لا أمل له ولو موقتآ فى الاتصال بالغرب . وأنك 
لتقرأ ذلك صراحة فا كتب الى الجترال كليير بالاسكندرية 
عل أثر هذه المادةة حك | رس لاله بقول ٠‏ إن ما حدث ق 
أنى قبر حملنا عل أن نقوم بأعمال أعظم م مر الاعمال الى 
شرعنا فى القيام بهاء . 

ولقد أخذ نابليون فعلا بعد ذلك فى تجنيد فرقة من الشبان 
المصريين من تترأوح سنهم بين 15و 4” سنة وأتشأ فى مصر 
معملا للارود والرصاص وأصناف الذخيرة اللازمة حتّى 
يكون فى غنى عن الرجوع الى فرنسا فى طلب نحدة أو مؤنة 
وأقام بريداً بين القاهرة وغيرها من المدن الكبيرة واستمر فى 
إدخال|صلاحاته والقيام بأعماله المعتادة حتى تغلب بثباتهموقوة 


ل /ا/ا! سم 


.روحه عيل ماكان قد تسرب الى قلوب رجاله من الياس 
و لضعف والاستسلام للمقادير 3 


)15١(‏ كُورة القاهرم 

على أن تكبة أنى قير ما لبت أن انتشرت أخبارها بين 
الأاهالى وتوسع المعارض وى تويك تتانجها والتعليق عليبا 
ما تطمئن له قلومهم حتى حسب الناس أن لا قبل الفرنسيين 
بعدها بالمقاومة وكانوا قد بدأوا يحسون بثقل الضرائب التى 
«فرضبا عليهم نابليون لتنفيذ إصلاحاته م أنهم ل يرتاحوا 
لعن مزهت الاسلا ماكلا رامن انك لف الى لذ عه 
لمم ما كانارة الطرقات والعنابة يكشسها ورشبا والامتناع عن 
دفن المونى داخل المنازل وغير ذلك . ذاختمرت الفتنة فى 
نفوسهم وباتوا يتربصون للايقاع بنابليون وجنوده متى 
حت الظروف . وممكن عمال نابلون فى تلك الفترة من 
ضبط رسالة مقط السيد مد كريم حاك الاسكندرية يحرض 
فيها مراد. بك عل الحضور من الصعيد ليسلمه المدينة . فقدمه 
نابليون للمحا كة وحم عليه النجلس بالاعدام فكان لهذا 
الحم صدى شددد فى نفوس الأهالى وأشتد حقدم بسيبه 


سد 11/8 سب 


على نابليون . وحدث فى أواخر أكتويرسنة م0٠‏ ان خريخ. 
تابليون إلى الجيزة ليتفقد بعض الأعمال العسكرية ال كانت . 
تبحرى هناك . فانتهز أهالى القاهرة فرصة غيابه وقرروا مهاجمة 
رجاله . فاجتمعوا فى الطرقات العامة أفواجا أفو لجا ثم : 
هاجموا الجنر الدييوىخام المدينة الف رنسى وقتلوه و 0 | 
على الجنود الفرنسيين حيث وجدوثم م تحصتوأ ف المساجد. 
الكيزة ركان ال زهراهر كو زنياسة هله الحركة 'التى ما لنت 
أن انتشرت إلى الأقالم انتشار البرق حيث قام الأهالى. 
شتلون الفرنسين فى كل مكان ريصادفونهم فيه ا عمو 
ف اعتدائهم علهم عند حد فقد حدث ذات يوم أن أقبلت. 
ثلة منالفرنسيين إلى المدينة ومعها حو.؟ جنديا منالجرحى . 
فهاجمها البدو ففر رجالها وخلفوا أولثك العجزة تحت رحمة 
خصومهم فقتلومم عن آخرهم . ظ 

وأقبل نابليون فى مساء ذلك اليوم العصيب عائداً من. 
الجبزة ولكن الأهالىكانوا قد أغلقوا دونه باب المدينة . فل . 
يتمكن مندخوطا إلا بعد أن دار حول أسوارها حتّى دخل. 
من باب لخر . وهناك اجتمع برجاله وشرع فىمقاتلة الثائرين 
فوقع اختاره على تل مر تفح بجوارقلعةصلاح الدين تشرف. 


سا1 ل 
قته على الجامع الأزهر . فأقام عليه صفاً:من"المدافع وليث 
ينظم وسائل دفاعه حتّى اتتصف اليل وعند ما تمت معداته 
أرسل لشيوخ الأزهر يطلب إلهم أن يعودوا إلى الحدوء 
والطاعةووعدهم بالعفو إذا هم دانوا له وأقلعوا عنالعصيان 
فرفضوا طلبه ظنا منهم بأرن الموف هو الذى دفعه إلى 
مفاوضتهم . فا كان منه إلا أن أمر بمحاصرة منطقة الازهر 
من نوا بها الأاربعة حتى لا يتمكن أحد فيها من الفرار . “م 
صب على الثارين ثأره اه ساعتين وهم 
لا بحدون عنها مصرفآً إلا إلى رماح جنوده الى أحاطت 
يم . فللا أيقنوا بالحلاك إلى عدر عل ددا البلاء 
اسار[ الداشيسسون لشفوه فأجابهم لقد 5507 عليم 
السل فأييتم إلا الحرب والعدوان فأنا الآن أتمم ما شرعتم 
7 ا 
أزاء ذلك لم يبق من أمل الشائرين إلا أن يستميتوا فى 
الدذاعفهجموا علىخطوط الحصارالمضروبة حولم يلتمسون 
اختراقها ولكتهم كانوا يرتدون عنها كل مرة بعد أن تذوب 
صفوفهم نحت نار امحاصربن وأخيراً نقدم كبار العلياء بغير 
سلاح طالبين مواجهة نابليون فأذن لهم هذه المرة بالدخول 


00-7 


عليه ثم أمر بايقاف القتال؛ ولكنه ألق القبض على زعماء 
الفتنة وتشكلتهيئة نحا كنتهم ف الحال فكت عليه بالاعدام . 
'وأعدموا فى نفس ذلك اليوم . وأعلنت بعد ذلك الاحكام 
العرفية فى القاهرة وفرضت عل أهلبا غرامة طائلة . ويذلك 
عادت اللأآمور تجرى فى مجاريها الآولى وانصر ف كل إلى 
ما كان قد شرع فيه فعاد الاهالى إلى شئونهم وعاد نابليون 
إلى عمل الاستحكامات اللازمة لجنوده والضرب على أيدى 
اللصوص دقطاع الطرق الذين انتشروا فى ظل عهد الفوضى 
وأقامكثيراً منالمنشا ت العامة فىالقاهرة كالملاهى والمتنزهات 
والمكائب والصحف وهكذا كانت ثورة القاهرة 0 فى 
رسوخ ع أقدام الفرئسين فيها . 


)0 لحمل السوريٌ 

ولكن الانجلي ركانوا ما فتئوا يعملو نعل إثارة السلطان 
ضد 'ابليون وحضونه على إرسال قوة لطرده من مصر 
ووعدوه لكل مساعدة بمكنة عن طريق البحر فتحرك 
السلطان أخيراً وجهر حماة برية عظيمة عساعدة أحمد باشا 
والى عكا الملقب بالجزار . وكانت تتألف هذه الملة من 


ام سه 


عشرات الألوف من المقاتلين الذين اجتمعوا من مختلاف 
الأقالي . وظبرت طلائعهم عند حدود مصر حوالى ينابر 
سنة ١/99‏ واستولت فعلا على قلعة العريش . وكان نابليون 
إذ ذاك بجهة السويس ينقب عن آثار القناة التى كانت تربط 
النيل باليحر الأاحمر فلماجاءته هذه الأآنباء رحب بها للآنه كان 
من جانبه ينوى غزو الشام والحصول منها على المدد اللازم 
له فى حفظ مركزه بمصر وتعويض نفسه عن الحسابر الى 
أصابته على بد الانجليز والماليك ولكنهكان كعادته لا بريد 
أن ععدل شيغولة البدر ف العدوانة فلا الت تود 
االجزار على العريش أسرع ألبيم وحاصرثم فيبا ممانية أيام 
طوال عرضوا عليه من بعدها أن يخلوا له القلعة إذا هو سمم 
لمم بالخروجمنها بسلاحهم فسمح لمم بذلك وأطلقسراحوم 
عل أن لا يعودوا لقتاله قبل مضى سنة فأقسموا له على ذلك 
وتابع هو سيره إلى غزة ولم تطل إقامته حول أسوارها لآن 
أهلبا بادروا ينسليمها إليه بعد أن أمنه على حياتهم . فأقام 
فيها ليلة ثم سار عنبا قاصداً يافا فأرسل إلى حا كنبا رسولا 
يطلب إليه أن يحقن دماء أهلبا ويسامبا إليه على أن يكون 
آمنآً هؤ ورجاله ما فعل أهل غزة . فكان جواب الحا م 


أن قتل الرسؤل ورفع رأسه على برج م نأبراج المدينة العالية 
فباج ارؤيته الفرنسيون وحمل بهم نابليون .على نلك المدينة 
حملة شديدة بمكنوا بها من فتح أبوابها على أن أهلها رفضوا 
التسليم عل الرغم من ذلك واستمروا فى القتال . فدامت 
الحرب بين الفريقسين يومين كاملين كانا من أشأم أيام 
الحروب اوفرة ما ذهب فيهما من الضحايا وكثرة ما ارئكب 
فهما من ضروب القسوة وأعمال العنف والتخريب . 
وأخيراً م لنابليون إخضاع هذه المدينة وكانت غنيمة 
الفرنسيين من فتحبا عظيمة وافرة إذ حصلوا على زاد كثير 
ومدافع عديدة ووقع فى أسرهم نحو ثلاثة آلاف جندى 
قأمر نابليون باطلاق سراحهم أيضاً على أن مبادنوه سنة كاملة . 
وكان الذى يدفع نابليون إلى سلوك هذا السييل مع را 
أنه كان لا يحد المثونة الكافية لجنوده إلا بكلمشقة . فكان 
من غير الميسور له أن يحتفظ ببؤلاء ا لأسرى معه فيلتزم 
بأطعامهم وحراستهم ومو محتاج الىكل لقمة يأكلونها والى 
كل جندى يشغلونه . 


الام| ب 


(16) ممصاء علا 


و بق بعد يأفا امام نابليون الا حصن علا ليسم 
.استيلاؤه على سورية بأ كلها وقد قدر فى نفسه انه متّى ثم له 
.ذلك فلا بد السلطان من مهادتته وطلب الصلح منه لآن عكا 
كانت القلعة الشمالية الوحيدة الى تستطيع أن تحول دون 
تقدمه إلى القسطنطينية فسار إليا وقد عل قكل أماله على 
إسقاطها ولكنالطاعون كان قد علق بأردانجيشه مذ خرج 
من مدينة ياذا فا بلغ مدينة عكا وألق عليها الحصار حتى كابد 
من الطاعون أ كثر مماكابد على بدالجزار والعثانيين و حلفاتهم 
الانجليز الذين تولوا تموين المدينة عن طريق البحر كا كانوا 
بفعلون فى تولون. ومن سوء ل الوق اا أنه كان 
قد بعث مدافعه الثقيلة عن طريق البحر لتجتمع به عند عكا 
فتنبه الاتجلير إلى ذلك وتربصوا لها فى البحر حتى ظفروا 
مها وبالسفنالتىكانت حملبا واستواوا عليهاجميعاً . م أقاموا 
تلك المدافع بعينها لتعزيز الدفاع عن أسوار المدينة وهكذا 
أصبح نابليون عند عكا تحاربه أعداوه بسلاحه وتحاريه 
3 بما لا قبل له على دفعه ولكنه تجلد وبدأ الحجوم على 
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المدينة فى الخامس و العشرين من شبر مار سسنة 4و١‏ بكل 
| أودع الله فيه من عنف وقوة حتى وقع الرعب فى قلب. 
الجرار. وفكر فى إخلاء القلعة والفرار بنفسه منها اول 
وقوف الاتجليز فى وجهه واعتراضهم عليه . وقد وفق السير 
سيدلى ميث كو ميدور اللاسطول الاتجليرى الذى كان يعاون. 
الجزار إلى الاتصال فى تلك الفترة بالمهندس الفرئسى بكار 
دى قيلبو « تدوممنائطط هه لمووزع ٠‏ صاحب الشيرة. 
الواسعة فى شئون المدفعية وهو من أنصار الملكية الذين. 
فروا من فرنسا إبان الثورة الكبرى . فكان من المعونة الن. 
قدمها هذا الهندس أ كير مشبيع الجزار على البقاء 
واستئناف الدذاع . | 

واجتمع خارح المدينة حيش جرارمن كافة أنحاء سؤريا” 
بلغ تعداده ثلاثين ألفا وعل تابليون بزحف هذا اليش 
نحو المدينة لنجدتها مفرج للقائه فى وسط السبل ودارت بين. 
الفريقين معركة هى من مفاخر الفرنسيين حيث انتصر ستة 
آلاف منهم على هذه الثلاثين ألفآًوغنموا كل ما كان معها” 
من مدافع وذخيرة وبذلك ٠اشئد‏ سأعدهم وقرى روحهم, 
وعاد بهم نابليون لاستثناف الحجوم علىعكا وهم أوفر غذة 


ل هلما امام 


ابح الل 

ول يكتف السير سيدنى ميث مدير حركة الدفاع عن. 
عكا بما كان يلقيه على خصومه من القنايل والمفرقعات 
ولكنه امعانا فى النكاية بنابليون لجأ إلى الطريقة الانجليزية 
المشهورة المأثورة فوزع عل الجنود الفرئسية نشرات يقطع. 
فيا ميدق الوعود على نفسه بان يعيد إلى فرنسا كل من. 
يلتجىء إليه منهم تاركا خدمة بونابرت . وكان فى ذلك اغراء 
تدور له أرسخ الرموس لا سما فى مثل تلك الظروف الى. 
كان يكابدها الفرنسيون بين الطاعون المبيد وبين النار 
والحديد . على أن جندياً واحداً لم يستمع لهذه الدعوة فيروى. 
التاريخ عنه أنه فر من فرقته . وقد لذ لنابليون أن يحيب على. 
نشرة السير سيدق سعيث بنشرة أخرى أذاعها هو وقال فيا 
: أبشرم أها الجنود ققد أصيب الكوميدور الانجليزى 
بالجنون اء فبلغ ذلك السير سد ميث فاهتاج وأرسل 
لنابليون يطلب إليه أن يخرج لبارزته فأجابه بوثابرت : 
«دإذا أمكن السيرسدىمعيث أن يبعث مار لبرو اندو ط 1نبع 11 
من قبره لببارزنى فانى سأفكرفى ا موضوع . أما إذا 5 
هو أثناء ذلك أن يظهر بطشه ومبلغ قوته فانى على استعداد 


دجملاب 


لتعيين مكان أرسل إليه فيه أحد جنودى العاليق ليقاتله » . 
فكان ذلك أتى السير سدنى ميث وأبلغ فى إيلامه . 
وظل الممبازمطرويا خول عا حى تيدمت أسوازها 
.واند لت منازلها وتشققت طرقاتها ول ببق لها من معالم المدن 
ما بحعلها جديرة بهذا الاسم وأخيرآ ظهرت ف البحر أمام 
عكا عدة بوارج أجنيية ظنها كل فريق من المتقاتلين أنها 
.قد جاءت لنجدته فهدأت حركة القتال انتظاراً لقدوم هذه 
البوارج وخرج إليها السير سيدنى ميث ليضمها إليه ان 
كانت موالية له أو ليحارما فى عرض البحر إن كانت آنية 
لنجدة خصومه . فاذا بها بوارج عثهانية جاءت.لعكأ بننجدة 
جديدة فلبا تحقق الف رنسيونذلك هاجوا وعولوا على مباجمة 
المديئة للمرة الأاخيرة قبل أن تصل هذه النجدة غير أ 
هجومهم كلفهم ضحايا غالية كثيرة . وأخيراً عل نابليون أن 
البوارج العثمانية قد سارت إلى مصر لتتمكن من الدخول 
أثناء غيابه . ووصلته فى تلك الفترة أخبار عن فرنسا كانت 
هى الأولى بعد مانية شهور قضاها فى عزلته التى سببتها نكية 
أى قير البحرية . وعرف تابليون من هذه الاناء أن حكومة 
الادارة واقعة فى أشد الارتباك بسبب تحالف الدول علبها 


حت هامر سد 


من جديد . وأن ميدان القتال انفتهم فى أوربا وأن نظراءه 
مورو وأوجيرو وغيرها يتولون القيادة العليا هناك وهو 
هنا مرابط أمام عكا يجالد أقدر خلق الله على الجلد وقد 
تتقضى شهور وشهور قبل أن يقلع سداى ميث عن الدفاع . 
وليس هذا الصبر البليد من طبعنابليون الذى كان هن مأثور 
كلامه : « شيئان يحب على الانسان أنيستول عليهما با هجوم 
المفاجى” أو يتركبما دون أن يتعرض لما الحصون 
والنساء ! .و إذلك عول على رفع الحصار عنعكا والحودة 
إلى مصر للدفاع عنها أولا أمام الجيش الترى الذى كان يسير 
فى طريقه إليها حتى إذا ما اطمأن علها أمكنه اثابة بعض 
قو اذه عه وشافر فو إلى فركنيا . 


(16) اوعاب 


وليس يخ إن ارتداد نابليون عن عكا كان فى الواقع 
وهر انها هذا لال منة بعد جات الستكرة .وفيا 
انارت آالء لق كان ع افونيا اقول إل الل 
ولتكوين امبراطورية عظيمة فى الشرق . ولكن لما كانت 
عد اكنال سر اليد لوف الاين 1 كرا ار امن 


حيمر له 


أمر الملة السؤرية الا أنها وجهت لتفريق تلك الجيوش. 
الى اتفق الآتراك والانجليز على نسييرها على مصر فقد. 
رأى هؤلاء الجنود أن الملة السورية قد تكللت بالتجاح' فى 
مقصدها حيث استولوا فيبا على مديتتى.غزة ويافا وهدموا 
حصن عكا وأسواره وتركوه خراباً بعد أن كسروا ذلك 
الجيش الجرار الذى كان كل ما يمكن أن تهددهم به سوريا 
ولذللك عاد نابليون إلى مصر ودخلبا دخول الظافرين وقد 
سبقته اليبا أخبار نصره فى غزة ويافا ومعارك عكا الشهيرة. 
المشرفة . 
(17) تابليوه فى مبراره الثاد يم 5 

على إن قصة عودة هذه الملة من سورية كانت فى ذاتها' 
فاجعة ألعة من تلك الفواجع التى تكب بها نابليون والتى لم 
يكن غير روحه العاتى يقوى على مناهضتها وحمل أثقالها . 
فأن أ كثر من ألف من جنوده القلائل الذين نحوا معه من. 
الحلاك أثناء الملة كانوا بين الموت والحياة من أثر الطاعون . 
أو أثر المعارك . ولم يكن بملك نابليون من 'الخيل ما يكى. 
ليم وتخفيف1 لامبم فنزل عنجواده الخاص وأمر ضباطه. 


م1 
بان يترجلوا عن خيلبم لتكون فى خدمة هؤلاء الجرحى 
والمرضى وسار هو وسط جنوده تحت شمس الصيف انحرقة 
بقطع على قدميه تلك القفار الجرداء التى خربتها الحروب حتى 
قارب الحدود المصرية . وهناك عل بأن جماعة من جنوده 
المصابين بالطاعون أصبحوا لا أمل فى شفاهم وإنهم لاشك 
هالكون بعد قليل . فاقترح علىطبيب جشه أن يرحمهؤلاء 
البائسين باعطائهم جرعاً من الافيون تذهب بصوابهم فيا 
بق منساعات نزعهم . وتعجل بهم ففقطع المرحلة الأاخيرة 
من حياتهم الأليمة . ولكن الطبيب اعترض عليه قائلا إن 
مبمته أن يش المرضى وليس أن يقتلهم !ا كان من نابليون 
إلا أن سل مكرهاً بتركبم بموتون على مبلهم تحت حراسة 
ثلة من جنوده أمرها بالبقاء الحراستهم حتى يساءوا الروح 
ولقدكانهذا الحادشسياً ففحلة أثارها بءضالمؤرخين 
عل نابليون وأ كثروا فيها من ذكر الوحشية وسفك الدماء 
.وموت الضمير وأذاعوا تفاصيل الآمر على الوجه الذى 
أرادوا تصويره للناس فى كافة انحاء أوربا وفى أمريكا 
ليشوهوا أعمال نابليون وليدمغوا سمعته ولن يعدم الانسان 
حتّى اليوم مؤرخا من هؤلاء المؤرخين ما بزال يرى نابليون 


50 
بمثل هذه النعوت بعد أن وضحت الحقيقة وتكلم نابليون 
بنفسة مؤكداً أنه ما كان بتردد فى طلب مشل ما طلب من 
ذلك الطبيب لو أنه رأى ابنه فى مثل تلك الخالة التىكار: ‏ 
بعانيها جنوده . 

عل أن أخبار تلك الأيام السوداء مليئة بأعمال ابر 
والعطف والمعونة الكفيلة بأن تخلد اسم نابليون بين أسماء 
احب المحسنين لولا أن خصومه حرصوا على أن لايعل 
الناس من أمر غريهم إلاما يزرى به وبخس من قدره 
ولذلكتسمع منبم أن ابليون فكر فى تسميم جر حأه ومرضاه 
ولا نسمع منبم انه بعد أن نزل عن جواده لؤلاء الجرحى 
وسار هو على قدميه فى قفر ملتبب وزمل غزير حرق . 
صادف ضابطأً من ضباطه صحيم الجسم ما زال يحتفظ 
بحواده تاركا رفاقه العاجزين بجحرون عل الرمال المحرقة 
أطرافهم المشمة فاشتد غيظه وهجم عليه فى سرجه ورماه. 
عنه بضربة من قبضة سيفه طرحته على الأرض ثم أمسك. 
بيد أحد الجرحى القرسين منه ورفعه إلى ظبر الجواد وسط 
هتاف الجنود وتهليلبم لهذا العمل الانسانى الجيد 

عل أنالمنزلة الى كان يتمع بها نابليون فىنفوس رجاله 


اوطر ب 


كانت .من السمو بحيث لم يرو التاريخ لها شيياً عن عظم من 
عظائه فان جنوده لفرط عنايته بأمورم وحنوه عليهم كانوا 
لا ,ترددون ق التضحية بأرواحهم ابه منكل مأ مهدده 
وحولون بأجسامبم دون الخطر الحدق به. ؤقدحدث حول 
أسوارعكا نفسبا أنهكان فى خندق من خنادق الحصار يصدر 
بعض تعلماته لجنوده فسقطت قنبلة نحت قدميه فا هو أن. 
رآها الجنو دحت انقض منهم اثنان على ناباء بابون واحاطاجسمه 
بأطرافهما وانفجرت القثيلة فأحدثتفجوة فالأزض «تسع 
عربة بحواديها عي يروى الرواة فل يلبث الثلاثة أن انهاروا 
وغطتهم الانقاض والحجارة وأوشك أحد الجندبين أن.بلك. 
من أثر السقوط . أما نابليون فانه أصيب برضوض خفيفة 
وكان أول ما عيمله بعد أن أفاق من غشيته أن رفع هذين 
الجنديين الى رئية الضباط 

وانك لتقرأ أخبار مثل هذه التضحية فىكل صحيفة تقليبا' 
من تاريخ نابليون والحقيقة الى لامرية فيها أن قائداً منقواد 
العالملم يظفر بمثل ما ظفر به هو من محبة جنوده وتفانهم قد 
الولاء له . 


ك5 اعد 


وأخيراً ( فى ١4‏ يونيه سنة وول!١‏ ) بعد مسيرة ثلثيائة 
ميل على طريق قفرة وعرة وطعام تافه ضئيل. وصل جيش 
الشام الى القاهرة . وبرهن بذلك السفر الذى استغرق +>م 
يوما عل مبلغ مايستطيع الانسان احتماله م نالشدائد والكلام 
إذا ما أتيح له قائد عظم ينفث فيه من سحر همته و ينف فيه 
عن روح إرادنه. ْ 


(1) عاك الف رتسي فى مسر . 

دخل ابليون القاهرة بعد أن غاب عنها نحوثلائة شبور 
خألفى روح القلق سائد عبلى من خلفهم فيها من رجاله إذ كانت 
أخبار أهلبم ووطنهم قد انقطعت عنهم قرابة عام . وباتوا 
كلبم يتطلعون إلى العودة من هذه الدبار التى كانوا يمنون 
أنفسهم قبل دخوها بقصور الرخام والمرمر ذاذا ثم لا يرون 
فى بلدانها غير الطوب والاجر والتى كانوا يطمعون فى لين 
جانب أهلها واستسلامهم فأذا مم لا يحدور_ فيها أمنا إذا 
ما ابتعدوا عن خيامهم بضع خطوات . | 

ولكن كان على نابليون قبل أن يفكر معبم فى العودة أن 
يلاق ذلك الجيش الذى جهزته له تركيا وأمدته الروسيا 


1 
.وعادته انجلثرا وقبل عنه إنه جاء فيطريقه إلى مصر . غير أنه 
لم يكن يعرف حتى هذه الساعة متى تصل السفن الى كانت 
تقل هذا الجيش ولا فى أى مكان عرهت على أ نَ نلق مراسيها 

فل يزودا في اتظايها والاريمن لاخارما . 
وفى ذاتمساء ينما كان يساير صديقاً له فى ظل اللأهرام 
إذا بفارس يقبل نحوهما وقد غشيته سحابة من الغبار . قلبا 
رهما تر جل وسل نا بلي ن رسال كان كملمإليدمن الا سكندرية 
.مؤداها أن أسطولا بحرياً عظما قد وصل مياه أنى قير ونزل 
منه نمو ثكهانية عش رألف مقاتل شاى السلا تعزذهم مدفعية 
قوية وأن أخباراً وردت عن هراد بك بأنه فى نفس الوقت 
يغادر الصميد يحيشكير لينضم إلى هولاء اجنود الاين 
مدا ره رن حل مه ال خسان الي قزر ااي 
امن فوره إلى أنى قير لمفاجأة تلك الملة قبل أن تأخذ عدتها 
القتال .ثم دخل خيمته وظل على أوامره على أركان حربه 
حتى الساعة الثالثة صباحاً . وفى الساعة الرايعة ركب فرسه 
وخرج فيمن اجتمع له من رجاله قاصداً أنا قير . 


ج194 


(10) معرك: ألى قم المي 

كانت القوة التى تيسر لنايليون جمعها فى ملك الليلة نحو 
ستة آ لاف مقاتل وكان الجنرا لكليير مكلفاً باعداد فرقق 
أخرى قوامها ألفان للحاق بقوة نابليون . على أن نابليون 
واصل زحفه ليلا ونهاراً بدون مهل مدة سبعة أيام وفى 
متتصف الليلة الآخيرة ( ليلة ٠0‏ يولية سنة 198 ) أشرف 
على خنادق العدو فى أى قير واستطاع خيرته الحرية أن. 
يقدر قوة أعدائه فاذا هى لا تقل عن عشرين ألفاً لا مللك. 
لقتا لحم إلا هذه العانية 1 لاف عل فز ض أنه ينتظر حتى يصل 
إليه بير ومن معه . ولكنهكان ,تحرق شوقاً للثأر لنفسه. 
ولوطنه من نكبة أنى قير البحرية . ولتعويض ما أصابه فيا 
من الخسائر . وكان يعلم أنه ل وكسر فى هذه المعركة فسوف. 
لاتقوم له من بعدها قائمة . وأنالضربةالبّىتصيبه فها ستكون. 
القاضية عليه وعلىجيشه م كان يقدر أن النصرالذى نحرزه 
فى هذا الميدان سيفتح له طريقالخلاص من جديد . فيذهب. 
إلىف رفسا حيث يتيسر له الاشتراك فى الدفاع عنها ضد الدول. 
اللأوربية الى تألبت علبا . وهناك مبدان العمل الطلق. 


ه198 


#الفسيح . وهناك الحياة والمستقبل الواسع فقرر الحجوم من 
خوره دون انتظار كليير : ٠:‏ 
وأجفل الجيش العثما و عندما أشرةت عليه أشعة الفجر الأاولى 
فاذا هو أزاء نابليون وفرسانه واذا بوابل من القنابل .بطل 
علهم وهم فى خيامهم وخنادقهم آمنون قدب الرعب فى 
قاومهم وبادروا إلى سلاحهم ولكن سرعة نابليون وعنف 
-هجومه كان لما أثرهما فى نشر الذعر بين صفوف أعدائه 
خصاروا يتخبطون تحت مملاات الفرنسيين ويروغون منهم 
.هنا وهناك يلتسبون التخلص من تلك النار الى تنصب عليهم 
كأنما تفتحت عنبا أبواب السماء فلا يحدون حولم الا ماء 
[البحر الحيط بهم . فدفعهم يأسهم إلى أن يلقوا بأنفسهم فيه 
'لعلبع يصلون سباحة إلى بوارجهمالراسية قريب من الشاطىء . 
-ولكنهم بعد أننزلوا فىالماء أمسوا غنيمة باردة لنار الف نسبين 
-وأصبح التخلص منبم لا يكلف نابليون أ كثر من إطلاق 
مدافعه علييم وهم فالماء لابملكونها دفعآولا رداً وبالفعل 
لى مض إلا ساعات قلائل حتى كانت تطفو على سطح ميناء 
أى قير اثنتا عشرة ألف جثة خضبت دماؤها زرقة الماء. ول 
يبق من رجال هذه الملة الا الألنى الآسير الذين وقعوا فى 


و 


بد نابليون فى ذلك اليوم.العصيب.. وبذلك ثم لله هذا .النصر 
الممين . وتمكن نابليون من أن بمحو بذ كره كل: ما متكن أن 
يكون قد علق باسمه من عار المعركة البحرية الأآولى. وأمن 
بعده عل مصين مصر . واطمأن النه كختام باهر لتارخه 
القصير فى الشرق . وارتضاه شاهداً يشهد له ببراعة المقطعم 
إِذا هو خم جهاده فى مبدان من ميادين القتال:! . 


(١؟)‏ معرات العودةٌ الى قرسا : . | 

واتصل نابليون عقب هذه المعركة بأمير البحر الانجليزى. 
يتظاهر بمفاوضته فى أمر تبادل اللاسرى وكل همه فى الحقيقة 
أن هل ننه إل فيه من أخبار فرنسا وأوريا 'وكان السر 
سيد سميث من جانبه قد أعيته الحيل فى مقاومة نابليون 
و الساته هن هذا العاف اشرق الاق أعسن ووه 
.أكير مهد للاتجليز فى امبراطور يتهم الشرقبة العظيمة . ففكر 
فى أن يشغل باله بأخبار فرنسا وما هى متورطة فيه من, 
الحروب والهزائم ( بعد أن تألف ضدها التحالف الدولى. 
الثاتى ) لعله يفكر فى العودة إلها واخلاء مضر'. ولذللكه 
.أرسل إليه.جموعة من الجرائد خملبا ياور نابليون. من فوره 


ا 


]لىخيمته فاذا هو نام فىفراشه . فناداه أنه قد حمل إليه جموعة 
من الصحف الأوربية . فاستوى نابليون جالساً فى سريره . 
وبأل لببة ونا هص أخبار أوربا؟ء فأجابه باوره بأن 
( شرتر” ) قائد الجيوش الفرنسية فى [يطاليا قد انهزم أمام 
.اللاعداء وأن إيطاليا توشك أن تفلت من أبدى الفرقسين . 
فوئب نابليون من سريره وأ كب على تلك الصحف يقرؤها 
حتى طلع الفجر وهويصرخ كلبأ جاء على خبر يسوؤه صراحح 
الاستتكار والحنق . ولما فرغ من قراءته دعا إليه رئيس 
أسطوله وليث معه فى خيمته زهاء ساعتين وبمد ذلك قفل 
راجعاً إلى القاهرة . 


م( تارف مار عر 

ولقد كان من مظاهر عبقرية نابليور:_ أنه كان إذا 
اعترضت طريقة عقبة أبرم فيها رأيه بسرعة البرق . وم يكن 
لسرعة تفكيره فى مثل هذه المواقف من شببه إلا سرعة 
إجراءاته فى العمل على تنفيذ أفكاره . ففاعلم من الجرائد التى 
تصفحها بأن ماوك دن قد اجتمعوا لمقاومة اجمهورية 
الفرنسية فى حلف جديد (التحالف الدولىالثاق)وانبم نجحوا 


ره 


فى طرد الف رنسيين من [يطاليا وفى نعقبهم إلى|الحدوذ الفرسية 
نفسها حتى قرر العودة فوراً إلى فرنسا ضارباً عرض الحائط 
بكل ما كانت تعبج به مياه البحر اللايض المتوسط من السفن 
الانجليزية والتركية والروسية . ورسم المخطة التى يريد أن تدار 
مها شئؤن مصر بعد سفره ثم أناب عن نفسه الجنرال كليير 
ليشرف عل إدارة البلاد وبعد أن ثم له ذلك أعلن عزمه على 
السفر إلى شمال الدلتا لفحص بعض جهاتما . وذلك لكى 
. يصرف أذهان الناس عن حقيقة نواياه حتى لا يحدث منهم 
ما يعوقه عن السفر ثم جداف السير حتّى وصل الاسكندرية 
فى بضعة أيام . وفى مساء ١٠‏ أغسطس خرج فى جنح الظلام 
ومعه ثمانية من رجاله المخلصين وهم لا يعليون أبن يذهب بهم 
قائدم فسار بهم إلى مكان منقطع فى المينا كانت ترسو ف 
مياه يارجتان . وقد شدت إلى الشاطى” مجاههما جملة زوارق 
صغيرة . فلما جاء نابليون إلى تلك البقعة فاجأ رجاله بأنه 
سيستصحيهم معه إلى فرنسا فكادوا يطيرون من الفرح 
لذكرى بلادهم وأهلييم ونزلوا عن أفراسهم وتركوها 

تعدو وحدها إلى الاسكندرية واستقلوا القوارب إلى 
البارجتين فأقلعتا هم توآ وما أصبح الصباح حتى غابت 
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عن أعينهم أرض مصر ؟ . 

وكان على ظهر هاتين البارجتين خصممابة جندى أمر 
نابليون بأعدادهم ليصحيوه فى هذه الرحلة إلى فرنسا 
وليكونوا عدته إذا ما اصطدم فى طريقه بيوارج الانجليز. 
وكان قبطان البحر الف رنسى يرغب فى قطع الطريق إلى فرنس 
فى عرص البحر حتى لا ,يظل مياه احفوفة بانخاطر طو يلا 
ولكن نابليون أمر بأن تسير البارجتان يحوار شواطى* 
أفريقية الشمالية حتى لا تكون عرضة لأانظار الانجليز ه وحتى 
تكون قريبآ من البر فننزل اليه ونسير نحن ورجالنا الأبطال 
ومدافعنا القليلة إلى أوران أو تونس ومنها إلى فرنسا .وبعد 
أن أقاموا فى البحر أربعين يومآً لاحت م فى الآفق جبال 
كورسيكا ققصدوها وألقوا مراسهمفمياه مينا أجا كسميو 
واتنشر خبر وصول نابليون إلى أهلبا فطاروا إلى لقائه 
والاحتفاء به وغصت الينا بزوارقهم وأعلامهم وكلهم يدعى 
القرابة لذلك البطل الذى خرج هو وأمه واخوته منذ نست 
سنوات فقط يلنمس النجاة من شرهم وأذاهم . 

والناس من يلق خيراً قائلون له 

ما يشتهى ولام انخطى” المبل 


امنب لد 

وبعد أن تزودت البعثة بما تحتاج اليه من ماء وطعام وبعد 
أن استطلع نابليون من الأأهالى أخبار فرنسا.وما لحقها من 
المزائم استأنفوا سيرهم نخو تولون . ولكنهم لم يبتعدوا 
عن شواطى ' كورسيكا مسيدة" يؤمين 'حتّى لاحت لحم بعض 
البوارج الانجليزية فصاح القبطان : « إلى الوزاء ..! يريد 
العودة إلى كورسيكا ولكن نابليون صاح بدوره : « إلى 
الامام ! ذفان الذهاب إلى كورسيكا ,يصل بنا إلى انجلترا فى 
حين أنى إنما أريد الوصول الى فرنسا ! ». 

وكان ظهور تلك البوارج عقب غروب الشمس بقليل 
فليا أرخى الليل سدوله عل الفرتسيين وحجب عنهم:غرماءهم 
لم يعرفوا كيف إيتقون الوقوع فى قبضتهم وزادت مخاوفهم 
وضعف كل أمل فى الخلاص حب أن نابليون نفسه أهر 
ميث زورق ليفر به اذا ما اشتبك الانجلين بمركبه وجمع كل 
أوراقه التى يخثى عليها أن تقع فى يد أعدائه لتكون حاضرة ' 
أملمه ساعة فراره م ظل هو وصحابه يترقبون طول الليل على 
أىحال تطلع عليهم ثثمس الغد ولكنالحظكان فىهذه المرة 
أضأ يسير فى ركاب نايليون . فانه وجد نفسه فى صباح اليوم 
التالى ازاء جبال فرنسا الجنوبيية الششاهقة فاطلع فى الجهة 


.ثلا سد 


الأخرى فاذا هو يرى أطراف البوارج الانجليزية وهى 
تغب أمامه نحت الآفق . . 

وبعد أن قضى ليون فى البحر خمسين يوم وطئت 
أقدامه هو ورجاله أرض فرنسأ فى الساعة الرابعة من صباح 
يوممأ كتوبر سنة 10/84 قرب مينا فريحو هداز واتنشر 
الخبر فى جميع أنحاء فرنسا التشار البرق. وبلغ من فرح الناس 
واستبشارهم بعودةنابليون فى تاك الضائقة الى كانوا بعانونها 
أنبم هجروا قراهم ومنازلهم وخرجوا لاستقباله على طول 
الطريق من فريحو الى باريس . بل لقب حدث أن نائاً من 
نواب الشعب أسمه بودان منوسوه بلغت به غيرته ووطنيته 
أنه قضنى نحبه من فرط السرور والاتفعال لدى عله بأن 
نابليون ظهر فى فرنسا من جديد وأن الآمل فى التخلص من 
أعداء الوطن على يديه بات قوياً عزيزاً . 


)1 ناج الثم . 


وجدير نا قبل أن تتم هذا الفصل نتتقل مع نابليون 
الى فرنسا أن نلق نظرة ة سريعة على ما خلفته هذه اللة 
المصرية من الأثار .. 


هك 

فأما عن مصر فقّد كانت غارقة بماللكها وحكومتها فى 
أغوار العصور المظلة متخلفة عن ركاب الؤمن الذى سار 
بغيرها الى ساحات التقدم والرخاء . فامتدت يد تابليون 
واستخلصتها من ذلك الحضيض . وكشفتها لضوء الشمس 
وأمدتها بما تتيسر من عناصر المدنية الحديثة . وأوقدت فيبا 
تلك الجذوة الى يصمم أن تعتبر حق أساس كل مايرى اليوم 
فيها من نور . فستشق القصر العيتى الذى أنشأه نابليون كان 
أول ما عرفته مصر الحديثة من المنشات العامة التى تعمل 
على محارية الأمراض وتخفيف آلام المصابين . وحجر رشيد 
الذى اكتشفه أحد رجال نابليون كان مفتاح التاريخ المصرى 
القدم بكنوزه وفنوئه . ووضح نحت ضيائه ما استسر على 
العالم من تاريخ الفراعنة العظام عدة قرون . وكتاب « وصف 
مصر » الذى وضعته عَئة نابليون العلنية كان أول وأدق ما 
وصل الى علٍ العام المتمدين من شئون مصر بعد الذى كتبه 
عنها رجال الدولة الرومانية. ولسنا نذكر فى هذا المقام ما 
شقته الملة من الطرق الرئيسية فى مدينة القاهرة القدبمة ولا 
ما أقامتة من الجسور ولاما استحدثته من البدع المفيدة ولعل 
آخر ما كان يتوقع القارىء سماعه فى هذا الصدذ أن مدفع 


#8 سم 

الظهر الذى يطلق الآن وقت الزوالكان واحدا من تلك 
البدع . | | 
وأما عن نابليون فقد صدقت فراسته فيا سيكسيه انفسه 
من الشبرة وامجد. بظهوره فى هذه الميادين الشرقية الى ظهر 
فيها قبله كبار الأبطال والزعماء . وسطع فيها نجم الاسكندر 
المقدوق . ولقد عاد من الحملة الايطالية تحيط باسمة هالة من 
اتير ١‏ كتيها لنفسة عل جسن لوقى وحول أسوانهاتوا 
ولكنه لم يكن يستطيع أن يقوى ضوء هذه المالة ويؤكد 
نورها بأكبر من ربط اسمه بتلك الآسماء التارضخية الخالدة 
كالاهرام ويفا والناصرة . 

ولقد كانت اللاحوال فى فرنسا أثناء غية ناشون فى 
مصر تدعو أهلبا إلى اليأس والقنوط . فان الابنسامة الى افتر 
لمم عنها ثغر الدهر فمعاهدة كامبو فورميو بعد حرب مبلكة 
استمرت نحو عشر سنوات ما لينت يد الحوادث أن عفت 
آثارها فتقلص نفوذهم عن ايطاليا - ايطاليا التى كسا لهم 
نابليون ‏ وانكسرت فيبا جيوشهم - تلك الجيوش الى 
أدهشت أوربا نحت اواء نابليون .- وتزعزع من جديد مركر 
المكومة ‏ تلك الحكومة البى حماها وثبت قواعدها نابليون 


1 7 هك 


- فبات الناس يتتظرون رسولا من عند الله يقوى ضعفبم 
ويشد أزرهم ويقيل عثراتهم .وفى تلك اللحظة ظهر أمامبم 
نابليون عائدا من مصر وكأتما هبط عليهم من السماء . فالتفوا 
حوله واستسابوا اليه . وكان هذا | كبر مشجع له على احداث 
( انقلابيرومير ) الذى سار به خطوة جديدة نحو العرش . 


ايابائثااث 
فى منزل نابليون 
الفصل الأول : خمانة جوزفين 


0 الثانى : بولين فوريس 
0 الثالك : لقاء الزوجين 


سس ]لا سم 


© تت 3 
تصيللاول 
خنانة جوزفين 
وضحنا قى بعض الفصو ل[ السابقة كيف كان حب ابليون. 
لجوزفيز: وكيف أن تكون هذا الرجل الخاص جعل من. 
هذا الحب تنيماً ووها . وكيف أن ارادثه الحديدية التى كان. 
سح تحت ضغطها أصلب اللأاعوادكانت لين بدورها وترق. 
حتى تصبم كالهواء أمام رغبات جوزفين . وذكرنا أن تابليون. 
سافر وحده عقب زواجه إلى ايطاليا وأن هذا الفراق العاجل. 
الذى جاء فى غير أوانه كان تكبة على أعصابه حتى أنه ظل. 
يرسل الى زوجته الكتب كل يوم يتوسل إليبا أن توافيه فى 
سبول ايطاليا لتكون على مقربة منه حتى يسعد بصحبتب" 
وينصرف إلى أعداء الوطن وهوقوى النفسهادىء البال .م" 
ذكرنا أنها كانت تلنمس لنفسها المعاذير لتبق فى باريس حيث. 
تنعم بمظاهر العزة وامجد الذى كسبه لما نابليون ولتتمتع وهى, 
تمرح فى ميادين اللهو بثمرة أعمال زوجها وهو يكدح فه 
ميادين القتال . ولقد أحاط نبا هناك جماعة من شبان باريس. 


لام د 


حوظرفاتها ووقفت هىمنهم موقف طاحولة ال مواء من خطرات 
الريح : - صدر مفتوح - وذراعان مشروعتان ‏ وجناح 
..ينخفض لكل هية نسم ! 

وظل نابليون المسكين على حاله يتوسل ويشكو حتّى 
:أحر جت جوزفين وتبينها أن السفر أمر لامفر منه فشدت 
,اها الله وخرجت من بارئس «٠‏ وهى تبكى وتذرف الدمع 
لخن وتشيق كأنبا سائرة الى العذاب + .- أما تابليون فاه 
كاد يطيرمن الفرح للقاتها وسر بقدومها أبلغ سرو رك ذكر 
.مارمون أحد رجاله المقربين « للأنه لم يكن يعيش إلا بها . 
وأنى لم أر حبأ تملك قلب رجل وكان أصدق مظهراً وأشد 
-صفاء وأقوى اندفاعا من حب تابليون لجوزفن » . 

. وأن الانسان ليحزن حقاكليا تأمل فى هذا الحب القوى 
'الذى كان ,يضمره نابليون لزوجته والذى لم تكن تبادله له 
تنجواوقان فأن خة أمل نابليون فى هذا الحب قد مهدت 
“الطريق أمام قلبه وعينه لتبحثا لما عن ساكن جديد . ثم لما 
ثبين اعوجاج جوزفين بعد ذلك وتبقن من خياتها له مع 
-ضباطه ورجال جيشه ل يترد فى يأسه من هذا العالم وحنقه 
عل أهله أن بمد عينبه إلى زوجات غيره هو أيضاً فيعاشر 


سس ار ةلا سم 


بعضأ ويستى بعضأ ويندمج .هذه النقائص ف زمرة الفجار 
ويشوه بمثل ما أتاه من الفضائح جمال اسمه الرائع الوضاء . 

وتفصيل ذلك أن جوزفين ما وصلت الى ميلانو حتى. 
اتخذتها قاعدة لمقامها فكان ابليون: يكاوح العساويين. 
وبكالخهم فى شرق ايطاليا ثم يأوى اليها كاسا سمحت له 
ظروف القتال . أماهى فكانت فى غيبته تساك نفس مسلكها" 
فى اريس وقد أحاط مما فى تلك المدينة أيضاً جمهور من. 
الضباط الثسان الذين أخذوا يلتفون حولما باسم الايجاب. 
يزوجها وسالغون فى التحب لا والتزلف اليا . وقد نسيت. 
هى وسط أنسهم وما كانوا يتنافسون فيه من ضروب الملق. 
نابليونها وماكان يشكو فى وحدته من الوحشة « وكانت تصل 
اليبا كتب الشوق والرجاء والتضرع الى يرسلبا الها نابليون. 
وهى فى ذلك الحيط بين صنوف الملذات وأفانين المسرات. 
فتتتحل الاعذار التى ألفتها فى باريس لتؤجل سفرها إلى. 
حيث يكون » . 

على أن ذلك لم يكن ليؤثر فى حب نابليون لها وإن كان. 
الشك قد بدأ يتطرق فعلا إلى نفسه من جراء هذا الساوك. 
الغريب . فأنك لتقرأ فى إحدى رسالاته اليبااوهى فى ميلان ‏ 


سل 8 6 لإ سب 


و... كنت أؤمل أن أحصل عل كتاب منك نفابه 
الأمل وتولانى عليك قلق مخيف .... ألا خبرينى كيفه 
يمكنك أن بنسى من بحبك هذا الحب الشديد ؟ .. . فكرى 
ف" ياجوزفين ولا تعيتى لغيرى واقضى معظم أوقاتك مع 
من حبك ذانى لا أخاف فى هذه الدنيا إلا مصيبة واحدة 
وهى أن لا تحبتى جوزفين ! » . 

بل إنك لتقّرأ هذا الشك وهو يساوره فى صورة أقوى. 
وأوضم حينها سكتت على هذا الخطاب وغيره ول تحر جوايا 
فكتب اليبا يقول : 

« ماذا تعملين سحابة جارك ؟ وأى شغل هام لا يدع 
لك وقنا لمكاتبة مب طيب القلب مثل ؟ ألاخيرنى أىحبيب. 
٠‏ جديد يستغرق كل أوقاتك ويقتل ساعات نهارك فيحول 
ينك وبين مراسلة زوجك ؟ حذار حذار ياجوزفين فأنى 
سأباغتك ذات ليلة وأخلع باب مخدعك تحقهه ارو أنه 
أضمك بين ذراعي عما قريب وأنبال عليك بقبلات حارة 
كجو خط الاستواء !». 

وعلى الرغم من كل هذا النذير فقد قصد نابليون ىأواخر 
شبر نوفير سنةة +1074 إلى ميلانو لبحظى بتلك القبلات. 


لا ء إلا د 


«الاستوائية الى وعد بها زوجته « فوجد القصر خلوا من 
زوجته فسأل عنها فقيل له أنها سافرت إلى جنوا لترويم 
النفس وحضور يعض الحفلات هناك فاستولى عليه يأس 
'عنيف وكتب اليها يقول : | 

« وصلت ميلان وأسرعت إلى غرفتك تاركا كل شىء 
.ورا لآراك وأضك إلى صدرى فل أجدك لانك تنتقلين 
من بلدة إلى أخرى فى طلب الآفراح والملاهى وتبتعدين عنى 
كلما دنوت منك . ولم تعودى “بتمين ( بنابليونك العزيز ) 
لآن تقل بأهواءك مال بقلبك إليه برهة “ممالبث أن صرفك 
عنه انصرافاً . على أتى رجل ألفت المخاطر وعليّنى صروف 
الدهر كيف أتغلب على محن الحاة وأعابل همومها فامضى 
بأنت فى طريقمسراتك فان اسعادة قد كتيت لك وأن الدئيا 
.بأسرها لتعد نفسها سعيدة إذا أتيح لما أن تدخل عيل نفسك 
شيثاً من السرور . أما الشقاء والتكد فهما نصيب زوجك 
-وحده دون سوأه . » 

وانك لتلسم من نفسسك مبلغ التطور الذى طرأ على كتابة 
غابليون أزاء صد جوزؤين عنه فانه بعد مطالبتبه إياها أن 
تفكر فيه وأن لا تعيش إلا له أصبم يقنع بأن يتمنى لها 


ل 


السرور والصفاء لانها خلقت للسعادة واهناء ويكتق بان. 
يندب سوء حظ نفسه لآنه خلق للشقاء والنكد والحرمان . 

وإليك أيضآ ما كته لها فى صبيحة اليوم التالى لترى إلى 
أى مدى بلغ به اليأس وإلى أى حد من العجز والذلة هوى 
به ضعف الحب : 

د إن رجلا لا تحصينه ليس من حقه أن تكون سعادئه. 
أو شقاؤه موضع اهتهامك . أما عن نفسى فقّد جعلت غايى 
من هذه الحياة أن أعيش لأاحبك فلا تبتمى بشئون رجل. 
لايستمد حماته الا من حياتك . ولو أتى تقاضيت منك أن 
تحينى بقدر حى لك إى إذن ل ضلال مبين ! وهل أنا إن. 
فعلت ذلك إلا كن يتطلب أنتون «الذنتلاء مثلوزن الذهب؟. 
وإن الذنب اذنى اذا كانت الطببعة لم تمبنى من الجاذيية 
ما أجذب به فؤادك ! ولكن الذى أستحقه من جوزفين إنما 
هواعتبارها و تقدبرها لآنى أحيتها هذا الح بالعنيف الفريد!: 
وانى فى الساعة التىأعرف فبها أنها لم تعد تحبنى سأطوى على. 
هذا السهم الدائى جناحى وأرضى من هذه الدنيا بأن أوفق,: 
إلى تأدية خدمة نافعة لحا فى أية ناحية من نوزاحى الحاة . . . 
هاءنا أعيد فتم كتالى لأقبلك ! آه ‏ ياجوزفين 1 


5 
ياجو زفين ! » 
ذانظركيف غلب الحب على عقل نابليون حت أنساه أن 
جوزفين إن لم نكن تستطيع أن نحبه طائعة فلم يكن اقل 
عليها من أن تخافه وتخشاه وتنزل عل إرادته ولو كارهة . 
فتكون إلى جواره حيث أقام وتحفظ اسمه مما جعله مضغة 
فى أفواه العامة . وهو الذى وجذها أرملة فآواها ووجدها 
عائلة فأغناها . ولكن العبرة.قضت بأن يفقد نابليون العظم 
ثقته بنفسه معها فينقلب آدمياً كبقيّة الناس ومهبط من سمائه 
إلى مستوى كلمن ضاعت ثنقته بنفسه منهم فلا يعود له ما بميزه 
عل غيره . | 
ولقد كان العامل الآ كبر فى غواية جوزفين وهى فى 
ميلانو قتى ضابطاً فى جيش نابليون اسمه هيبوليت شارل 
هون وذنادمم و13 كأن قد نال حظوة التعرف اليها وهى 
فى باريسثم جمعته الظروف بها فى ميلان . وكان شاباً نحيف 
الجسم أمعر اللون شديد العناية بملبسه وهندامه حاوالفكاهة 
أنيس المحضر لا جلس فى جماعة الا ويسترعى "ععهم وبصرمم 
بحلاوة حديثه وخفة روحه فالت إليه جوزفين وافتتنت به 
وخلعت عنده ثوب حشمتها وقربته من نفسها حتّى تقول 


2 


الئاس عليهما الأقاويل . ولغ ثىء من ذلك أسماع تابليون 
فأسرع إلى هذا الضابط فطرده من الجيش هو وكل من ثبت 
'صلته من الضباط الأخرين بزوجته 

ولكنذلك جاء بعد فوات أوانهوبعد أن علقت بأذهان 
الناس شسهات كان من شأنها أن تخدش اعتبار نابليون و تعتتى 
حيناً على وضاءة اسمه المجيد . 

عل .أن انخلة الانطالة اتيك عا أ كن الوا غدا 
ونفاراً حسده عليبما أبطال التاريخ وعادت جوزفين إلى 
فرنُساوعاد هو أ يضأ بعد توقبع معاهدة كأمبوفورميو وافتتحا 
فى منزلما « بشارع النصر ء عهداً جديداً كان يطمع نابليون 
فى أن ينسخ به صفحة الماضى وصفا لما العيش بالفعل دهراً 
إلى أن نيط به أمر الملة المصرية فزود جوزفين بنصاتحه 
ووصاياه م ودعها وداعاً مؤثراً .. وقد ثر أن يسافر وحده 
لمصرمضحياً ببناله وصفائه فوسبيل راحة زوجتهوسلامتها 
.من التعرض لاخطار تلك الرحلة الحفوفة بالمكاره . 

وأحر هو ورجاله فى شبرما يو سنة ١/44‏ قاصدين الى 
«مصر فوصاوها على الرغم من أساطيل الانجليز وجواسيسهم 
فى أول يوليو مرح تلك السنة ودخلوا القاهرة فى الرابع 


ددع حب 

والعشرين من هذا الشهر واستتب لمم الآمر فيها وهكذ1 
سطعت فى وجه نابليون ابتسامة أخرى من فم الدهر الساخر 
فخيل اليه أنه أصبح سيد الشرق بأسره وأنه أصبح من القدرة 
بمنذلة لا تظل آماله فيا كى تتحقق إلا ريئها تمر مخاطره 
ولكن الطبيعة الى من دأيها أن ترى بالصاعقة فى سنا الرق, 
هيأت لنابليون فى هذا الصفو من أخبار خيانة جوزفين له 
اناف 8لدكتانها لمدرى وها جدلة كنت إل أحنه زوريف 
هذه الرسالة التالية وفبا تجل يأسه من الحياة بأسرها وثورته 
على الطبيعة البشرية بسبب ما فيها من العيوب والنقائص . 

د أن مصر أغنى بلاد العالفى قحها وتيليا وخضراواتها 
ولحومها. والحمجية فيها على أثم ما تكون . والمال معدوم 
حتى إننا لا تحد ما يكق لسد مرتبات الجنود . أما أنا فقد 
أصل إلى فرنسا فى مدى شهرين . وانى أكل اليك أمر مصالحى 
فان أحزانا بستية كثيرة ترهق فْوٌادى حمث قد اتكشف الغطاء 
ول يعد يخق على من الحقيقة ثىء . وأنت الوجيد الذى بقيت 
لى على ظهر هذه الأارض وليس بنى وبين ( الميسانتروبيه )630 


)١(‏ المسائترويه وزنوه تطغ صووعيم احساس يستولى على الاأسان 
قبجعله يكره الناس ويفر منهم ويبتيد عنهم ويحقد عليهم 


ما 


إلا أن أراك تخونى مع من سبقوك إلى ذلك ! ألا ما أشق 
الرجل الذى بركد كل عواطف قلبه فى محبة شخص واحد ! 
خاستمع الى ما أقول لك . الى أريد أرن تعد لى منزلا فى 
الرفه كرن ف تورجعو نأو عوار: باريس ذانى أنوى أن 
أعتكف فه مدة الشتاء . لقد ضاق صدرى بالطبيعة البشرية 
وأصبحت أحس بالحاجة إلى الانفراد والعزلة . وسمت 
مظاهر العظمة وجف نيع عواطق وأصبحت وأنا فى التاسعة 
والعشرين من عمرى أعاف انجد وأراه فاترا لا طعم له . 
لقد فنيت منى هذه الكنوز جميعها ول ببق لى إلا أن أعيش 
خالصا لنفمى . فاما منزلى فسكون لى وحدى ولن أعطيه 
لكائن من كان إذ لا مطمح لى بعد اليوم فى أكثر من أن 
أعيش . وداعا أمها الصديق الاوحد . الى لم أسى. اليك قط 
ل 
وجيروم !1 » 

وهكذا نرى هذه الرسالة الى بدأها تابلوك بأحاوية 
القمح والخضروات تنتهى بأمر عبارات البأس والسخط 
والاشمئزاز إذ ما قيمة المجد والنصر والفتوح لرجل مثله 
إيصاب فى ناحبة الضعف الوحيدة الى فى بنيان نفسه وهى 


ا 0 


حبته لزوجته 'نللك المحبة التى مجعله يذسى نفسه معها حتّى ليعتذر. 
البيا عن ذنوبها ويكتب اليها عند يأسه منها : « كوق سعيدة. 
فان لك السعادة والهناء وكلينى .لممى فان نصيى من هذه الدنيا: 
الهم والشقاء !ء . ئ 

لقد احتمل نأبليون من جوزفين فى ايطاليا ما احتمل, 
وكان يظن بعد أن عاد الى بازيس أنها طوت صفة النزق التى. 
نشرتها فى لان وأنها ستعيش معه بعد ذلك معيشة الزوجات. 
الصالحات . فاذا به يعلى وهو فى مصر من الكتتب الى وردت. 
عض ضناطه أن زوجئه عادت الى ( هبوليت ) وفتحت له. 
أبواب قصرها ولم تستنكف من الظهور معه فى كل مكان. 
أثناء غيبة زوجها بعد ما كان من طرده له من جيش ايطاليا' 
ومن معاهدته لما على أن يعيش كل منهما للآخر مخلصا له. 
الحب فى حضوره وغيبته وأن ,يصون أمعه فى قربه وبعده . 
فا بلخته هذه اللأنياء حتّى ثار لكرامته وجعل يرغى وبزيل 
ويتوعد جوزفين وهو عل مسيرة ستيأئة مرحلة منها بالطلاق. 
د نعم بالطلاق . . . طلاقا فاضحا واضحا أعلنه على رءوس. 
الأشهاد. . . لا بد لى من الكتابة الآن. . . انى أعلم كل ثىء. 
ولست أريد أن أكون أضحوة العاطلين من أهل باريس! > 


حت /1] رست 


وعلى أثرهذه الثورة جلس نابليون فكتب إلىأخيه تلك 
«الرسالة الت أوردت لك نصبا قبل هذه السطور والتى غلب 
اليأس فبا على قلبه حتى ليةول : 

والتدعان صذرى ‏ الليدة الشرن وأمضدف اين 
بالحاجة إلىالانفراد والعزلة وسئمت مظادر العظمة . وجيف 
قبع عواطق وأصبحت وأنا فى التاسعة والعشرين من عمرى 
أعاف امجد وأراه فاترا لا طعم له . لقد سلبتى يد الدهركل 
أمل فل يبق لى إلا شخصى أحيا به حيساة الآثرة واللانانية 
:التامة المطلقة ! » : 

ولقد بر نابليون فى هذه المرة أيضاً .بذا العهد الذى 
"قطءه عبل نفسه وكان الدرس القامى الذى تلقاه على بد 
-جوزفين سببا ف نكبة عشرات الازواج الذين رمتهم الأقدار 
فى طريقه لعثل مع زوجاتهم نفس الدور الذى مثله هسوليت 
مع جوزفين . 


مم81 ب 


0 التصي راثا 
راع 
بولين فوريس 

فناة شقراء ‏ ذات عينين زرقاويبن - وثنايا عذاب _. 
( موديست ) صناعتها ابتكار الازياء وتأليف ألوانها ‏ أما 
أمها قطاهية وأما أبوها فسر تعرفه أمها وحدها ولا يعرفه. 
الناس .. ... . تلك هى يولين ( وسصناددم ) . 

وتزوجت بولين وهى تناهز العشرين من عمرها فى. 
ضابطا صغيراً ثم صدرت الأوامر إلى هذا الضابط بالسفر 
إلى تولون ليكون مع الجلة التى أزمعت السفر إلى مصرتحت 
قيادة نابليون فعز على الزوج الصغير أن يترك عروسه وراءه. 
فى فرنسا فألبسها لباس الجنود وتكرها عل الناس لآن صغار 
الضباط لم إسمم لمم فى تلك الرحلة باستصحاب زوجاتهم ‏ 
وهبط الضابط بعروسه أرض مصر . وظل أياماً وهو سعيد. 
بها قبل أن يتكشف أمره . . . ذلك هو الملازم فوريس . 

وبقيت يولين فوريس ف لباسها العسكرى إلى أن كان 
يوم أقام فيه نابليون حفلة فى ضواحى القاهرة فخرجت هى. 


ا 


إلى هذه الحفلة فيمن خرج من زملاما الجنود . وقد استقل 
3 واحدمن رفاقها حماراً وهى وسطهم على حمارها تضحك 
كا يضحكون وتنصايم معهم 5 بتصابحون . فلفتت رخامة 
صوتها وحلاوة ابتساماتها انتباه نابليون فوكل بها بعض رجاله 
ليتحرى عن أمرها . فا لبث أن عاد إليه وقص عليه حقيقة 
الا . فوقعت من نفسه كل موقع . وفكر لساعته فى أن 
"تكون له يشى بين يدها جوزقين ورتخذها لنفسه خليلة 
تؤنسه ونسليه . 

ول يكن عزيزا عليه وهذه نيته أن يضع لها ( بتكتيكاته ) 
الموفقة خطة تكفل له الاستيلاء عليبا . وقد نفذت هذه 
الخطة فعلابأحكام عسكرى دقيق فل تدر مدام فوريس آخر 
الأمر إلا وهى غنيمة بين يدى نابليون . [ 

ويبان ذلك أن ولية أقيمت باسم الجنرال بونايرت لكبار 
«ضباط الملة ونسائهم وأرسلت دعوة إلى مدام فوريس دون 
.زوجها خاول هذا أن بمنعها من حضور الحفلة فى أول اللأمر. 
.ولكنه عاد عفثىغضبرؤسائه عليه وسملها أخي را بالذهاب. 

« وكانت المأدية شائقة وبنما القوم فى أنس وانشراح 
ختح الباب ودخل يوناارت فوقف اجميع اجلالا واختراماً . 


لاا 


م مر بين المدعوين وهو يبتسم لهذا ويحى ذاك إلى أن 
وصل إلى حيث الجنرال ( ديوى ) ومدام فوريس وكان من 
حولما جماعة من الضباط والقواد قتقدم مسلما وحيا الجنرال 
دبوى فشكره هذا على تنزله لتشريف ال مأدبة ودعاه لتناول 
فنجان من القهوة فلى نابليون الدعوة وجلس بين قائدين 
مواجهاً مدام فوريس وأخذ يحدق فها بنظره . 

ولحظت مدام فوريس من تلك النظرات الحادة الى كان 
برمقها مما نابليون أنها وقعت من نفسه موقعاً عظما فساورتبا 
حمرة الخجل . على أن نابليون لم يخاطها بكلمة ولكنه شرب 
قهوته مسرعاً وانصرف قبل أن يفرغ المدعوون من تناول 
العشضاء. 

وكانت هدام فوريس جالسة بين الجنرال دبوى والجنرالء 
جونو. ويينا كان هذا يتناول قهوته بعد الفراغ من العشاء 
سقط الفنجان مرح بده وانسكبت القهوة على وب مدام 
فوريس . وكان سقوط الفنجان برشاقة تامة لم يلحظها أحد . 
وسرعان ما أقبل القوم يحاولون تنظيفثوب السيدة بواسطة 
الجا 

وماكان أشد اعتذار الجنرال جونو وتظاهره بالأاسفه 


اس سس 

وازدادت البقعة انتشارا فى الثوب سبب غسلبا بالماء فاقتاد 
الجنرال جونو مدام فوريس إلى.غرفة فى الطابق الأعلى لكى. 
تنشف كوبا . 

وهناك كان نوناارت ف التظارها . . فقيت معه بعد. 
خروج جونو - ول تبرح غرفته إلا عند متتصف الليل. 

وبعد هذه المأدية بأيام عفن مد الضابط فوريس أن. 
يذهب لمقابلة الجترال برتيه رو وروم . فذهب فاستقيله. 
القائد ببشاشة عظيمة وقال له : 

إن حظك عظم ياعزيزى فوريس لانك ستعود إلى. 
فرنسا ! أن القائد العام ( بوناارت ) يريد إرسالك إلى. 
باريس فى مهمة سرية فييجب أن تستعد للسفر بعد ساعة. 
وسمتدس الأوائن العامة فادها الاكيو 1 
لتسبيل سفرك . 

فسقط فى بد فوريس ول يعلم بماذا بحيب ولكنه شكر 
الجنرال لحسن ظنه به وقال : إذا كان لابد من سفرى بعد 
ساعة فيجب أن أذهب وأخير زوجت لنستعد حالا للسفر معى . 

فقال برتيه  :‏ زوجتك ! أو نظن أنك تستطيع أن. 
تأخذها معك فى مهمة سرية يحب تأديتها بأقصى ما يمكن من, 


5-5 
السرعة ولا سما وأنت ت تعلم أنك معرض الخطر الاسر لإآان 
توارج الا بل الس المتويط؟ 

فم بسع فوريس إلا الخضوع .وق الساعة الواحدة 
بعد ظهر ذلك اليوم (,1 ديسمبر سنة .10/48 ) ركب مركبة 
سخاصة قاصدا الاسكندرية . ومن هناك ركب سفينة فرنسوية 
تدع (شأسور - متداهوووط0)وهى يقيادةقبطان يسمى لورنس. 

ومنذ ذلك اليوم أصبحت مدام فوريس تحت مطلق 
"تصرف بونابرت . فاستأجر لما منزلا بجاورا لقصر ألنى بك 
حيث كان يقَيم هو وأركان حربه وكأن يقضى أ كثر أوقاته 
عندها أو يخرج للتنزه فى مركبة وكان يصحبها أحيانا فى مثل 
هذه النزه ياوره الصغير أوجين بوهارنيه ابن جوزفين , وعم 
الجيش كله مهذه الصلة الجديدةبين قائدثم ومعشوقته فلم يحدوا 
2 أن يطلقوا على مدام فورس . 
أسم ع ج016 38 مصوط واه أى قديسة الشرق . 

أماشتيو فين فاك الذئ كان امن أمره يعن أ قافو 
الاسكندرية أنه رأى السفينة ( شاسور ) تمخر البحر متعرجة 
فى خط غير مستقيم . فسأل القبطان عن سبب ذلك فقال له 
أنه بحاول اجتناب البوارج الانجليزية وكان فوريس قلا 
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يتعجل الوصول الى باريس ليننجز مهمته ويعود سريعاً إلى. 
زوجته ولكن قبطان السفينة كان يتباطأأ ويتاوى فى سيره. 
كأنه يبحث عن البوارج الانجليزية ليقع فى أسرها عمدا . 

وف الواقع لم تمر بضعة أيام حتى التقت البارجة ( ليون ). 
الانجليزية بالسفيتة ( شاسور ) فأسرتها ونقلت رجالا اليها. 

ولا تسلعما خامر فوريس إذذاك من الحزن والاسف. 
ذأنه أقبل على قبطان السفيئة يلومه ويخلظ له فى الخطاب ويلق 
عليه تتبعة الوقوع فى أسر الانجليز . 

وينما ه وكذلاك أقبل عليه مستر جون بارنت - أدهى. 
جواسيس الانكليز يومئذ ومن أقدر الذين سعوا لنكاية 
نابليرن فأخذ تحادثه ليبدى” روعه وترفه عن نفسه . وكان. 
فوريس المسكين يكاد يقتل نفسه حزناً لأآنه اضطر أن يسم 
الأوراق السرية التى كان ذاهباً بها الى باريس الا أن بارنت 
أعادها إليه بدون أن يفتحها وقال له  :‏ خذ هذه الأاوراق. 
فانتا لم نفتحها ولا نريد أن نفتحها . وقد صدرت الأأوامر 
بارجاعك ال ىمصر واطلاق سراحك هناك . فل يكد فوريس. 
بصدق أذنئه وأدرك بارنت سبب دهشته فقال له : 


نعم انك ستعود إلى مصر فترى زوجتك بين ذراعى. 


ع 6 


بونابرت ! فلم يكد بسمع ذلكحتى كاد الشرر ,تطاير من عينيه 
ولكن برقت لكل ينأو بتلو عليه ما يأتى وبرمقه من آن إلى أن 
بالنظرات . قال : | 

هلق الجنرال بونارت مدام فوريس أول مرة على 
الطريقبين القاهرة ورشيد . وللحال أمر برتييه رئيس أركان 
حربه أن يستقصى أخبارالسيدة ليعلم من هى . وفى ذلك اليوم 
نفسه أعلله برتييه أنها مدام فوريس زوجة الملازم فوريس 
وق قاط نزة الإزهاة التانة والععرين قاض يوترت 
الجر ال دبوى أن يقمم فى الغد مأدية يدعو إليبا. بعض النساء 
الفرنسيات وفى مقدمتبن مدام فوريس بدون زوجها وق 
صباح الغد ذهب الجترال جونوفقابل مدام فوريس علىغير 
عم من زوجها وأ عليها بحضور المأدية بدون زوجها لآن 
بوئارت بر يل مقابلتبا تأعلاعك مدام فوريس ووعدت 
بالحضور الا إذا منعها زوجها بالقوة . 

رن لا عر در جات له اللاي يت ارال 
جونو والجترار دبوى وكانت موضوع سمر اجميع . وى 
الساعة التاسعة والربع أى قبل الفراغ مر العشاء دخل 
نابليون مع اثنين من: قواده وجلس تجاه مدام فوريس تماما 


هم 


.ول يحول نظره عنها . وف الساعة العاشرة تظاهر بالانص زاف 
..ولكنه صعد ف الحقيقة إلى غرفة خاصة فى المنزل حيث 
لحقت به مدام فوريس بعد ذلك ييضع دقائق وبقيث معه 
“ال مضت انا 
. وظل نابليون يجتمع با يوميا من سبتذير الى آخر نوفير 

. وأخيرا انفق معها عيل بعاد زوجها ورأى نابليون أن أحسن 
طريق لذلك هو أن يعيده الى فرنسا متظاهراً أنه بريد أن 
يرسله الى بارس بمهمة سرية . ولكنه كان فى الواقع ‏ 
أنه لابد من وقوع سفينته فى أسر الانكليز . وبذلك يتتخلص 
.-منه وتخلو له الجو مع مدام فوريس » . 

ولما فرغ بارنت من تلاوة هذا التقرير التفت الى فوريس 
.وقال له« هذا ما اتصل بنا من وكيلنا بمصر . أما الاوراق 
«التى تحملها والى تزعم أنها سرية فأن عندنا صورة منبا فلا 
.شأن لناءها . خذها وأعدها إلى بو'ايرت ؟! هى . وستعود 
.بك البارجة ( ليون ) إلى مصر . ومتى وصلت إلى القاهرة فأن 
.أحد رجالنا سيستقبلك ويوصاك إلى منزل بشارع ألنى بك 
-حيث نجد زوجتك بين ذراعى عشيقها !» . 

وكان كذلك فأن فوريس عاد إلى القاهرة وسار تواً إلى 


و لد 


المنزل الذى قولله عنه , فوجد زوجته وحدها فطلباليها أنه . 
تطلعه على الحقيقة . فاعترفت له بكل ثثىء فانهال عليها بالضرب 
والركل والرفس حتّى كاد يقتلبا . وف اليوم التالى طلب طلاقها' 

وكان بارنت يرجو من اعادة فو ريس إلى القاهرة أن ينتقم. 
هذأ لشرفه ويقتل بونابرت ولكن ظنونه لم تتحقق . وكادت. 
الحنابة تقع على رأس بولين !. 


الا د 


فزاثاك 
لقاء الروجين 


خرج نابليون من مصر كا أسلفنا وهو يعترم طلاق 
جوزفين ( طلاقا فاضحاً واضحاً على رءوس الأشهاد. .. ) 
جزاء خياتتها له وعقد النية على أن يعيش بعدها حرا طليقاً 
خالصاً لنفسه مادام تفانيه فى حالم حقق له حتى وفاءها 
لعهده بله غرامها به ! . 

فليا بلغ شواطىء فرنسا خرج الناس لاستقباله من كل ' 
مكان . وتنافس المتنافسون فى تكرمه والاحتفاء به وكانت 
تضاء الانوار ليلا ويفرش طريق مركيته بالزهور وتقام له 
أقواس النصر . ولكنهكان يسير وسط هذه الحفاوة البالة 
متكس الرأس مشغول الفكر كثير ال مواجس يسبب همومه 
الى كان يحترها فى نفسه أسفاً على ماكان من تصرفات زوجته 


ا 


وكان فى طريقه يلق السمع إلىكل من نحط به لعله يعلم من 
أخبارها شيا فلا يسمع إلا حديث الحكومة وخذلانها 
والمْسا وتنمرها وجيوش فرنسا وما حل بها من الحزاام فى 
كل ميدان. ولم يكن هو بحد فى نفسه الشجاعة على بدء 
الناس بالسؤال عنها. والاستقسار عن شئونها فظل يكظم 
هذه الرغبة فى نفسه حتى أشرف عل باريس . 

أما جوزفين فانها كانت فيولعة عند مسيو جويه «ونطه© 
( أحد المديرين النسة ) فى نفس الليلة التى اتنشر فيها بباريس 
خبر وصول تابليون إلى أرض فرنسا فوجمت لهذه المفاجأة 
الى لم تكن تنوقعها وساورها قلق شديد على أثر الصدمة التى. 
أحدثها هذا الخير فى نفسها . وذلك لآنها كانت قد انقطعت 
عنها مكاتبات نابليون منذ شهبور بسبب وقوف البوارج 
الاجليزية بالمرصاد له وأرسله ورسائله . ولانها كانت تعلم 
ما يعتقده الناس فيها وما يقولونه عنبا عخافت أن يسبقها 
خصومها إلى زوجها ليوقعوا بينبما ولذلك قررت القيام من 
قورها للقائه قبل أن يصل إلى باريس وقبل أن يتصل به 
حسادها لتقطع عليهم الطريق أليه ولتحول دون سعاياتهم 
لديه . ولتكون هى البادثة بالمجوم - ألم تكن قاعدة نابليون 


71704 ل 
نفسه.أن « الحجوم خير وسيلة للدفاع ». 


وعلى ذلك أسرعت إلى غرفتا فتجملت وتزينت ثم 
خرجت ( شاكية السلاح ) وهى تطمع فى النصر والفتج 
القريب . واستقات عند متتصف تلك الليلة مركيتها فى 
واويس بوناارت أخو زوجها وهورتنس ابتها الصغيرة 
وسارت فى اتجاه مدينة ليون . وبعد أن واصلت الليل بالنبار 
فى قطع هذا الطريق الطويل دخلت ليون فاذا بنابايون قد 
غادرها إلى باريس قبل وصوا هى بساءات . فسقط فى يدها 
وعلمت أنهاخسرت المعركة وأن نابليون سوف يدخل باريس 
ويجتمع بأهلبا قبل دخولا هى بيوم أو يومين فكاد يغثى 
عليها من فرط الحزن واليأس ولكنها عادت قماسكت ول تر 
بداً من استئناف السير للحاق به ومحاولة الوصول إلى قلبه 


من جد بك ٠.‏ 


ولعل هذه الساعة كانت ساعة الانقلاب الذى حصل قى 
عواطف جو زفين بالنسبة لتابليون . فانبا ظلت طول عهدها 
السابق مستهترة متجنية عليه يدعوها فلا نجيبه ويستعطفها 
فتضحك هنه وهو قانع مبذه الحال يصبر عليها ويطمع فى 


سس حا نس 


تحسنها على مضى الأيام إلى أن كان ما كان من أمرها مع 
هيبوليت وغير هيبوليت وإلى أنكان ما كان من أمره مع 
يولين وغير يولين وعند ذلك انعكس الميزان يينبما إذ رأته 
جوزفين يكاد يفلت من قبضتها وسمعت عنه أنه يتلبى بغيرها 
فأكلت قلبها الغيرة عليه واسّماتت فى الاحتفاظ به والتودد 
آليه . وكان من أثر ذلك خروجها فى نلك الرحلة غير الموفقة 
حيث وقفت هى فى ليون وعرفت أن زوجها جاد فى طريقه 
الى باريس وعند ذلك' أحست بأن الخاتمة قد دنت وأنها لن 
تسترد هنزلتها الأولى من قلبه وأن هذا البطل الذى كان طوع 
بنانها وهذا الملك غير المتوس الذى كان عبد هواها قد خسرته 
وانهزم كبرياؤها واستأنفت رحلها عائدة إلى باريس لتبداً 
دور الاستعطاف والتذلل بعد أن فرغ دور الأعراض 
والتدلل ! 

أما الوق فأنه نها وصل: الى باديطن سق قف فصر 
الل وكسبورج نوا وهناك قابله الحراس مبتاف يشق أطباق 
الجو فليا سمع الآهالى هتافهم التفوا حول القصر- وأخذوا 
يصبيحون معهم « لتجى المهورية ليعيش بونابرت ! » واننشر 


اس 
«لمتاف من شارع الى شارع حّى أصبحت تتجاوب به أنحاء 
«المدينة وقرعت الاجراس وأطلقت المدافع وأخليت الملاهى 
.والمنازل وخرج الناس من ديارثم ثم ألوف ليستقياوا قا ندم 
ومنقذهم الذى نيط به الرجاء و نعقدت حوله الآمال . واجتمع 
.ينابليون فى ذلك اليوم كلم نكانت تخشى اجتماعهم به جوز فين 
.فأ كد لمم نابليون نيته فى الطلاق وكرر لحم صدق عزمه عليه 
.ول يبق إلا أن تصل جوزفين نفسها ليصدمها تلك الصدمة 
.الماسعة التى بدأ تعبئتها فى مصر . 

وبعد يومين وصلت جوزفين ودخلت عريتها قصر 
الل وكسبورج فى ساعة متأخرة من ليلة ٠٠‏ نوقير سنة !١/44‏ 
.وكان فى استقالها هناك ولدها أوجين ياور نابليون فى مصر , 
«فطرحت نفسها على صدره باكية منتحبة وهى ترجف كا 
"ترجف أوراق اللذريف المتساقطة . فعاونها على صعود السلْ 
السيرة لوف وهاه دمت إل اما يه واضة ووافنة 
.دفعاً خفيفاً فندا لما من خلفه نابليون وقد عمد يديه على 
-صدره ووقف جامدا كالقثال فا وقع نظره علمبا حتىابندرها 
خشونة قاعلا : 


ا 
« مدام | أطلب اليك أرى تذهى حالا إلى مالميزون !-». 


فترنحت جوزفين بين بدى ولدها وبكت بكاء مرا 
وعادت أدراجها تستند إلى ذراع أوجين . وكان نابليون 
بعلم أنها صرفت فى سفرها هذا نحو أسبوع وهى تحاول لقاءه.. 
أو اللحاق به وأنها قد أنهخبا التعب وأضناها ولذلك لم يكن.. 
يتوقع أنها ستصدع بأمره فورا وما ترجثه إلى الصباح لآن . 
المالمحزون دموندساع)3 ( منزل نابليون ) كان يبعد عن باريس . 
بنحو اثى عشر ميلا . فلا سمع وقع أقدامها على على السل هى 
وولدما ورآها تاهج ر كرت مر كنا أخذية الشفقة علبا” 
وأسرع إلى فناء الدار ووجه خطابه إلى أوجين طاليا إليه أن . 
يعود بأخته وأمه ليقضوا الليل وليتناولوا شيئاً من الطعام . 
والشراب فصعدت جوزفين وهى نكاد تسقط من الجهد.. 
والاعياء وانطرحت عل فراشها وهى توشك أن تكون فاقدة. 
الضواية:. 

وتركها نابليرن على هذه الخال يومين متتابعين وهو . 
يضطرم شوقا إلها وحنقآ علها . واحتشدت فى رأسه كل. 
الذكريات الماضية واستعرض أيامه الأولى معها وما كان يلقاص 


عندها من السعادة واطناء.هم تذكر الأايام التى قضاها بعيدا 
عنها فى مصر - وذكر يولين وكيف أنها على الرغم من كل. 
حسنها وجمالما لايمكن أن تضارع جوزفين فى سحرها وقتتتها 
وعاوده العطف عل زوجته فقصد إلى حجرتها ففاليوم الثالث 
وفتسم بامها رويداً رويداً فاذا هى جالسة إلى مائدة صغيرة 
ثرت عليها رسائله التى كان يبعث ها الببا من مصر وقد 
اعتمدت رأسها ببديها وفى قلبها جيش مر الأاحزان. 
والااكدار فتقدم نحوها فى تردد ورفق ثم ناداها بقوله : 

جو زفين ! 

فأجفلت ورفعت عينيها المتقرحتين قائلة بصوت مختنق . 

ب يأعزيزى !أمدة ه36 

فهزت نرات صوتما قلب تابليون ووقع هذا التداء. 
القدم الحبوب موقماً مؤثراً من نفسه فد الها ذراعيه . 
فطرحت نفسبا بين بديه وألقت رأسها الموجع على صدره. 
وغلب عليها التأثر فأجهشت بالبكاء ! . 


لالت 


عند اسم 
ودار بينهما عتاب تصافيا منبعده وفى اليوم التالى أطلعته : 
-جوزفين على ديونها وكانت تتجاوز عشرات الالوف من 
القرنكات فدفعها راضياً ول يفه بكلمة اعتراض!. 


لباجاراع - 


نابليون رئيس حكومة فرنسا 





"الفصل الأول : - حالة فرنسا فى غياب بوناارت 
0 الثاى : - اتقلاب برومير 
ه. ألثالث  :‏ دستور سنة وو/ا١‏ 
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اتصيللاول 
حالة فرنسأ فى غياب بونايرت 

ما سافر نابليون إلى مصر حسبت حكومة (الديركتوا؛ » 
أن الجو خلا لما من منافسها الخطر . وأنها أصبحت تستطيع, 
أن تسترد نفوذها وتثيت شخصيتها بتصرناتها النافعة وأعبالحة 
الرشيدة المفيدة . 

وكانت السياسة الى رسمها رجال الثورة بفرنسا والى. 
تولت حكومة الديركتوار تنفيذها هى نشي المسادىء 
الدمقراطية ونظام الحم امهورى فى سائر أنحاء أوربا 
لتكون فرنسا بحم سيادة هذا النظام صاحبة التفوذ على دول 
هذه القارة جميعها . وهذه السياسة نفسهاهى الى اتبعها نابليون 
فى خلال الملة الايطالية . وكان من آثارها انشاء جمهوردى 
شمال إيطاليا . 

وقد حدث بعد ذلك أن نزاعا قام فى ولايات البابا بين 
الحزب الوطنى فيبا وبين البابا يرس السادس 71 هدمام 
( ديسمبر سنة 100 ) وقتل بسبب هذا النزاع ضابط فرنشى. 


ف الففادة الترتعة فاذوف اللكزءة سه وردنا 
أسقطت البابا عن عرشه وقلبت حكومة البابوية إلى حكومة 
جمهورية وجعلت هذه الحكومة الجديدة تحت حماية فرنسا 
1٠6 ١‏ فبراير سنة 11/94 ) . 

م ودرا أيضأ حم متأشمتها لفرنسا قد تأثرت 
بمبادىء الثورة وقام أهلبا بفتنة ضد حكومتهم يسعون إلى 
قلبها وإقامة حكومة جمهورية فيبا حكومة فرنسا فائتبرت 
الددر كتوار هذه الفرصة واحتلت البلاد السويسرية وقلبت 
نظامها الاتحادى إلى نظام جمهورى ( ابريل سنة ,م9/١‏ )مأ 
فعلت فى روما . 

ومذ رحل نابليون إلى مصر فى مايو سنة ,/10 لم تفتأ 
حكومة الديركتوار تنحين الفرص لتوسيع دائرة نفوذها 
فنجحت بأدىء الأآامر فى بسط سلطانها على بعض الولايات 
الايطالية ولكنها لم يكن من السبل عليها بعد ذلك الاحتفاظ 
بفتوحاتها وذلك لعدم كفاية مديريها وعمرم عن حفظ النظام 
اش فرنسا نفسها فضلا عن إدارة فتوحاتها الخارجية 

وكانت الدول الأورية العظمى تستنكر سياسة فرنسا » 
«ولا تنظر بعين الارنياح إلى ما تصدت لنشره من المبادىء 


را د 
الدمقراطية » فتألف ضدها حلف جديد من الروسيا ,. 
وانحلتراء والفساء وتركياء ونايولى » والبرتقال2© . واتفق. 
المتحالفون عل أن يطبقوا على حدود فرنسا من كل صوبه. 
لبخرجوا منها ما حشر فى دائرتها غصباً . فنجحوا فى ذلك الى 
وكانت أخبار هذه الحزاتم هى الى دسها السير سدق عيش 
إلى نابليون وهو فى مصر ليجذبه مها إلى فرنسا ء وكان بعد 
ذلك ما سبق لنا بيانه من ركوب تابليون البحر فى جاعة من. 
صحابه وعودته إلى أوربا لينظر ماذا فعلت الحكومة بتراث. 
المجد الذى كسه لفرئسأ هو وجنوده الشجعان على ضفاف 
نبر ألبو وى معاهدة كامبو فورميو 
عل أن الحالة ف فرنسا كانت أسوأ مما صورته 
4)4١(‏ كان لكل واحدة من هذه الدول سيب خاص للاشتراك في هذا 
التحالف الدولى الثانى . فالروسيا كانت غير مرتاحة لانتزاع الفرنسيين لالطا 
من بد الفرسان الذين كانوا تحت «اية الفيصر ‏ وانجلترا كانت ترغب فى 
اخراج الفرنسيين من مصر . والمسا لم تنظر بعين الارتياح الى احتلال 
الجبوش الفرنسية لسويسرا . ونالى لم ترض كذلك عن انثاء جهورية. 
تجاورها بدل امارة اليابا . والبرتقال كانت حليفة لا#لترا . وكانت تركيك 


تمتبر دول الفر نسين فى دصر اعتداء علها . 


وم 
الجرائد التى استفزت عواطف تابليون فى خيمته المنعزلة 
عند أنى قير ان حالة الآمن كانت من الفوضى حيث لم يعلد 
يأمن معها تاجر على تجار ته ولا مالك على مله ٠‏ إذكانت. 
تنبب الأأموال ويسطو اللصوص عل المتاجر جهارا نمارا ». 
ول يكن يمر يوم فى باريس من غير أن تتناقل الأآندية فيه 
خبر مقتل بعض الصيارفة وبب أموالهم : أو خير سرقة 
جديدة .جريئة لمخزن بعض الجوهربين أو لصندوق دار من. 
دور التجارة الكبيرة ؛ وكثر اقتحام اللصوص للاسطبلات 
ودور الذخيرة لتزويد أنفسهم بالخيل والبارود» وانتشرت. 
سلاف ازيل كن 5 دم وكاو الرز اام عن دوكر 
وما ليون دوز ا تعلو عار ف تدا ها الفا 4 ويا 
البوار على الأاسواق ؛ وكانت الثورة فى بدء حربها مع 
الاشراف وامتيازاهم قد | كتسحت رجال الدين وكناشهم. 
وسخرت من طمّوسهم ونبذت عقائدم فأصبم الناس وليس 
لهم ضابط يضبطهم من دين أو خلق » وراجت ينهم سوق. 
الخلاعة والتبتك وارتد امجتمع الفرنسى الى حالةتشبهالحمجية 
اللأولى وعمت الشكوى من هذد الخالة ولم يحد الشعب أمامه 
من يلق عليه مسئولية هذه الفوضى غير الحكومة . فأبدى 


ادوع" سدم 


تبرمه بها وسخطه عليبا ويذلك سقطت هيكئُتبا وضعفت كللتبا 
وزاد تخبطها وارتباكا وتطلع الناس من كل ناحية إلى بد 
قوية تنشلبم منهذه الوهدة الى تردوا فيها ؛ وفى وسط هذه 
الضائقة ظهر نابليون جْأة فى فرنسا حمل على رأسه أ كاليل 
المجد التى صاغها لنفسه فى ميادين مصر والشام » فطرح الشعب 
تحت قدمه آماله والامه واستةيله ذلك الاستقبال الفخم 
الذى أتينا على وصفه فى الباب السابق وأدرك نابليون أن 
الساعة ساعته فلم يتردد فى تلسة نداء الشعب واتتهاز هذه 
الفرصة لقلب الحكومة واستلام مقاليد الحم 


حت اع ]ابت 
العروكر 
مر ته 
انقللاب برومير”© 


ليس من الآهور الميسورة أن يقوم فرد أو جاعة بقلب 
انلام الحم ف أى بلد من البلاد . وكثير | ماتصحي حركات 
.الانقلاب ثورة أو حرب داخلية تحر فى ذيلها كثيرا من 
.الويلات . 
وهناك شروط لابد من توفرها فى المسكومة الى يراد 
قلبها ».وف الشعب الذى تحكنه هذه المسكومة للك تنم حركة 
الانقلاب فى هدوء ومن غير اراقة للدماء » فكلا كانت 
المكومة ضعيفة مكروهة كان من السبل قلبها وكليا كان 
الشعب أميل ال ىالتساهل والاستسلام كانت حركة الانقلاب 
عأمونة العاقبة ‏ ولكن على الرغم من ضعف حكومة 
الدركتوار وقوة مركز نابليون ورغبة الشعب فى التخلص 
من تلك الكو مة الضعيفة فقد كانت أمام تابليون عقبات 
جمة يحب عليه نذليلها قبل أن يقدم على قاب تلك الحسكومة 


)١(‏ برومير فى تقو الثورة الفر نسية اسم الشهر الذى يوافق شهر نوشبر 


ع عب 


فى هدوء وسكينة وبدون أن يلتجىء إلى القوة المادية والسلاح .. 

وذلك أن رجال الديركتوار أنفسهم وهم الدين ما تزال.. 
السلطة التنفيذية فى يدهم كانوا كك مركزم أول من يعترض. 
طريق تابليون ويقف فى وجهه . 

وكان فى فرنسا غير هؤلاء قواد ينافسون 'ابليون. 
وينظرون بعين الريبة والتوجس إلى كل حركاته . ولا يمكن.. 
أن يرضوا بسيادتهعليهم . وكان من وراء هؤلاء جنود يحبونهم . 
ويطيعون أمرثم . وكان لابد لنابليون أن يتفادى التصادم. 
مع هؤلاء إذا هو أراد أن يقلب الحكومة دون أن يثير. 
حربا أهلية . : 

وكان هناك غير هؤلاء وأولئك رجال من ساسة فرنسا' 
( كاليعاقبة مثلا ) تتفق ممصالحهم مع بقاء حكومة الديركتوار 
وهم لهذا السبب يقفون ولا شك موقف المعارضة من كل. 
من بريد المساس بنظامها 

وما دمنا فى معرض الكلام عن الهيئات التى لا بد أن. 
تقف فى طريق الانقلاب الذى أراد نابليون إحداثه فليس. 
لنا أن نشسى ذكر مجلس النواب ( مجلس الخسماثة ) ومجلس. 
الشسيوخ وضا عماد الدستور الذى اعتزم نابليون القضاء عليه 


سا ل 


فكل هذه القوى كانت فى وجه نابليون . وكان هو 

أحرص من أن يدفع نفسه يينها قبل أن برسم طريق خطواته 
جل خط اسمن لون الرسول.. ماعل لايق 
.وعكف عل دار الأكاديمية يشترك مع رجاشهافى بحوثبم 
.ويحاضرهم عن قناة السويس وحجر رشيد يريد من ذلك أن 
'لا يلفت أنظار الأحزاب السياسية إلى شخصه حتى يطمئنوا 
.اليه ويأمتوا جانبه ويتمكن هو فى ظل غغفلتهم هذه من نديير 
“امره واحكام خططه : 

وكان فى فرنسا فى ذلك العهد أحراب ثلاثة : 

)٠‏ -الحرب الملكى ‏ وكان أعضاوٌه يعماون فى 
الخغاء عل إعادة لمم فى فرنسا إلى أسرة بوربون التى قنل 
آخر ملوكها ( لويس السادس عثر ) أثناء ثورة سئة 19/86 . 

؟) حورب اليعقويين - وكان أعضاوؤه هر 
الديمقراطيين المتطرفين الذين يعملون على استبقاء الي فى 
يدالشعب . وكان باراس (أحد المديرين الفسة)زعي هذا الحرب 

م  )‏ حرب اجمهوريين المعتدلين ‏ وزعيمه الاب 
سيايس ( أحد المديرين النسة أيضا ) وكان أعضاؤه يرغبون 


غ94 لد 


فى تعديل نظام الحم لفقل الددركتوار وعجرها غن إدارة. 
شئون الللاد . 

وعلى الرغم من أن نابليون لم يكن يريد أن يشترك احد. 
معه ف تدبير انه إلاأىه أراد أن يستغل اللخرب الأاخير' وؤعيمه. 
لتسبيل العمل الذى اعتزم القيام به . فاتصل بسيايين 'وثم . 
الاتفاق ينما على وجوب استقالة ( المدبرن ) أولا حت إذا 
سقط ركن من أركان الحكومة سقوطهم تشكلت جندة. 
تنفيذية من ثلاثة قناص ل موقتين تكون مهمتبم اعداد. 
دستور جديل . ْ 

5 50007 
تنفيذها دون التعرض الأخطار كثيرة ومقاومات عنيقة . 
فأن ( المديرين ) السة مثلا وهم سيايس 6دي 814‏ ودبكو. 
ومعن2 و اراس ووجرو8 وجو هنيو ز زنج ومو لان مصناته31 
لم يكن من الميسور اقصاؤهم عن مرا كزهم . وكان لا بد من.. 
أغراء بعضهم عل الاستقالة بانى والوعود وحمل الأخرين. 
على التخلى عن مناصبم بالقوة عند اللزوم . ْ 

ولما كا نكل ما حدث فى الانقلاب الذى هن بصدده. 
إتما هو فى الواقع ثمرة التدييرات التى قام بها نابليون: فلسنا: 


دوع 


نحاول هنا شرح هذه التدييرات ولكنا نكت يعرض 
الموادث ا وقعت وهى ثم من نفسها عن الاجراءات التى 
اتخذت فى سيول تحقيقها . 

بروصمر : 

ففى خُر .يوم .18 برومير ( 9 نوشير سنة 10/49 ) خرجت 
الفرق المعسكرة فى باريس من ثكناتها وهى تمر بموسيقاها 
أرجاء المدينة . 

وفى الساعة السادسة صباحا من ذلك اليوم اتعقد مجاس 
الشيوخ - ومنذ نلك الساعة بدأ يتوافد عل «نزل نابليون 
كار الضباط الذين كانوا يلحون فى مقابلته والاجتماع به منذ 
عودته من مصر - وذلك بناء على موعد سابق بلغ على حدة 
لكل ضابط من هو لاء الضباط . 

وفى الساعة الثامئة كان منزل نابليون يموج بالزائرين حتى 
ل بعد يت لم جميع خوج عضهم إل اشارع يذحبون أمام 
بأبه ويحيئون . 

وفى تلك الساعة تقدم إلى بجلس اشيوخ اقتراح بطاب 
جعل اجتماع اليوم التالى فى ضاحية سان كلو ودوان 8 بدلا 
من باريس حيث يشاع أرن مؤامرة تدبر فها ضد أعضاء 


محا عب 


امجلسين التأثير عليبم والتدخل فى شئون الحسكومة 20©. فتّرر 
ذلك ؟ تقرر تين نابليون بونابرت حافظا لبارس وقائدا 
للقوات الدفاع فيبا . 

وعقب صدور هذا القرار حمله رئيس مجلس الشيوخ 
بنفسه الى منزل نابايون فخرج به نابليون إلى شرفة فى منزله 
وأطل منها على ضيوفه م تلا عليهم ذلك القرار . وخاطيهم 
قائلا : « أها السادة ! هل تعدون بمعاوتتى فى العمل على انقاذ 
المهورية ؟5». 

فصاح الحاضرون فى صوت واحد قائلين: ه نقسم لك! 
نقسم لك 1ء . 

ونزل نابليون فأمر بأن: يتلى هذا القرار على الجنود 
ليحيطوا به علنا وركب هو فى وسط الضباط الذين كانوا 
بانتظاره وما كادوا يتجاوزون حدود المنزل حتّى اتصلت 
بركابهم كوكبة من الفرسان يلغ عددها نحو ألف وخمسماثة 
فار سكانوا يننظرون هذه الساعة . فطلع هذا الموكب الفخم 


(1) كان المقصود »عن الانتقال إلى سان كلو أن يتفرد نا بليون بأعضاء 
اللجدين ايسهل عليه التأثير فيهم ولتم الاقلاب بهدوء بعيدا عن شغب 
8 


.5 ل 
رمحي * 


عد كه 


على أهل باريس فدهشوا له دهشة النائم الحل الرائع الغريب . 
وسار نابليون فى طريقه حتى بلغ سراى التويلرى وهناك 
تقدم الى مجلس الشيوخ ليحلف الهين الخاصة بمنصبه الجبديد . 

وكان المديرون الخسة فى تاك الساعة مجتمعين فى قضر 
اللوكسمبرج . قذهب الهم من أبلغهم قرار يجاس الشيوخ . 
فتقدم الاب سيايس لدى ماع الخبر وقدم استقالته من 
الحكومة ( طبقا للاتفاق السابق مع نابليون ) وتبعه فى ذلك 
ديكو . أماباراس فأنه أرسل مع سك رتيره احتجاجاعلى م احدث 
وذهب به السكرتير الى سراى التويلرى حيث يجتمع البرلمان 
فرآه نابليون وماكاد يطلع على الخطاب ححَّى انفجر فيه أمام 
الحاضرين قائلا : 

؛ لقد تركت فرنسا هادئة ظافرة . وهاءنا أجدها تنوم 
تحت أثقال الذل والانقسام . لقد تركت جبوشا جرارة منيعة 
الجانب . وها هى الأن مرر# نجا فها من الموت لم ينج من 
المزمة . أنى أسأل ماذا أصاب رجالى الذين عاونونى فى أعمالى > 
إنهم ماتوا ! إمهم هلكو افى ميدان البؤس والتعاسة ١‏ إن من 
جر على البلاد مثل هذه الويلات لا يفبغى أن تمتد بعد اليوم 
يده إلى شئونها العامة ! إنه يحب أن يسحب من الميدان 


سس ع7 سد 


ويقضى بقية أيامه مطمورا تحت أطباق الاهمال والنسيان!» 

. أما السكرتير المسكين فأنه كاد يتناثر تحت هذه العاصفة 
التى انفجرت فى وجهه وتسلل بين الناس متكس الرأس ثقيل 
الخطا ‏ وأما باراس فأنه بادر الى الاستقالة حتى لاصحيق به 
غضب نابليون . وبذلك سقطت أغلبية الحيئة إذلم يبق من 
أعضائها إلا اثنان وهما جوهيه ومولان . غير أنهما أصرا 
على السك ممناصبهما إلى النهاية . بل لقد بلغ الآمر بجوهيه 
أن يواجه نابليون وينهه إلى عدم الاخلال بواجباته نحو 
الد.رحكتوار . فاكان من نابليون إلا أن أجابه بقوله : أى 
ديركتوار ؟ إن الدي ركتور الأن لا وجود لما واجمهورية 
فى خطر. ولا بد لنا من تخليصبا . تلك إرادتى ! وقد استقال 
سيايس وديكووباراس وأ قأنصم لكا أن لاتفكرا ف المقاومة . 

غير أنهما بقيا على اصرارهما فأمر مهما نابليون فأعيدا 
إلى قصر اللوكسمبرج . وعز لكل منهما عن صاحبه فى غرفه 
خاضة به وبق فيا ( تحت الحفظ ). 

وفى الساعة الحادية عشرة من صباح ذلك اليوم اجتمع 
مجلس الخسمائة . وأبلغ قرار بجلس الشيوخ الذى يقضى بأن 
ينعد المجلسان فى صباح اليوم التالى بضاحية سان كلو . فلم بر 


غ0 ل 


مجلس سبيلا للاعتراض لان ذلك القرا ركان من < قبجلس 
الشيوخ اتخاذه ما دامت تدعو إليه الظروف وعلى ذلك انفض 
الات نصف آمال نابليررن. بسقوط الميئة 
التنفيذية من حكومة الديركتوار »ل ببق إلا أن ينعقد امجلسان 
فى صباح الغد ليقررا تشكيل الحيئة الجديدة التى يناط بها إعادة 
النظر.ق الدستون 

وأكب نابليون من فوره عل تديير شئون ذلك الند 
فرر أن يرابط الجنرال ومسمم فى سراى التويارى . وأن 
يسير الجنرال مورا .ممه إلى سان كلو وأن ببق الجنرال 
م 810111 ف اللو كسمبرج لخراسة جوهيه ومولان .واقترح 
ونا أتا امن انون بالقاء القبض عبل زعماء البعاقبة الذين 
تخثى معارضتهم فى جلسة الغد. ولكن نابليون استنكر منه 
هذا الاقتراح وا كد له رغبته فى أنه لن يعمل عملا إلا فى 
ظل القانون . 

وفى وسطتلك الحوادث الخطيرة التي |ازدحمت مها ساعات 
ذلك اليوم المشهود لم ينس نابليون زوجته جوزفين الى كانت 
تنتظر فى منزها أخباره بغاية القلق وفارغ الصبر فكان يرسل 
اليباكل ساعة رمولا يخبرها بما تم وأخيرا عاد اليها بنفسه فى 


اوه 


ساعة متأخرة من الليل . وأعاد على مسامعها قصة النهارضاركته 
وزودنه بدعواتما الصالخة ؟ ليصيب فى غده من التوفيق مثل 
ما أصاب فى يومه . ثم تركته يستتجم نشاطه لمعارك اليوم 
التالى وانقلبت الى فراشها لتحم بذلك الملك الواسع الذى 
سوف يتفتح لزوجها بعد يوم سان كلو... 

بوسر" 

وفى صبيحة اليوم الدالى خرج نابليون مبكرا على ظهر 
جواده ومر. حوله حاشية ملكية نفمة وكان اليعاقبة قد 
تحفزوا لأبداء معارضتهم الشديدة لقرارات اللأمس فا رأوا 
حدائق سان حككلو تعج بالجنود حّى تعززت وساوسهم 
وأوجسواشرا وصا-واه ليسقط الطاغية !ء دالموت للظالم !» 
ولبحى الدستور !» 

ول يكد ينعقد الجاس حت اقترح بعضهم أن يعيدالاعضاء 
من جديد حلف بين الولاء للدستور واستحسن النواب هذا 
الاقتراح فساروا الى المنبر واحدا واحدا حتى لوسيان أخو 
نابليون رئيس المجلس وجددوا بمينهم التى أقسموها قدي 
للحافظة عل الدستور واحترام أحكامه واسترسل النواب 
بعد ذلك فى حماستهم فاقتررم آخرون أن يقرر ايجلس أن 


انملس 


نابليوت ( خارج على القانون ) وكان مثل هذا القرار لا يصدز. 
فى حق انسان إلا توطتة للحم عليه بالأعدام . 

فأمام هذا الخطر الداهم اقن<م نابليون مجلس الشيوخ 
وصعد مثير الخطابة فيه ثم قال « أيها السادة ! انم تعيثدون 
هنا عيل فوهة بركان ولقد رأيتم الخطر المحدق باججمهورية 
فدعو موق الى معو نكم . تقففت اليم . ولكن هاءئا الآن 
تهاجمنى جيوش القذف والمفتريات واصيحت أسمع الناس 
يذ كرون قبصر وكرومويل والاستبداد العسكرى! ونحن هنا 
تحدق بنا الخاطر ويدلهم حولنا ليل النكبات . وقد سقطت 
حكومتنا واستقال مديرونا واستتحكنت الفوضى فى مجلس 
الخسمائة . وأرسل الرسل إلى باريس لأشعال نار الثورة فهبا 
وود المشاغبون لو أعيدت عا م الثورة ‏ ولكن ثهوا بى 
واطمئنوا إلى معوتى ومعونة رجالى . وعلالله ما لى فى ذلك 
من مم لنفسى إلا أن أقوم بواجبى تحو المهورية وسلامتها. 
وأقسم لأحين مبدأ الحرية والمساواة الذى ضحينا من أجله 
كل ما ضحينا ! » 

وهنا صاح به من جا نب الندوة صاتح يقول « والدستوراء 

فعقدت هذه الصدمة لسان نابليون برهة لآنه أغفل ذكر 
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الدستور عن قصد . ولكنه ما ليث أن توجه نحو المعترض 
وهو يقول- ٠‏ الدستور ؟ ألتم ليس لديم دستور! فلقد 
هدمتموه يوم تركتم السلطه التنفيذية تتدخل فى شئون السلطة 
التشريعية ! وهدمتموه يوم تركتم السلطة التشريعية تعتدى 
على استقلال السلطة التنفيذية ! وهدمتموه يوم تركة السلطنين 
تفتائان على حقوق الشعب وسيادة الأامة بألغاء انتخاءهم ! أتى 
أجب لك كيف تذكرون الدستور بعد أن صيرتموه مهزلة 1 
كلك يحتج به وليس فيكم مزى يرعى أصوله ويحرى على 
ا 
وكان أعوان نابليون وأنصاره قد سرى الى نفوسهم قبل 
هذا الخطاب شىء من الضعف وخانت عزائمهم لاسما بعد 
أن وصلت إلى علمهم أخبار مجلس الخسماثة وتحفز أعضائه 
ضد نابليون ولكتهم بعد أن سمعوه وهو حمل هذه البلة 
على معارضيه . و بعد أن رأوا أثر كلامه فى النفوس عاودهم 
الأمل واستردوا أنفاسهم المعلقة فقاموا يؤيدونه ويعلنون 
لفو مراعادي عه : 
أما نابليون فانه ما كاد يفرغ من كلامه فى مجلس الشيوخ 
حتِى أسرع إلى مجلس الخسمائة بريد أن يحول بشخصه دون 


سس “هلا سل 


ملك القرارات الخطرة الّىكان يعمل أعداوه على استصدارها 
عو بقاع فى شباكبا فقابله أوجيروف الطريق فابتدره بقوله 
« لقد ألقيت بنفسك فى مأزق <رج !»6 قأجا به نابليون : 
«إن الظروف على جس رأ ركولا كانت أحرج منها هنا . فاطمن 
.ولسوفن ترى فى مدى ساعة أن كل شىء قد تغير مجراه !» 
ودخل نابليون مجلس الخسمائة واتجه فوراً إلى المنبر بريد 
.أن يخطب اللاعضاء ولكنهم ما كادوا يرونه فى وسط قاعتهم 
حتى هجموا عليه وتنافسوا فى الوصول اليه وإيقاع اللأذى به 
غير أن جنوده لحسن الحظ كانوا أسبق منهم الى الاحاطة 
بحسمه وصيائته من خناجر ختصومه . ولما رأوا أن الكلام 
ممتعذر عليه فى هذا اهباج وأن حياته نفسها فى خطر حماوه 
-خارج القاعة وهو فاقد الصوإب . وانقلب النواب فما بينهم 
كالبحر المائج بموج بعضهم فى بعض . وتعالت أصواتهم . 
واختل نظامهم . ول يستطبع لوسيان بونابرت رئيس ندوتهم 
أن يحفظ نظام الجلسة . بل إنه لم يستطع دفع عدوانهم عليه 
باعتباره شقيق (الطاغية) . فانسل من بينهم وخرج الى الحديقة 
حيث لق بأخيه وهناك وقف يمخطب الجنود ويحضهم على 
دخول القاعة ه وطرد ( الخونة ) منبا_أجراء ( وليم بت) 
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الذين اتخذهم أعداء الوطن سلاحا القضاء على مجده وسيادته > 
ولكن الجنود وقفوا ذاهلين ولم يستجيبوا لندائه فاختطفه. 
سيفاً من بعض الضباط الذين كانوا إلى جا نبه وصوبه نهو قلب.. 
ابليونوقال «أقسم لاكونن أول من يخمدسيفه هذا الصدر 
لو أن أخى اراد بالجمهورية سوءاً فاتبعونى نقذ الوطن من.. 
أعدائه . » وهنا ثارت حمية الجنود ودخاوا القاعة بسلاحهم. 
لطرد النواب منها ولم تمض عل هذه الملة دقبقتان حتى كان.. 
آخرالنواب يقفز من أقرب نافذة اليه يلنمس الفرار والنجاة. 
بنفسه من تلك الحراب . 

ولم يكد يفيق نابليون من تلك الغاشية حتى عمل عبلى جمع.. 
فريق من ألاواب والشيوخ الموالين له وجعلبم يقررون أن.. 
جنوده بأنقاذ الموقف قد استحقوا تقدبر الوطن وأن السلطة. 
التنفيذية قد اتتقلت من يد ( المديرين ) الخنسة إلى يد ثلاثقه 
( قناصل ) هم نابليون وسيايس وديكو وتقرر فى نفس تلك.. 
الجلسة أن تتألف الجنة من كلمن امجلسين لتشترك معالقناصل 
الثلاثة فى وضع الدستور الجديد92© . 


)١(‏ كان نظام ( الفتصلية ) مسن مبتكرات الهورية الرومانية وقد إقتبسه 
رجال الاتقلاب فى فرنسا تثبها بتلك المهورية العظيمة 


سدانن"# سد 


وفى مساء ذلك اليوم التارضخى المشهود ( ٠١‏ نوفير سنة 
:وبا( ) راجت فى باريس اشاعة مؤداها أن حركةنابليون قد 
.فشلت . فغلب الذعر على قلوب الناس وخافوا أنتعود سيطرة 
:اليعقو بيين بعهد إرهاب جديد . ولكن أذيع ف الساعة التاسعة 
.من تلك الليلة ( يبان ) أملاه نابليون فى سان كلو وشرح فيه 
النتائج التى أدت اليها حوادث الهار وأعلن فيه سقوط حكومة 
.(الدي ركتوار) وقيام حكومة (القنصلية) فكان الناس ,تهافتون 
.عل هذا البيان فى الطرقات ويقفون لاسماعه مستبشرين وقد 
عادت الهم الطمأنينة لثقتهم بأنهم باتوا على بأب عهد جديد ‏ . 
عهد يلقون فيه عن أكتافهم أعباء الحك النى أثقلهم عشر 
سنوات متوالية . ويسلمون فيه قبادهم إلى يدى ذلك البطل الذى 
فاقت انتصاراته السلية انتصاراته فى ميادين الخروب . 
ويقرنون فبه نبجمهم بنجمه الموفق السعيد . ْ 
وظل نابليون مشغولا فى سا نكاو حتّى الساعة الثالثة 
“صباحأ ْم كك عائداً الى بأريس وإل جواره كانم هرا 
هندة اتززو8 ولكته ' يفه بكلمة واحدة طول الطريق . 
وأخي روصل الىباريس وسار الى منزله «بشارع النصر» 
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فرأى جوزفين تننظره فى نافنة غرقتها فا هو أن وق نظرهلة 
على عربته حتى هرعت إلبه فتلقاها بين ذراعيه وأخذ بقص, 
عليها أخبار ذلك اليوم المشهود . 

وبعد أرن تبادلا التهائى على ماهيأ الله لما من أَسباب. 
السعادة قصد تابليون إلى سريره فألقى عليه جسمه المتعبه. 
وهو يقول : 

ه طاب ليلك يا جوزفين !... غدا تنام فى قصز 
اللوكسميرج ! » 


دانم" -- 


الفصلاثالث 
دستور سنة 6و/ا؛ 


وقع الانقلاب الذى تحدثنا عنه فى الفصل السابق فى 
مساء ٠١‏ نوفير سلة 11/9 وتقرر فى نقس المناء أن تنشكل 
لجنتان قوام كل واحدة منهماه؟عضوا ينتخبون من بين أعضاء 
امجلسين التشريعيين لمعاونة القناصل فى وضع الدستور الجديد 

وفى صبيحة اليوم التالى ( ١١‏ نوفير سنة وو؟١‏ ) التق 
الفناصل الثلاثة الموقتون فى قاعة بقصر الل وككسبرج كان من 
ين أثائها كرسى فم عظم فاتجه اليه نابييون بكل ثبات وقعد 
فيه . فاكان من «١‏ سيايس ء إلا أن قال متذمراً . 

أها السادة ! لمن سيكون هذا الكرمى ؟ 

فأجابه ديكو : 

ه لبونا,يدرث طبعا ! وها هو جالس عليه فعلا ! وأنه 
للرجل الوحيد الذى يستطيع انقاذ الموتف 1, 

وهنا تحرك نابليون بدوره قائلا : 
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هو حسنا أمها السادة . فلنيداً الآن بالعمل! » 

وكان سيايس صاحب فكرة الدستور الجديد . وكان 
قد رسم نظامه على أساس ألا تكون السلطة فيه بيد نابليون 
لآنه خئى نفوذه ويعرف فيه هذا التبجم الذى لا يترك مجالا 
أن معه أن يتقدم عليه . فلما وقعت تلك المشادة البسيطة على 
كرسى الرياسة . وانهزم فيها سيايس صبر نفسه بأنه سوف 
ينتقم لها متى جاء دور الكلام فى الدستور ونظامه . فانه كان 
قد وزع الساطة التنفيذية فيه بين قنصلين جعل لما السلطة 
الفعلية فى إدارة شئور:. البلاد. وعلى رأسهما ١‏ ناخب 
أعظم » - يتناول مرتبا قدره ٠.٠.٠‏ .ره فرتكا فى السنة . 
ويقم فى قصر فرساى ليثل الدولة تمثيلا سياسيا ويكون له 
من الملك أعبته ومنظره دون أن كون له ثىء من تفوذه 
نفلت 

وكان سيايس موقن فى نفسه بأن نابليون سوف يقبل 
مر كز م الناخب الاعظم » راضيا مسرورا لآنه كان - فى 
رأيه ‏ مصانا بداء العظمة وحب الظهور . وبذلك تثول 
السلطة اليه هو وصاحبه الآخر ( ديكو ). ولكنه ل يكن فى 
الواقع يعرف زميله الكورسيكى حق المعرفة . فان نابليون 
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لم يكن يسعى وراء مل هذه المظاهر التى كان يحاول أنه 
يهره مها سيايس ليلبيه عن الساطة الفعلية . . . وعلى عكس 
ذلك أتبحت الفرصة لتابليون ليعرف مقدار نفس صاححيه 
ومبلغ عقليته فيعامله بما يستحق من الزراية والتحقير . وذلك. 
أن سيايس فى نفس ذلك اليوم الذى اجتمع فيه القناصل 
الثلاثة انتحى بنابليون جانبا ثم أشار له إلى دولاب صغير 
وقال له : 

« انظر ! أترى ذلك الصندوق ؟ » 

فظن نابليون أنه اما يدله على تحفة فنية ما اشئهرت حيازته ‏ 
واقتنائه تلك القصور العتيقة ‏ وبدأ يفحص الصندوق عل 
هذا الأساس فاستدرك سيايس وقال له : 


«اتى انما أردت أن أقول لك انى ل ىا كنت فى حكومة 
الآدارة الماضية رأيت مع زملائ ( ومنهم ديكو ) أن نستعد 
الطوارىء حتى لا نترك مناصبنا ,يوم نتركها ونح فقراء 
فنا هذا الصندوق ذهبا وهو عتوى الآن على و مليون 
فرنك . وحيث أن حكومة الآدارة قد ات الينا فهذا الماله 
لنا تمل ! » 


سه وآ دم 


فأدرك نابليون أبن تنجه أنظار رفاقه وميوطهم وما ليث 
أن قل : 

« أمها الساده لقد كتتها فى حكومة الادارة فدوتم 
هذا المال فاقتسماه إذ لا عل لى بأمره . ولن وصل حديثه إلى 
سمعى فلن أتردد فى اعادته الى خزينة الدولة . وأنصح لك 
أن تنجرا عملكا اليوم . فأن شمس الغد لن تطلع على المال 
فى هذا الصندوق ! » 

وهكذا اختاركل واحد مركزه فى تلك الحسكومة المؤقتة 
وظل تابليون بين زميله أرفع الماعة نفسا وأليقهم لمنصب 
الزعامة والسم . ش 

وأخيراً عرض سيابس مشروعه الذى قضى نحو خمس 

سنوات فى صياغته وتهيتة صورته فا أسرع ما اعترض 
نابليون على توزيع العمل بين القناصل فيه قأئلا . 

وهل نظن أن أقل الناس شأنا يقبل أن ينحط إلى 
حد قبول منصب كتنصب هذا « الناخب الأعظم » الذى لا 
عمل له إلا أن برعى هذه اللابين من الفرنكات ليزداد له 
وشحمه كم يفعل الخنزير! » 
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ولم يكن نصيب بقية المشروع من نابليون إلا مثل هذا 

الاستخفاف والتشنيع حتى أن سيايس آخر الآمر لم يملك. 
إلا أن ينسحب من تلك المسكومة الموقتة فاستقال واستقال 
معه زميله ديكو . فأحل نابليون خلهما كامبا سيريس 
وؤندقمة طصرون وليبرآت «د«ردع1 وصرح بأنه سيقوم بنفسه 
بأعدادمشروع جديد يعر ض للاستفتاء العام بعدتبيئته وانجازه . 

وبدأ نابليون النظام اللجديد يحعل السلطة التنفيذية فى يد 
قنصل واحد يعاونه زميلان آخران بلقب قنصل أيضا على 
أن لا يكون لما من الأامر الا أبداء رأى استشارى فما يعرضه 
غلبا القتصل الأول من الشتون . وراش وانقسه هو .لصب 
الفهل الارك: | 

ثم رشح كامباسيريس ولييران مر كزى القنصل الثانى 
.والثالك . 

وجعل مدة بقاء القنصل فى مر كزه عشر سنوات . 

وكان سيايس قد اقترح فى مشروعه أن يجمع التاخبون 
فى فرنسا ( وعددهم نحو ...,...ره ناخب ) فيلتخبون 
عشر عددهم لتتألف هنهم قائمة اللأعيان الاوك أو ١‏ القائمة 
البلدية » . ويقوم هؤلاء بدورهم ( وهم م6 ناخب ) 
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باتتخاب عشر عددهم (.. ٠ر.ه)‏ لتتألف منبى قائمة الاعيان. 
الثانية أو « قائمة المقاطعة » . ثم قستخرج مر. :هذه القائمة. 
هيئة أعيان أصفى من الطبقات السابقة ( عددها ...ره ), 
لتتألف منها القائمه الثالثة أو « القائمة الوطنية ه . ومن هذه. 
الخنسة الآلاف تتتخب هيئة الحكومة جميعها من تنفيذية. 
وتشريعية وقضائية فاقنبس نابليون عن سايس هذا النظام. 
حتى بحس الشعب بأنه ممثل فى حكو مته أقوىتمثيل فيسبغ عليها 
ثقته الكاملة الشاملة . 

وكانت السلطة التشريعية تتأاف فى الدستور الجديد من 
ره غالني 

)١‏ مجلس الدولة - 6م88 ا1تمعده0 

؟ ) مجلس الشيوخ - ؤهمه8 

م ) مجلس الشورى - مقسصتاطل 

: ) المجلس التشر بعى ع زنهاهنعه] ومدمح 

فكان مجلس الدولة هو الذى يعاون القنصل الأاول ى. 
عمله . وكان فضلا عن ذلك يختص بوضع القوانين . وكان. 
أمر اتتخاب أعضائه موكولا الى القنصل الأآاول وحده . 

أما بجلس الشيوخ فكان اختصاصه الاشراف عل تنفيف 


ناا 
الدستور وضمان يقائه . ونفاذ أحكامه . وكان عدد أعضائه 
ستين عضوا تنتخب الحكومة منبم ١م‏ وهؤلاء ينتخبون 
اللاقلية الباقية ( وم عضوا ) وكان أعضاء هذا المجلس بمتازون 
على أعضاء امجالس اللاخرى بأنهم يظاون فى العضوية طول 
مدة حياتهم . 

وأما يجلس التريبونا فكان يتلقى القوانينمم._. مجلس 
الدولة ليبحثها ويناقش نصوصها . ثم يرسلها بدوره الى مجلس 
الور 

وف المر -اة الأخيرة حضر مندو بومجاس الدولة إلى ا مجاس 

التشربعى للدفاع عن القواننين وبحضر مندوبو التريونا لأبداء 
ملاحظاتهم عيبا ويظال أعضاء الجلس التشريعى يستمعون 
الف ريقين فى سمت مطبق ثم يقترعون سراً على رفض القوانين 
أو إصدارها من غير أن يكون لحم هم حق عرضبا أو مناقشتها 

ومن ذلك برى القارىء أن أهم هذه الجالس جميعها هو 
بجلس الدوأة للانه هو وحده الذى كان له حق وضع القوانين 
والذى كان من اختصاصه أن يتبعها حتى يصدرها الجلس 
النشريعى الآخير . 

فاذا ذكرنا ذلك وذكرنا معه أن القنصل الأول هو الذى 


0 - 


كان يعين بنفسه أعضاء هذا المجاس عرفنا أى تركيز ركرت. 
به السلظة فى يد نابليون ‏ على أن أوضم صورة تتمثل فيها: 
سلطة القنصل الول رماكانت ف الادة 4١‏ من ذلك الدستور. 
وأليك مضمونما : 

0ك الففل :وول بسعدو القرانين عد ولك الل 
المطلق فى تعيين أعضاء مجلس الدولة وعزلحم ‏ والوزراء 
والسفراء ‏ وغيرم من كبار الموظفين فى السلك السيامى 
النارس عع رهاض الكن :الخو متويرطق الأدارنة 
والقضاء وهو الذى يعين قضاة انحام الجنائية والمدئية 
وقضاة المصالحات ‏ وقضاة محكمة النقض . . . ال . ال » . 

وقد انتهبت لجنة الدستور من عملا فى١!‏ دسمبر 
سنة ١1/99‏ وصدر الدستور فى ١٠‏ دسمير من تلك السنة .. 
وتحدد لعملية استفتاء الآمة فيه شهر يناير سنة 18٠١‏ . 

وقد أسفرت نتيجة هذا الاستفتاء عن ظهور ١019‏ 
صوتا ضد المشروع فى حين بلغ عدد الآصوات الموافقة عليه 
وه 11م | 

ولكن اللون 1 كلس اس البسشوو نم1 
ديسمير سنة 10/44 ريما يتم الاقتراع عليه فى موعده ( يثاير 


و ب 
سمنة 18٠١‏ ) بل شرع ف تلفيذه فعلا قبل حلول هذا الموعد 
بستة أسابيع . 

ويقول المعارضون من مؤرخى نابليون أن هذا مضعف 
لقوة الاجماع الذى أبدته الأمة فى تصويتها العام على هذا 
النظام . أما المناصرون فأنهم بجحعلون هذا الاجتماع أساسا 
لشرعية مركز نابليون فى حم فرنسا حيث أن الآمة نفسها 
هى التى رفعته إلى مركز السيادة عليها. ويدفعوت يكل ما اتهم 
به من أنه متبجم على ملوك فرنسا الشرعيين غاصب لحقوقهم . 


9 
الحكتاب الثانى 


بات 


اه 
صن د لسمار سنة وولاز ‏ مايو ١/٠١4‏ 


لباب الآول : فرنسا من سنة ١/٠١‏ س م,.,/! 
مد اثانى: ه وسلة0.م! سس ع.ما 


اللا الأول 


فرنسأ من ١8.٠١‏ ا ظاءم/١‏ 


الفصل الأول نابليون ف التويلرى . 
ه الثانى_السياسة الداخلية . 
| - ثورة لاقنديه . 
ب - النظام المالى . 
ح - النظام الادارى . 
و - القانون . 
تالكر تكووذا: 
ى - وسام الشرف . 
ز- نابليون والمعارضة 
ه الثالث السياسة الخارجة . 
١‏ - التحالف الدولى الثانى . 
ب - الخلة الايطالية . 
ح ‏ التحالف البحرى الشمالى - 
و - صلح أميان . 
هو ابليون قنصل مدة حياته . 








عر 


افصيلالاول 
تابون فى التويارى 
تم الامر لنابليون فى فرنسا. وأصبح بحكم الدستور 
الجديد صاحب الكلمة العليا فىكافه شئوتها . ورأى أن ينقل 
إامته من قصر الل وكسمبرج إلى قصرالتويارى ‏ ذلك القصر 
الفخم العتيق الذى كان يسكنه لويس السادس عشر ومارى 
أتتوانت والذى اقتحمه غوغاء باريس غير مرة فى مدة الثورة 
وعبثوا بكل ما فيه. فأعدت أغغ, المعدات لاستقباله فيه 
وازدان القصر ما لم يزدن به فى عهد ماوك البربون من التحف. 
والزخارف والعاثيل . وخصص الجناح الملكى لسكى, 
ه القنصل الأول » بينها أعدت أجنحة أخرى أقل روعة 
وغامة التتساين: الآخرين فى أن كنا سريين أن انا 
أن يدخل فى ذلك القصر وقد أوضم وجهة نظره فى ذلك إلى 
زميله ليبران إذ قال له وهو نحاوره : 
« تكون معخنطئين ياصاحى إذا نحن قبلنا أن نقيم فى سراى. 
التويلرى ! أنها لا تصلح لى ولا تصلح لك . ولقد أجمعت 


ا 


رأ عل أن خفن عه ل تعنالك يتقان امار اليو اريت 
غرف لك أن يطل الاقامة افيا جيه وقد ذلك بكرن 
الاهفر امن الاتشحان. فين لنا أن لا تدعت أصلا 1+ 

ولكن نابليون لم يكن همه أن يصل إلى ما وصل اليه 
ليسعد بوجاهة المنصب وينعم بترف الاقامة فى التويلرى. ثم 
يلوى كشحه عن ذلك الشعب الفرنسى الفقير المضنى وعن 
أسواقه الكاسدة وخزائنه الخاوية . وأنظمته الفاسدة البالية 
بلكان كل همه أن حةق آمال ذلك الشعب فيه فينتشله من 
نلك الاخظاز الخارسنة الى كانت تحدق يه 

وسنخصص الفصل التالى الكلام على إصلاحات نابليون 
وسياسته الداخلية . “م نعقب عليه بفصل آخر للكلام على 
عخزوت التفملة وباب الفضا. الأول الخادضة 


إلاما ل 


2 اوه 
اصبرانان 
العاف اسه 

ا كوه لرفئره : 


لم تكن قد انتبت قلاقل الحزب الملكى بعد عند ما آ لته 
إلى نابليون رياسة القنصلية . بلكان زعماؤه لابزالون منبثين. 
فى أنحاء فرنسا يحاولون استنياض الناس ضد هذا الك 
الجديد واعادة المياه إلى مجارها الأولى . وكانت مقاطعة 
و لافنده » فى غرب فرنسا مهد هذه القلاقل ومعقل هؤلا. 
الإعماء . وكانت حكومة الادارة قد أفلست فى التفاهم معهم. 
أو فى التغلب عليهم . 

فليا لت الأامور إلى نابليون أرسل إلى زعماء الملكيين 
فى تلك المقاطعة يدعوهم إلى زيارته يباريس بعد أن أمنهم 
على أرواحهم فقبلوا الدعوة وسافروا اليه فلا اجتمع بهم 
أكد لحم نواياه فى العمل على إنقاذ فرنسا من وهدة الفوضى 
الى سقطت فبها وأنه جعل فرضاً على نفسه إعادة النظام اليآ 


3-5 


وتوقير أسباب السعادة لأاهلبا “مقال لم بلبججته الفعالةالمسهردة : 

ه فان كنتم تحاريون دفاعا عن أنفسكم فقد اثتق السبب 
الذئامة أجله عاريون لاق شاتزل بنفسى الدفاع عنكم 
والحافظة على حقوفكم . وان كنتم تحاربون لاستعادة العهد 
القديم فهذأ اجماع اللامة أمامم حول دون التفكيرفى سلوك 
هذا الطريق العقيم . وهل ما بشرف أقلية محدودة العدد أن 
تحاول إملاء إرادتها بقوة السلاح على أغلبية الآمة ؟ » . 

وقد استطاع نابليون بهذه الكيفية أن بحمل هؤلاء 
الزعماء على أن يلقوا سلاحهم ويخلدوا إلى السكينة والحدوء.. 
ففعلوا كلهم إلا واحداً منهم هو ه جورج كادودال . . فانه 
كان رجلا عنيداً صلب الرأى ل يقبل أن يضع يده فى بد 
نابليون + بل طلب السفرمن باريس إلى لندن . وهناك اتصل 
بأقطاب الملكية ودبر معهم تلك المؤامرة الجريئة التى حاول 
فيبا اغتيال حياة نابليون فاتهت بالقبض عليه واغنات 5 
سبأق تفصيل ذلك فما بعد. 


ماد النظام الالى : 
كان أول ماوجه اليهنابليون التفاته تنظير جباية الضرائُب 


سس سب 


حتى لابق مجال النبب القدم مفتوحا للجباة. وحتى يضبط 
الحساب فلا يدفع الأهالى أ كثر ما هومطلوب منهم ولا.يصل 
إلى خريئة الدولة أقل مما يجمع من الأهالى . وكانت نتبجة 
ضبط الحساب,هذه الصورة أن زادت الايرادات ١8‏ مليون 
فرنكا عماكانت عليه منذ عشر سنوات وعادت الثقة المالية 
إلى الأسواق فساعد ذلك عبل تحسن الالة الاقتصادية 
واتتعشت تخاصة أسعار الأوراق المالية التى كادت تفقد قيمتها 
حك تزعرع الثقة المالية فى البلاد . وأنثىء « بنك فرنسا » فى 
أوائل سنة ١6م‏ - وهو المصرف الحكوى الذى لابزال 
.. إلى اليوم صاحب الامتياز الوحيد فى إصدار الأوراق المالية 
.وفى حفظ ودائع الدولة وأمواهها . 
حب الأطاس الزدارى : 
وكان نظام الادارة فى عهد الماوك السابقين نظاما مركريا ' 
مرجعه حكؤمة باريس . بمعنى أن رجال الآدارة فى الأقاليم 
: يكونوا يتصرفون إلا بما توحى به اليهم الادارة المركزية 
فى باريس . فلبا قامت الثورة وسقطت تلك الحكومة وكل 
أمر الادارة فى الأقاليم الى يحالس محلية تكون لماكل السلطة 
فى ادارة تلك الأاقاليم . وكانت هذه المجالس سر الفوضى الى 


ا 


استحكت فى فر نسا خلال الثورة لعدم وجود الرقابة المركريق ٠‏ 
الكافية عليبا. ولفقد روم التجانس فى تصرفاتها تبعا” 
لاختلاف القوانين فى الأقالم اختلفة . 

فليا لت السلطة إلى المتمر الوطنى كان النظام الأادارى. 
الفرنسى يكاد يكون معدوما وكان امو عر يستعين بمندوبين. 
يبعثهم من قبله لتنفيذ طلباته فى الاقالى كلما دعت الخالة إلى. 
ذلك . وأخيراً جاء نابليون فركر السلطة الآدارية كلبا فى بده. 
فكان هو الذى يعين العمدة كا كان يعين المدير . وكان المدذبر 
على رأس المقاطعة هو المفذ الأعلى لآدارة الوزير الختض. 
والقنصل الأول . وبذلك سرت روح الحكومة المركزية فى. 
الأقالم وأحس الناس للئرة الأولى بعد عهد ماوك فرنسا 
العظام بنعمة السكينة والآمن وحسن'النظام . 

٠ القالو,‎ -5 

" :كان لاي لضت لتلا بق تراشا من فاتوت ايل 

ينطبق فى كافة أنحائها بدل جموعة الوانين الختلفة الناقصة الى 
ظل يشكو منها أهل فرنسا عشرات السنين . وقد حدثت ف 
عهد الثورة الفرنسيةٍ محاو لات كثيرة فى هذا السييل . وتألفت. 


عا ب 

لجان من مشاهير رجال القانون لتحقيق هذه الغابة ولكنها 
انتبت كلبا بوضع بحوث ف القانون . وجمع بعض الأحوال 
والعادات المرعية التّى كانت نافذة فى معظم جهات فرنساق 
ذلك العهد . 

دلا ولى الآمر نابليون شكل لمتتين من كيار المشرعين 
وعهد إليهأ وضع القانون الذى اشتهر فم| بعد بأسم « قانون 
نابليون» : وقد روجع هذا القانون بعد ذلك ثم عرض 
مشروعه على « مجلس الدولة » وكم إصداره والعمل به فى 
سنة غ0..م١‏ - وكان نابليون يشرف بنفسه على اجتماعات 
الجلس عند البحث فيه وعلى الرغم من بساطة معاوماته فى 
القانون فأنه كان يبدى من الملاحظات العملية ما رفع قيمة 
هذا القانون حَى أنه عاش إلى ,يومنا هذا فى فرنسا وفى غيرها 
من الدول الكثيرة الثى أخذته بنصه أوالتى نسجت عل منواله 
فى صياغة قوانيها . وذلك بالنسبة لما امتاز به من الوضوح 
وها توه اتضوو ضيه و كام من روح العدل والأانصاف . 
فى بلجيكا مثلا اقتبست الحكومة هذا القانون بتصه وما تال 
تتعامل بمقتضاه . أما فى هولندا وايطاليا والبرتقال واسيانيا 
وجمهوريات جنوب أمريكا ‏ وفى مصر-نفسها ‏ فقد كان 


الا 

هذا القانون مرجع الفقباء الذين كلفوا بالتشريع لتلك 
البلاد2' . وقد جاء بعد هذا القانون المدنى . قانون المرافعات 
(الصادر فى سنة )١6..‏ ثم القانون التجارى (سنة )1١0/‏ 





)١(‏ وقد ذكر المتحاملون على نابليون أنه لم يكن صاحب فكرة وضع 
هذا القانون فلا فضل له فيه . وأن القانون نف-ه ليس فيه ما يدعو إلىكل 
هذا التفاخر به فهو نائص فى عدة مواضع إذلم يذكر مثلا أى شىء عن 
نظام شركات التأمين و يحتو على ثىء من التغسر يم الخاص بالعيال وغير ذلك . 
ويعجب الأنان عند ما يسمم هذا اكلام من أناس محترءين هم مكاتهم 
العابية إذ أن نابليون لم يكن يستطيع أن مخترق حجب الغيب ليرى من وراتها 
ما سيدتحدث هن النظي فيعالمه فى قانونه مقدما . ثم إنه على الرغم من كونه 
لم يبشكر فكرة تمل القانون فهو على الأقل صاحب الفضل فى #ازه وفى 
انتهاز انفرصة المناسبة لأراجه واقامته على ».دأ التساءمح والأنصاف واغفال 
كل ما أحدثته الثورة مى النظم المتطرفة العارطة التى كان يرأد إدءاجها فيه 
شفرج الفانون لذلك وهو أوضح وأنجبح عاولة تريعية تكول للملكية الغردية 
كل قونها . ولارابطة العائلية كل قدسيئها . ويحسبك أن تعلم أن مشرعى 
الثورة كانوا باسم الحرية يرون أن يكون تغبير الزوحة بمهولة تغبير التوب 
فقضى نابايون على أمشال هذا المذهب وأكتى بتقرير حق الطلاق المدنى 
للزوج والزوحة على حد سواء . وبث فى قانونه عدة مبادىء أخرى كبداً 
إطاعة المرأة للرحل ومب دأ سلطة الوالد على أولاده وغير ذلك ما كان له 
أحدن الأثر فى ضبط الهت.م الفرشى وتفوية مركز الأسرة فيه ب.د أن 
كادت مبادىء الثورة مجح به إلى بوع دن الفوضى الاجماءية ل تكن مجدى 
معبها سعة الفتو ح ولا كثرة الانتصارات . 


ْم قانورى. تحقيق الجنايات ( 18.5  )‏ وأخيراً قانون 
العقوبات ( ٠ )18٠١‏ 
2 -- الكو راود دا 0260 معصه0 6.آ6 أو « الرتفافي 
الر يفم 6 : ٠‏ 
وكان الناس منذ أيام الثورة الأولى قد قاموا على أشراف 
فرنسا ورجال الدين فيا ففتلومم حرث وجدوجم بسبب ماكانوا 
يتمتعون به من الامتيازات التى أثقات كاهل الشعب ومللات 
قلبه كراهية لهم وحقدا علهم . وأ كتسحوا فى غضيهم على 
رجال الدين نفس الديانة المسيحية فهدموا معظم الكنائس 
وأذابوا أجراسها وصيوا نحاسبا وحديدها مدافع تتفعبم فى 
ميدان القثال . وأغر اهم بهدم الدين ورجاله ما وراء ذلك 
من مغاهم الكنيسة وأموالها. ول ببق على عهد الله فى كل 
ؤانسا إلا أسر قليلة حافظت على ايائها وصمدت لتلك المن 
التّتى طمست على بصائر اخواتهم حتى قيض الله لهم نابليرن 
وجعل على يديه انقاذهم مما كانوا فيه من فوضى الآ خلاق 
والعقائد ‏ أما نابليون فانه كان يرى أن الدين للدولة بمثابة 
الروح للجسد وكان كثيرا ما يقول : 


0 
وكيف يتوفز النظام فى الدولة مر غير الدين - ان 
امجتمع لايكون من غير :تلك الفوارق البينة فى حظوظ الناس . 
وهذه الفوارق لا بقاء لما إلا فى ظل الدين . إن المعدم الفقير 
الذى بموت جوعا بحوار من أتخمته كثرة الطعام لا يمكنه 
الرضا .هذه الخال والسكوت عليها إلا فى ظل سلطة تقول له 
و هكذا أراد الله ! » - ولا بد من وجود الغنى والفقير فى 
هذه الدنيا أما فى الآخرة فسيكون توزيع الحظوظ على أساس 
آخر تحقق عدل الله ويعوض البائس واتحروم . » 
ركان ابلوة عن جات اخراعت أن هوه الى نينا 
تلك العناصر الحافظة الى فرت منها فى خلال الثورة ليحارب 
بها العناصر المتطرفة اليعقوبية التىكان بقتها ويسخط عليها 
بسبب نزعاتها الهدامة ففتعم الباب على مصراعيه أمام! لهاجرين 
الذين يريدون العودة الى بلادهم على شريطة أن يقسموا 
بمين الولاء للدستور الجديد . فأقبل هؤلاء لواح هن 
أطراف أوربا زرافات يتلبفون شوقا إلى أوطائهم ونوا 
فى نشوتمهم كل ماكان ينهم وبين رجال الثورة من أحقاد . 
وانخرطوا فى .سلك ذلك المجتمع الجديد الذى كان بدأب 
نابايون فى خلقه خلقا مكينا على تلك الانقاض الفاسدة الى 


ب 51/4 ع 


خلفتها الكورة. وشرع إلى جانب ذلك يفاوض البابا عل إعادة 
المسيحية لفرنسا . وتم الاتفاق أخيراً (فى سنة ١.١‏ ) على 
«إعلان الكا ثوليكية « دينا للغالبية فى فرنسا » . وأصبح 
القنصل الأاول صاحب الحق فى نعيين القسس على أن يكون 
للبأبا حق نقايدهم وظائفهم الدينية ونولت الدولة دفم مرتبات 
ضخمة لرجال الدين فى نظير أن يننازل البابا عن كل حق 
بدعيه فى أملاك الكنيسة التى استولت عليها الآمة فى عهد 
الثورة. 

عل أنه لا بد من الأشارة هنا إلا أن نابليون لم يعمل 
على اعادة المسيحية إلى فرنسا ولاء منه للسابا أو حا منه قى 
الكاثو ليكية فأنه قد ننى ذلك بنفسه إذ قال لبعض رفاقه وقد 
بخرج معه ذات ليلة للتنزه فى الهواء الطلق وسط الاي 
والمقوكة 

وكنت هنا فى يوم الأحد الماضى أسير وحدى والطبيعة 
نأا كه شرعك أذن كسياة صلصلة ناقوس كنيسة رويل 
زووج27© لخركت شنى والانسان أمير عادته وترييته الآولى 


)١(‏ كانت لاتزال بغر نسا بعش الكنائس عقب الثورة . وكان يدير 
هذه الكنائس قسن تدفم طم انجلترا مرتباتهم إذ لم تعمسترف بهم حكومة 


مه بلا د 


فقلت فى بس ما أروع هذا الصوت فى نفوس المتدينين ! 
لعمرى كيف يعلل فلاسفتكم وذو الرأى فيكم هذه الظاهرة. . 
قد يقولون إنىكاثوليكى ولكنى لست شيئاً من هذا . فلقد 
كنت مسلاً فى مصر وسأ كو نكاث و لكيا هنا جر بأوراء مصلحة 
الآمة . فأنى لا أعتقد فى الأدءان - ولكنى أعتقد فى ذكرة 
وجود الله .. ثم أشار بده إلى السماء قائلا : ه الذى خلق . 
كل هذه الاشياء ! » 


م ) وسام فرق الشرف 7 #معصدهط'0 صماومآ »© 

كانت الثورة قد قضت عل كافة الامتيازات . وجعلت 
«.المساواة » شعار أهل فرنسا جميعاً . إذ لايجحب أن يكون بين. 
سكانها شريف ووطيع . وأمير وحقير . وكونت ومسيو . 
ولكن يحب أن يقف اجميع فى صف واحد وأن مجمع بين. 
مختلف أفرادهم لقب واحد هو لقب «مواطن» : فالرئيس ل 
« حضرة المواطن الرئيس » - والمرءوس كذلك « حضرة 
المواطن الارءوس ! » 


الفسس حت لا يكون لاتجلترا )صيم فى شكون الفر لسيين محركه فتثير به الشءعب 
َْ أنحاء البلاد ٠.‏ 


عب يع سب 

ولكرن نابليون رأى أن ذلك سوف يقتل فى نفوس. 
الشعب روم الناسة الى تثيرها النافسة ويزكيها التفاضل . فود 
او أنشأ نظاما يكون من شأنه أن بميز امجيد المتفوق فى عمله 
عل غيره من عامة الدهماء ليكون فى ذلك جزاء امجتبد على 
إجتهاده واستنباض لهمم غيره من القاعدين . فابتكر لذلك 
فكرة وسام أسماه ه وسام فرقة الشرف » . 

ولكن هذه الفرقة لقيت فى بادىء الأأمر معارضة عنيفة 
من أعضاء الجلس لغشمل عليها بعضهم قائلا إنب| تذهب بدأ 
المساواة الذى اتخذته الدولة شعاراً لها فقال نابليون : 

د إن الدول المجاورة لنا تمنم ألقامها وأوسمتها لمن شرف 
مولده فتعتدى بذلك على مبدأ المساواة ولكنى سوف لا أمنح 
هذا الوسام إلا لمن شرف عمله فأ كون بذلك قد وضعت الحق. 
فى نصابه . وسيكون الوسام فوق ذلك شخصياً يحمله صاحبه 
حال حاته ولا برثه أبناؤه بعد وفائه . » 

واعترض آخرون قائلين أن الأوسمة ليست إلا صغائر ' 
لاقيمة لها ! فكان جواب نابليون : « نعم أنها صغائر . ولكن 
هذه الصغائر هى التى تسلس قياد الرجال . وتخاق الوعساء. 
والابطال ! إنهذه الشارات تستعمل فىكل البلاد . فلأستعمل. 


ا 

كذلك فى فرنسا جتى تكون عل الآقل عاملا جديداً يقرب 
ما بين هذه البلاد وبقية دول أوربا! » 

واقترح آخرون أن يكون هذا الوسام مقصوراً على 
رجال اليش فقال نابايون : « بل هذا هو الذى لا يجب أن 
يكون . فالكفايات كلبا أخوة . ودجاعة رئيس الأو تمر فى 
مواجهته للغوغاء هى نفس شجاعة كليير فى اتتحامه أسوار 
حصن عكا . على أن هؤلاء الجنود ليسوا إلا فرقة مقاتلة أما 
الجيش الحقيق فهو الآمة ! فليكن تكر يمنا للنبوغ فى ذاته 
ولعجد كل من استحق العجيد بعمله وحن صفاته ! » 


) يلون والمعارضّ: : 

بعد أن آلت السلطة إلى _د نابليون كان رأسه هو الأداة 
«الوحيدة التى تفكر لكل فرنسا . وعن هذا الرأأسوحدهصدرت 
كل تلك الاصلاحات الداخلية الى تناولناها فى الصفحات 
:السابقة والتى جنت فرنسا من وراما أطيب القرات . ولقد 
كان نايليون على جانب عظم من ''ثقة برأسه هذا حتى أنه 
كان كليا اختلف مع أحد رجال حكومته فىرأى من الآراء 
شرع رأسه بكفه قائلا : إن هذا الرأس لآداة أنفع لى من 


م 


كل من حيط لى من يدعون الدربة ووفرة التجارب ! » 

وان طعا فل يق بن كن قن هذا الاخناش أن 
الايطيق المعارضة أيا كانت صورتها . وعلى لسان أىكان من 
انها كانه ضانة نا لون الالعلة ال اوم أن 
يسير علها هى أن يسلك بفرتسا طريقاً وسطأ لا هو طريق 
الملكية ولا هو طريق البعةوبية . فكان طبيعياً أيضا أن يعاديه 
الفريةان . إذ كا نكل واحد منهما مىنفسه بأن يشابعه نابليون 
متتحةق معاو تنه آماله وأحلامه . فليا رأوه يحانهما معاً ويسير 
فى طاريقه الخاصة اندفعوا يعترضون هذا الطريق واندفع هو 
يطارد الفريقين بطرقه المعهودة حتى لم بق لواحد منها على 
ظهر فرنسا ظل . 

وكانت الصحافة أول ١‏ التجأ اليه المعارضون . فكانأول 
.مأ أجاب نه نابايون على هذه المعارضة أن صن" ١‏ ينابر 
سنة ...م؟ أمراً قتصلياً يتعطيل جمبع الصحف السياسية ماعدا 
صصفة كانت تنطق بلسان الحكومة اخ عن مساستها: 
بوكان نابليون نحرر بعضها مخضا : ولعل أ روع نضال وفع 
هذا المضمار ذلك الى حدث بين نابليون « ومدام دى 
اي اط عه تدس فون وأنبغ منأنجبت 


كوم 


فرئسا من الكاتنات وزعمة الداعين والداعيات إلى الخرية. 
فعصرنابليون فأنها بعدأن قضت ردحامن الزمن تعجب ببسالة. 
ابليون وعبقريته وتمجد نبوغه وبطولتهانقلبت عليه فجأة بعد 
[علان نظام القنصلية و بعد أن تتبينت ( أن «استبداد الحرية» 
الذى عم فرنسا فى عهد الآرهاب لم يثته على بد نابليون إلا 
ليحل حله استبداد آخن هو « استبداد النظام » ) فأصبحت 
لذلك فى مقدمة المناوئين له والمعترضين على سياسته . وكان 
لمدام دى ستايل من المئزلة فى كل فرنسا ما جعل نابليون ميتم 
مها اهاما خاصا دون معارضيه . وتصادف أن أخرجت 
مدام دى ستايل رواية ملأتها غمراً وتلميحاً وتبكما على نابليون 
وعبل حكمه . فلم يطق نابليون بعد ذلك صبرأ . وكانت مدام 
ذى سابل إذ ذاك ف ستو سنا فأرسل الياامق ييلتها أ 
عودتها الى باريس أمراً غير مرغوب فيه . وكأ بما استفزها 
هذا التصرف من جانب نابليون إلى تحديه بالعودة السريعة 
إلى فرنسا . فا هو أن حلت منزلها وما عل ذلك إلى نابليون 
حتى صمم عل إبعادها عن فرنسا . فبعث إليها رسولا ضابطا” 
لبقأ مهذبآ أختير خاصة للقيام ,ذه المهمة على أ كل وجه 
ولمرافقتها إلى الحدود . وقام الضابط فعلا بمهمته خير قيام 


وم 
فكان كثير الجاملة لها. وساعدها بكل لطف فى تحضير لوازم 
السفر ثم جلس معها فى العربة وكان من تلطفه معها أن ظل 
يحدثها عن مث لفاتها ويبدى لما إعجابه يكتاباتها. قأجابته والدموع 
تترقرق من عيليها : 

م واأس فاه ياسيدى ! أنظر إلى أبن يؤدى بالمرأة 
ذكاؤها وأدما ! » 

ومنذ تلك اللحظة بدأت لوت غواناً بين مدام دى 
ستايل ونابليون حتّى أصبم مقرها فى سويسرا ندوة الناقين 
عليه وعلى حكنه غير أن نابليون لريضن علبها بأرصاده وعيونه 
حتى بحصر نارهم فى مكانها لتأكل نفسها دون أن تتصل بمأ 
بجاورها . ولقد بلغ من تضيبق نابليون على غريته أنهكان 
يتصدى كل من يعلم أنه على أدنى اتصال بها . ومن ثم أخذ 
ييجرها أصامها خوفا على أنفسهم . فلم تر الممسكينة أمامها إلا 
أن تنلجأ إلىالروسيا (سنة ؟181) وهى إذ ذاك الدولةالوحيدة 
التى كانت غير خاضعة لنفوذ نابليون فى القارة الآورية . 
بواتقدالت لالت القتضك يكرد سن ضوف اران اللبرق 
م يحدوا لأنفسهم منجاة من سطوته إلا فى ساحات بطرسيرج 
وأقامت يينهم حيناً من الده رتتعزى بصحبهم وتأئنس ميوهم 


ا 


نحو خصمها غير أنها ما لبت أن خامرها ثىء من الندم بعد 
أن سقط نابليون ودخ ل الحلفاء باريسلانها أنماكانت تحارب. 
نابليون طلباً لحربة فرنسا ولكنها أدركت شيا فشيئاً أن أعداء 
أبليون الذين عاشت بينهم كانوا فى الوقت نفسه أعداء فرنسا 
وطنها العريز وأنها بمساعدتهم فى مناوأة نابليون ومحاربته نما 
كانت تسعى لاضعاف فرنسا وإذلالما. 

ول يكن أمام العارضة بعد أن كنت أفواه الصحافة فى. 
فرنسا[لاسلوك إحدىطريقين . فاما العارضة بالط ريق القانوق. 
بمقاومة سلطة القنصل فى الميئة التشريعية . وإما المعارضة. 
بطريق المؤامرات . 

غير أن عناصر المعارضة ماكادت تلوح لنابليون فى اليئة 
التشريعية حّى عمل عل التخلص منبا فورا . وذلك أن جماعة من, 
اللاعضاء كان من المقرر سقوطهم كل عام واستبدال غيرثم, 
بهم ول يكن فى الدستور ما ينص عبل طريقة أخراج اؤلئك. 
الأعضاء فأراد نابليون.أن ينتفع من هذا أنقص ف التشريم 
التخلص من معارضيه وذلك بأن يبحمل جلس الشيوخ الحق 
ف تعيين الاعضاء الذين تسقط عضو ينهم كل عام 2 
بدأت : عملية التطبير » ووقع فى الفيم القانوق رجال المعارضة. 


الذين أراد نابليون أن لا يقفوا با عتراضاتهم فى سيول تنفيذ 

بق من طرق المعارضة كلها طريق المؤامرات وكان ذللك. 
أخطر الطرق بطبيعته للانه لم يكن يعمل على ابداء رأى مخالف 
أو تفنيد خطة موضوعة ولكنه يعمل عل اغتيال حياة 
نابلبون والألاص منه جمله واحدة . وقد واجه تابليون فى 
هذا السبيل أخطارا كثيرة كان ينجو فىكل واحد منها بأعوبة 
تشبد بأن الأجل المكتوب لا يستطيع الناس أن يستقدموه 
ساعة أو يستأخروه . وكانت وسيلة نابليون فى مقاومة هذا 
الخطر المحدق به أن يستكثر حوله من الجواسيس لتسقط 
الأاخبار ومراقبة المعارضين حّى لقد تضخمث فى عهد 
دكتاتوريته وزارة البوليس واصيح لها من بين وزاراته 
أعظم شأن , وقد وفق إلى رجل داهية ( هو الوزير فوشيه 
فامده5 ) بارع فى أساليب التلصص والتجسس فقإده هذه 
الوزارة ونجسم هذا الرجل بفضل يقظنه وسعة حيلته فى تصيد. 
هؤلاء المتآمرين زامرّاً زمرَاً على حدود فرنسا الشرقية 
وشواطها الشمالية حيث كان يبعث بهم المعسكر الداكم المقيم 
ف لندرة. 


ابي 

ولعل أخطر المؤامرات شأناً تلك التى قام مها الملكيون 
بزعامة «جورج كادودال» لأعادة د كونت دارتوا» إلى 
عرش فرنسا بعد قتل القنصل الأول . ولما كان تاريخ هذه 
المؤامرة يرجع الى سنة .16 فأتنا سنعود للكلام عليها فى 
موضعها من الباب التالى . 
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ااعص ل إلثالث 
السياسة الما رجمة 


. ]سس تمسر : ( العاف الرولى الثالى ) 

ذكزناق الفقنن الأآول م االنات الرأبع من الكتاب 
إلثاتى أن ُورة قامت فى روما ضد البابا . وأن بعض الضباط 
ألفر نسين قتل فى خلاها . وكان هذا سببا فى تدخل فرنسا. 
فسار جيشبا إلى رومأ ولا امتنع البابا عن النزول عن عرشه 
ألق القبض عليه وحمل إلى فرنسا حيث قضى نحبه فى العام 
التالى “م أقيمت فى روما جمهورية على نسق امهورية الفرذسبة 
عملا ببدأ « الدي ركتوار » القاضى بنشر النظام المهورى 
والمبادىء الديمقراطية فى طول أوربا وعرضبا . 

ود كرا أيققا أنكوزة أخري:قافت ف ستوندر | اتيك 
ما انتهت إليه ثورة روما من تحويل حكومة سويسرا إلى 
جمهورية على طراز اجمهوريه الفرلسية . 

وذكرنا أن هذا التوسع من جانب حكومة فرتسالم ترتح 


5 
إليه الدول الأأوربية وكان سيب فى قيام انجلترا بتأليف حلف . 
جد يد من : ش 

)١‏ الروسيا لتدخل فرنسا فى شئون الشرق وانتزاعبا: 
مالطة من يد الفرسان الذي نكانوا فى حماية القيصر . 

؟) تركيا ‏ لدخول فرنسا فى مصر والشام . 

م ) المسا لأنهاكانت هوتورة مر فرنسأ بسبب. 
الحروب الماضية . 

5( نابول لتدخل فرنسا فى ولابات البابا المتاخمة لما .. 

وكان على عرش نابو لى فى سنة م09١‏ ملك يدعى فردناند. 
الرابع وملكة تدعى كارولين . وكانت كارولين هذه أخث. 
مارى أتتوانت الى قامت الثورة فى فرنسا بسيها إلى حد كبير. 
والتى أكلتها الثورة فما أكلت من ضحاياها العديدين . فا هو 
أن دخ اول فق الخلت الحنرد مسق رك اطق 
الاتقام الكامنة فى صدركارولين وأخذت تلح على زوجها فى. 
أن يكون أول المهاجمين لفرنسا . وشجعبا على ذلك وصول 
نلسون أميرال البحر الانجليزى إلى نارولى فى ذلك الحين عائدا 
من مصر بعد انتصاره الباهر فى خليج أنى قير . وقد نحت . 
فعلا فى تسير جيش من نايولى إلى روما تراجعت أمامه. 


وم ل 
الحامية الفرنسية هناك فى بادىء الآمر ولكنها لم تليث أن 
كرت على النابوليين فردتهم على أعقابهم وعم الفزع. أهل 
ناب ولى عموما حتى أن الأآسرة المالكة ما فيبا كارو لين وفردثاند 
بادر أفرادها بالفرار إلى مرا كب نلسون الراسية فى مياههم . 
ولم حل شهر يناير من سنة وو/١؛‏ حتى كانت حكومة نايولى 
قد استحالت إلى جمهورية وحتّى كانت الجبوش الفرنسية قد 
أفلحت فى اسقاط ملى سردينيا وتسكانيا عن عرشهما 
واحتلت بلادهما . واقسعت بذلك دائرة النفوذ الفرنسى فى 
إيطاليا . 
ببد أن هذا النص ركا نكل ما صادفته فرنسا من التوفيق فى 
هذه الحرب الواسعة التى شنتها عليها دول أوربا. بل قل إن 
هذا النصر نفسهكان سبب تكبة فرنسا فى تلاك الحرب إذ 
استطالت به حدودها فأصحت تمتد من هولندا ثهالا الى 
أقصى ا يطالياجنودا واستهدفت بذلك الىهجات العدو المؤتاف 
الذى كان حشر جيوشه الها من أطراف أوربا . 
وأخيرآً وصل الجيش المسوى الى الميدان وأفلم قائده 
( الارشيدوق شارل) فى لسر بعض الجيوش الفرنسية وحمل 
بعضبا عل التقهةر ( مارس سنة ١99‏ ) . ووصل الجيش 


ل 


الزومق أضأ وأيا قائده سوازؤقة مونم همه اسن بللا 
فى مطاردة الجيوش الفرنسية من شمال إيطاليا وفى ايقاع 
ال مزيمة فى صفوفهم المرة بعد المرة ( أبريل سنة ١0/86‏ ) . 
فأخليت معظم قلاع لمبارديا وما بق منها فى أيدى- الفرنسيين 
كان نحت.الحصار . 

ونشطت حكومة (.الديركتوار ) فسيرت جيشا جديدا 
لتخليص ارطاليا من برائن أعدائها وعقدت لواء هذا الجيش 
لقائد نابه من قوادها الموفقين وهو القائد 6دوهددم3 الذى 
لم تلوك سمعته الحربية بعد هزيمة واحدة . فسار جويير للقاء 
سواروف والتق به فى نوثى ( أغسطس سنة110/454) وأسفرت 
المعركة التى دامت ثلاثة أيام عن فلول الميش الف رذسى تم 
عبل وجهبا فى سهول ايطاليا بعد أن خلفت قائدها جثة هامدة 
فوق مدان القتال . : 

وهكذا أفلتت إيطاليا من قبضة فرنسا وتسلل فرديناند 
وكارولين ومن معهما من مرا كب نلسون عائدين إلى نايولى 
فدخاوها واستووا عبلىعرشها وعلىالرغم من تصرحهمالرسعى 
بأصدار عفو شامل ع نكل من مالا الفرنسيين من رعاياهم 
فقد ألقى القبض على نحو ثلاثة آلاف وطنى من تجا منهم 


وم _ 


من عقوية الأعدام لم بنج من عقوبة النغى . وبذلك بض 
الدليل على أن بعض الملوك فى ثورتهم ليسوا أ كظم غيظا 
ول أعفت اتقاما عن ل * “بم اليعقوبيين . 

ادك ع ار وتكل بأضنارها 
والمنتمين اليبا كل هذا التنكيل ول بحد الشعب الف رذمى أمامه 
من تحمله المسئولية فى كل ما حدث إلا رجال الديركتوار 
فعم الاستياء منهم واشتد البخط على حكومتهم . ونحت 
تأثير هذا الشعور العام دير سيايس مشروعه لقلب نظام 
الحك. وكان يطمع فى بادى. الآمر أن يستند إلى ذراع 
الجنرال جوبير فى إحداث ذلك الانقلاب . فلبا قتل جويير 
فى نوثى ل ير سيايس ندحة عن التربص ريثا يقع اختياره 
على رجل غيره من رجال السيف الذين لا بد من معاوتهم 
فى إحداث الانقلاب.. 

وأخيراً وص لننابليون من مصر عل الصورة الى 
وصفناها ( اكتوير سنة وو/؟١‏ ) وكان ماكان من اتصاله 
بسيايس وتوليه هو قلب الحكومة ( فى نوفير سنة ١099‏ ) 
واستلائه بعد ذلك عل مقاليدها .. 

وكانت ظروف فرلسا الحربية قد بدأت تتحسن قبل 


غوب | 


وصول نابليون فان جيوشها الى تراجعت ( بقيادة جوردان ) 
فى .شمال سويسرا أمام الأرشيدوق شارل الفسوى ‏ فى 
مارس منة 1/99 . 

والتى تقهقزت ( بقيادة شيرو ثم مورو) فى شهال إيطاليا 
أمام سواروف الروسى - فى أبريل سنة ١084‏ . 

والى انبزمت ( وقتل قائدها جوير ) فى نوثى أمام 
سواروف أيضاً ‏ فى أغسطس سنة ١94‏ . 

قدعادت فتقدمت ( تحت قبادة ماسينا) فى زوريخ 
بسويسرا وائتصرت اتصاراً باهرا على كل من الجيوش 
العسوية والروسية - فى سبتمير سنة ١89‏ . 

وكذإك وفقت جيوثما ( بقيادة برون ) إلى طرد الجيش 
الانجليزى والرومى من هولندا ‏ فى | كتوير سنة 4و/ا! 

وترتب على هزبمة الروسيا. فى زوريخ وفى هولندا أنها 
حت جيوشها من كافة الميادين ثم انسحبت هى نفسها من. 
التحالف . 

فأنت ترى من هذا البيان كيف أن نابليون لم يحد أمامه 
من هذا التحالف فى الواقع عند عودته الى أوربا إلا المسا 


ساح 8" سبد 


.وانجلترا لآن بقية الحلفاء ( تركيا فين 
.إشتركوا فعليا فى هذه الحرب . 

وان مو بوه أي لأ يتصرف بكي لنظم رن 
.والتبوض بأعباء الشعب وحاجاته. والسير به فى طريق 
الأصلاح الدى رسمه له . والذىكانت البلاد فى أشد الحاجة 
.اليه بعد أن ضعضعتها سنى الثورة وقعدث بها ويلات الحروب 
.الداخلية . فلم يرخيرا من أن يناشد هاتين الدولتين أن تضعا 
.اسلحبما وتعيدا إلى أوروبا عامة .وإلى فرنسا خاصة عهد 
:السلام والهدوء الذى حرمتاه منذ سنين . وكانت طريقة 
إلتفاهم لتى ارتأى نابليون أن يسلكبا مع الدولتين هى أن 
.يتوجه بالدعوة رأسا الى عاهلكل واحدة منهما . 

. فألى ملك الانجليز كتبت الرسالة الآنية , ' 

1 د أرى ياصاحب الجلالة وأنا مقبل على منصى الجديد 
.الذى رفعتنى اليه .رغبة الشعب القرئمى أن أتقدم بنفسى الى 
اجلالتك بهذه. الذعوة . فهل يحب أن ن تظل دائرة الى اللابد 
.رعبى هذه اهرب التى طحنت أورنا هذه السنين .الاربعة 
.الاخيرة ؟ وهل ,أتعدفت كل. وسيلة ف سييل التفاهم ؟.إنى 
لأع يكيفأ ن أ كبن دؤلتين مشتنيرتين في أوزؤيا تضحيان 


18 سس 


ف سبيل مظاهر العظمة الجوفاء برخاء بلادهما ورفاهية شعبهما' 
وراحة العائللات فبما وهنائها ! وكيف انهما لا تحسان بأن. 
السلام هو أول ماتحتاج الشعوب اليه وأول ما يسعى :الأ بطال 
فى الحصول عليه . ان هذه العواطف لا يمكن يا صاحف 
الجلاك أن بكرن غرية عن قب النى بحم شعيا حرا ولا 
غاية له الا توفن أسات التشادة 24 

وفى نفس اليوم الذى أرسل فبه تابليون هذا الكتان. 
إلى ملك الأتجليز بعث بكتاب آخر من نوعه إلى امبر اطور 
العسا قال له فيه : 

« لقد عدت إلى أوربا بعد أرن غبت علنها ١8‏ شبرا” 
فوجدت حريا قائمة بين الخهورية الفرنسية وبين جلالبم .. 
ولماكانت مظاهر العظمة الباطلة لاوزن لما عندى فان أول. 
ما أرغب فيه أن أحقن هذه الدماء التى توشك أن تراق . 
ولست أرى فها حولى الا جيوشا جرارة ستضاعف عدد 
الضحايا الذين سقطوا فى الميدان بعد استئناف القتال على أن. 
ما أعليه عل اليقين عن خلق 5:20 ليدلنى عل ماهو مستتر 
0 رادم لحم بداهده الول 
فاق أرى الطريق فسيحا أمام إمكان التو يق ين الآمتين. 1 


ساو 


ول تحب الفسا علىهذه الدعوة بأ كثر من أنها لا تستطيع 
أن تنفاوض فى شمأن الصلح الا بالاشتراك مع حليفتها ترا 
أما اجلترا ذكان ردها أن الطريق الو<ند الذى لبتي 
فرنسا أن تثبت به صدق رغبتها فى الصلم إنما هو إعادة أ ار 
بوربون إلى عرشبا . 

ول يكن أبلغ ايلاما لنفوس الفرنسيين, من ذلك الذى 
0 عليه ردها من روح التحم 

شئونهم الداخلية وأراد نابليون أن يستغل هذا الرد لتقوية 
ار و 
فرنسا فنشر على الل أس صور هذه المكاتنات ليفضح بها 
نوايا خصومه ثم أخذ يعد عدته للنزول إلى ميدان القتال. 


من جد يد . 
ب - امن" الل بطالي الكأئية : 


كانت الروسا قد دخلت فى , التحالف الثاق »عل 
أساس العمل المشترك لكسر فرنسا . ولكن تين لما أثناء. 
القتال أن الفسا تريد أن تسير الحرب لحساءها الخاص فكل. 
ما كان يؤدى إلى اعادة نفوذها فى |يطاليا فبى توافق عليه .. 


ساإية؟ ‏ 
وكل ما تجاوز ذلك تعترضه وتقف فى سبله . فلا انتقض 
شواروف الروسى عل الجيوش الفرنسسية فى شهالى ايطاليا 
وأجلاهم عنها تركته الفسا يتصرف بملء خريته حتى إذا 
ما اتبى من هذا العمل وأراد أن يتجاوز حدود ايطاليا لغزو 
فرنسا نفسها دفعت الفسا غيرتها منه الى أن تعتررض طر يقّه 
وتصدر تعلماتها إليه بأن يرتد إلى سويسزا لنجدة زميله الذى 
55 أمام ماسينا الفرنسى بجوار زوريخ . 
وعبر الرجل جبال الالب عند أشق مرتفغاتها وأوعرها 
حتّى إذا بلغ سويسرا:وجد أن ماسينا هد قضى: بالفعل على 
جيش زميله (كورسا كوف ) ول يعد فى :ذلك الميدان مجال 
للقتال فعاد خائيا ولاق ف'اجتياز جبال الآلب عند عودتنه 
أهول وأقسى ما لاق في عبورها عند ذهابه وداخله الشك فى 
حسن ل ل 
جيشه . وعاد إلى بلاده ممتعضا من تصرف حلفائه . وكان 
أنسحابه من القتال سبيافى انسحاب القيصر: نفسه من التتحالف 
كا سبق ق لنا السان : 
“رول لكو وترون شمن اعون ب 
أخدحما بقيادة فيلاس وهاةئة إن جنوا حيث كان ماسينا 


ووم 


ودة 289 ( الفرنى ) ودقعت الآخر بقيادة كراى 1 
إلى حدود : “بر ألرين لملاقاة جيش مورو . 

أما نابليون فانه قد رسم خطته كا يأتى : 

يسير مورو من فرنسأ فيعبر نهر الرين ثم يواجه ججيش 
اكراى ويضطره إلى التراجع على أن لا يتجاوز في مطاردته 
3 نوات ٠‏ 

ويبق ماسينا عند جنوا يدافع عنها الفساويين 
ما استطاع ليشغل جيشهم عن ابن فى الانضمام إلى 
جيش كراى . 

- وقرر نابليون ا (على رأس جيشثالت ) 
على مؤخرة جيش كزاى وجناحه الأيسر ريما يكون هذا 
مشغولا بمواجهة مورو وبذلك ,نقطع خط الرجعة على 
العساويين وينمتح الطريق إلى فينا فيعن على ابداطويها 
شروط الصلم . 


غير أن عوامل شخصية0"© بين مورو ونابليون جعلت 


6 كانت 0 مورو تفأر من جوزفين غيرة فأ لأن جوزفين كانت 
السيدة © الأولى فى فرنس! عت اتصالما بنابليون ف ين أن مورو ل يكن نْ قل 
أكقاء ة فى نظر زوحته عل الأقل عن تإيليون وكان الواجب فى نظرها أيضا 


موجه 


نابليول يعدل عن هذه الخطة.فى آخر لحظة :و ينقل ميدان. 
القتال من العسا إلى إبطاليا :. 

وكان سر نما ذه الم فى أن الا 0 20 520 
هى ولا غيرها أكثر, من أن فرنسا: أعدت جيشين اثنين. 
لحز هيا لسو لقابلة كراى فى المانيا والأخر يسير لمقابلة. 
ميلاس فى إيطاليا . أما جيش نابليون الثالث فقد احتفظ هو 
بسرية معداته حتى يفاجىء به العدو وتأق الضبربة الآخيرة. 
فى هذه الخلة على يديه . على أن أخباراً تسربت إلى الخارج. 
عن وجود هذا الجيش وكونه بحوار حدود فرنسا الشرقية 
فلم مهتم بهذه الأخبار أحد وحملها الجميع على حمل الاشاعات. 
الكثيرة التى تتواتر فى مثل تلك الأاوقات العصية . 

وساعد ذلك نابليون على تنفيذ خطتة» حذافيرها 'فتقدم. 
مورو( ١‏ أبريل سنة ١7٠١‏ ) «طارد كراى حتى بلغ مدينة 
أو! مداتة وهنا انتظر حتى تأتيه تعلمات جديدة . 

وبق ماسنيا هده 0 زماناولكته 
وجوزفين . وكانت هذه التيارات ل ا 


قأمت بين الرحلين والى أدث فى آخر الأء ر الى خروج «ورو على نابلئون. 
و أشتر اكه مع المنا” عرين على حياته . 


ل ل 


اضطر أتيرا إلى الاحتماء فى مدينةجنوا (5 ابريل سنة. ../1) 
حيث جوصر وشدد عليه العسايون الحصار شبرين متتابعين 
( أبريل - يونيه ) حتى نفدت مئونته ومئونة الأهالى معه 
فكانوا فى آخر الآمر لا يعفون عن أكل الكلاب بل كانوا 
يتقاتلون فما بينبم على دود الأرض والجراد . 

وأخيراً تحرك نابليون فبلغ مدينة جنيف فى 4 مايو ثم 
سار حى يلغ مر سانت برنار العظم فى جبال الآلب ( فى ١١‏ 
مايو ) فعبره يحيشه فى سبعة أيام وأ نقض منه على سهول | يطاليا 
الشمالبة فقطع الطريق على ميلاس ثم تقدم نحوه ولكنه بلغ 
من استبتاره بقوة خصمه أنه وزع جيشه ذات الهين وذات 
الشمال لملك الطريق عل المساوبين إذا ماشرعوا فى الفرار . 
فكان هذا سياً فى أنه لقى ميلاس بحيش لا يبلغ هم ألف 
تقاتل:ق عق كات وير تعداة الحيزش الفساوية هناك عل 
ثمانين ألف . والتحم الجيشان فى سهول مارنجو عند مطلع خر 
4 يوليه وانهزم الفرنسيون بسرعة تحت ضغط أعداتهم 
:الكثيف حتّى أن ميلاس ارد إلى خيمته حوالى الظهر ليل 
انشرة اليوم .يعلن فيها انتصاره على الفرنسيين . ولكن فرقة 
«من الفرق الفرنسية التى كانت بعيدة عنه عادت فى هذه |الحظة 


#8 عمسم 


.بقيادة ديزيه على صوت القنابل القريبة وانضمت إلى القوة. 
الفرنسية فعززتموقعها. وفوجىء بها المسويون فدبالرعب. 
فى قلوجم وحسبوا أنهم وقعوا فى فخ نصبه لهم نابليون . 
كذ لبت الموية إل صغرهم ووقع مهم فى هذ امرك 
ستة 1 لاف قتيل وثمانية الآف أسير وغنم الفرنسيون غنام, 
كثيرة لهير ميلاس بعدها بدآ مر إخلاء شمال [يطالياكله 
والارتداد بما بقى معه من فلول جيشه إلى الفسا ليشير غل, 
'حكومته بعقّد الهدنة والمفاوضة فى شروط الصلح . 

أما نابليون فأنه بادر بالعودة إلى باريس حمل معه أنبام 
معركة مارنجو ليقضنى با عل آمال اجمهوريين الذين بدأت 
تقوى معارضتهم له بسبب استتثاره بالسلطة ولم يكن بالفعل 
الس ع اس 4 
ثبت به أقدام : قنصليته ويلقم به خصوم حكومته حجرا كيرا 
يمنعهم بعده من الكلام . 

عل أن الفسا وإنكانت قد تخلت عن ثمال إيطاليا بعد 
مارئجو فأنها رأت جموشها الآلمانية بقيادة كراى ماتزال قوية 
غوزرة ادن دوأ حلنتا انعد اعاوالك ال جانها ندريها 
باستمرار القتال . وأن معركة مارنجو عل مالحا من الأاهمية 


مب 1 2 


لاينبغى أن تعتبر معركة حاسمةفى هذا النزاع الحيوى .فاستانفت. 
جهادها ضد مورو فى أعالى نهر الطونة لعلبا تغط باتتصاراتها 
الآلمانية هربا الايطالية . ولكن مورو لم يكد يطلق يدم 
فى خصومه ويؤذن له بنزالهم ومتابعة بلائه فهم حتى اشتبك. 
معهم فى هو هذلدن (6 ديسمير سنة ) وضربهم الضرية 
القاضية التى كانت مثابة صدى قوى لصدمة مارنحو ‏ عند 
ذلك عليت الفْسا أن لا سيل لا إلى المقاومة وأن لامفر لا 
من الاستلام . فقبات شروط صاح لوتقيل ( ٠‏ فبراير .سنة 
الذى جاء مؤ يدا لأحكام معاهدة كامبوفو رميو والذى. 
كررت فيه المْسا اعترافها بحمهوربات شمال ايطالءا والتزامها 
بالتخلى عن بعض الأراضى الآلمانية لفرنسا . 


0 - الكالف ولورى الشوالى 


والأرف لم يبق من دول التحالف الدولى إلا اتجلتر 
نط0 ْ 





)١(‏ ولكن لم يكن ممنى ذلك أن العبء خف قليلا عن ءاتق نابليون 
فأن اتجلئرا لم تكن تكتق بوحه أكشف وحمل صرح تلقام بهم فى سامات 
امروب . بل ذهبت فى عدائها ممه إلى أبمد حد فلم تثرك وسءلة للفضاء 


لدعو سس 


أ نابليون أنه على الرغم من انف راده ها فهو م 
يال عاجزا عن منازلتها لاحَمائها وراء الماء وأنه لا بد لله قبل 





عليه إلا اتبمنها وتجلت. قدرتها فى تطبيق مبدتها المههور وهو : « الغاية 
تبرر الواسطة » على تلك السياسة العنيدة أأتى سلكتها مم نابليون . فكانت 
مدينة لندن مهد الدسائس ألى تدبر لاغتيال حياة هذا المنافس الخطر والعدو 
اللدود . وكانت بازيس مسرح تلك الدسائس وقد مكن الروليس من 
ضبط المنا مرين فى عدة حوادث ولكن ذلك لم يكن ليحول دون مضى 
المديرين فى تد يبراهم القريرة وحدث في ( 4 ؟ دسمسر سنة ١8٠٠‏ ) أن 
خرج نابليون إلى دار الأويرا . وماكاء قارب مو مق بعد الباحن ولع 
دوى عنيف سمعته كل باريس وزازات له جدران بوتها واتخلعت منه قالوب 
مامه + فم الذغر “وائقاب ذلك النظا م البديم الذى كان يسير فبه موكب 
القتصل الأول إلى فوضى شنيعة اختلط فنها الحابل بالتايل . ثم عاد السكون 
.وانقشع ذلك الاضطراب عن 'هائية قتلى ونحو ستين جريحا مات منهم عشسرون 
بعد تليل .  ..‏ أما نابليون قلعل طول مارسته للقنايل والمفرقعات قد 
كسس قلبه نوعا من الصمم يجعله فى مأمن من التأثر بأصواتها وأعواها . 
قأنه سار رأسا الى الأوبرا ودحّل فى مقصورته أمنا هادا ووافته فيها بعد 
فليل من الزمن زوجته جوزفين لأنهاكانت قادمة فى عر بة أخرى غير عر بته ' 
اهو أن راعا حق قال : « لقد حاول الأغبياء نبنى -- أين بروجرام 
الحفلة ؟ »6 وان يفوتك ما بين هاتين العيارتين من « شبه كال الانفصال ! » 
الذى يدلك على مبلغ وقم هذا الحادث فى نفسه وتأثيرء على أعصابه . 
وحامت العمهبات عبد الكين حول اليعقوببين الذين كانوا قد رادت عن 
ناديهم اشاعات كثيرة مؤداها أنهم يسملون ليل نهار على قلب نظام الحسكومة 
.واغتيال حياة الفنصل الأول ا د الساطة الى أيدييم كا كانت فى عهد 


سا ءة“## ل 


أن يفكر فى تصفية حسابه معها من جمع دول أوربا البحرية 
بفى حلف عليا . وكان على الروسيا ملك اسمه بولس اللاول 
.وهو الذى كان فى التحالف الدولى اشالى ثم انسحب منه 
.يسبب سوء تصرف العسا معه ومع جيوشه . وكانت انجلترا 
دي لننيها عق تفتيقن 6ه المرا كن الى تتم فزددنا 
العنع وصول السلاح أليها فكان هذا موضع احتجاج مستمر 
مر دول أوربا البحرية ولا سما الروسيا والتهز نابليون 
فرصة خروج القيصر عل التحالف الثاى وأراد أن يكسبه 
الى صفه فزين له فكرة تكوين تحالف بحرى من بروسيا 
«والد مرك والسويد على أن تنولى الروسيا رياسته وتكون 
«الغاية من تكوينه مقاومة هذا الحق الغريب الذى تدعيه 
انبجلترا لنفسها . فراقت هذه الفكرة لدى القيصر وعمل على 
"ننفيذها فعلا (ديسمير سنة 0 وزاد نابلبون على هذا 
الارهاب . فاستفمل نابليون هذا الاعتداء للتخلص دقعة واحدة من هؤلاء 
الغرماء الدمويين فأوحى الى مجلس الدولة يأن يصدر قراراً ه بوجوب اتخاذ 
:اجراءات خاصة ضد التا :رين » وكانت هذه الاجراءات هى تقى زجماء 
البعاقبة علوم من فرنسا ( وكان عددم تحو +؟١‏ زعم ) فسيق بعضهم 
الى لاستعمرات الاستوائية وتقل آخرون الى جزائر خليج بسكاى , وتعرف 


هذه الؤامرة « عؤامرة نيقوز » ودقُوز يقابل شهر ديسمير فى التقويم, 
“الذى أنشأه رحال الثورة . 


حنط واه 
التحالف أن دخل فى مفاوضات مع نايل واسبانيا أساسب 
منع البضائع الانجليزية من دخول بلادهما ووقعت معاهدات. 
فى هذا المعتى بين الف ريقين . و بدأت جهود التحالف باستيلاء 
الداتمزقةعل البضائع الانجليزية فى موانى حر بلطيق واحتلال 
بروسيا لمقاطعة هانوفر التى كانت تابعة للتاج البريطاقى ( أبريل 
سنة .م ) - وهكذا خيل إلى نابليون أنقاء قن حسم 
اتهار بعدوته الباقية . وأتها لا شك متردية فى تلك الشبكة 
الواسعة الى نصبا ا .. 

عل أن خبطا واحداً تصرم من هذه الشبكة فتفككت. 
بسببه بقبة اليوط ويرزت انجلترا مرة أخرى فى وجهه 
حرة طليقة البدين . وذلك أن بولس الأاول وجد مقتولا فى 
قصره ( مارس سنة ١8١١‏ ) قولى عرش الروسيا من بعده 
ولده اسكندر الأول الذى نقض سياسة أبيه وتخل عن 
هذا التحالف البحرى الذى كانت دعامته روسيا فاتهار بتخليه 
ذلك البذيان الفخم وانلبارت آمال نابليون فى القضاء على 
انجلترا عن هذا الطريق حتى لقد قال وهو يشير إلى مبلغ 
تشكك فى الصلة بين مقتل القيصر ومكائد الانجلير : 


كاوثم د 
ه لأن أخطأنى الانجليز فى نيثوز ققد أصابونى فى 
بطرسيرج » ! 


و - صل مانم [ 0؟ مار سى مئ 18*9] | 
فشل إذن هذا التحالف البحرى . ولكن انجلترا كانت 
لا تزال تشعر بأنها فى حاجة ماسة إلى الصلمم لان أهلبا 
كانت قد ساءت أحوالهم وفدحتهم كارة الضرائبٍ حتّى أصبح 
5 منهم لا مرتزق لحم غير الاستجداء . ولم يكن حول 
دون توقبع الصلح فى ذلك الوقت بين الفريقين إلا القتتال 
على مصر . 
وكانت الجبوش الفرنسية ما تزال مقيمة فى وادى النيل 
منذ سنة وو/١ ‏ ولكن الجنرا لكلييرالذى عهد اليه أمراللة 
المصرية بعد رحيل نابليون قتل غيل فى حديقة منزله 
بجوار ركة الأزبكية . وقام من بعده الجنرال مينو اذى كان 
أخمب من أنجت الثورة من القواد . 
وكانت انجلترا لا يقرلا قرار وهى ترى الجنود الفرذسية 
فى مصر تهدد سلامة امبراطورلتها فى الشرق فكانت دائسة 
فى العمل عبل [خراجهم منها بأى تمن . 


سس له لد 


و أواقل عيقة: اخار واسارئف ماه د ده ةبرو 
رالف أبز كرومى «-رطتدممهءوطة4 طملده مزق » أنهزم أمامها 
مينو عند الاسكندرية ثم اضطر إلى التسلم . 
' وسقطت وزارة بت «غؤزطء فى انجلترا ( فيرابر سنة 
)١‏ وجاءت بعمدها وزارة « أدتجتون » وهو فى ضعفه 
وامشتاكاية فر نض يك اانه وغادة د ورأى :لون 
فى هذا التغيير الجوهرى ما يغرى بطرق باب الصلح مرنى 
جديد . واستجابت الحكومة الاتجليزية فى هذه المرة لدعوته 
بل إنها اتدفعت نحو الصلم فى لمفة ويجلة ما زال يذكرهما 
إلى اليوم مؤرخو الانجليز مع الأسف الشديد . إذ قد ضاع 
علها بسبب هذا التليف وبسبب رغيتها الشديدة فى خروج 
الفرنسيين من مصر ثىء كثير من الجهود الجبارة التى بذلتها 
البحرية الانجليزية طول مدة هذه الحرب واثنبت مفاوضات 
الصلح التى بدأت فى أ كتوبر سنة ١.0١‏ بمعاهدة أميان التى 
وقعت فى سنة 108 ( /ا7 مارس ) ومقتتضاها تقرر أن : 

. الجيوش الفرنسية بلاد مصر‎ رداغت٠)‎ ١ 
؟ ) ترد بريطانيا لفرنسا مستعمراتها التى استولت عليها‎ 
. خلال الحرب‎ 


عد واو اسه 


م ) ترد إلى هولاندا كاقة مستعمراتها التى استولت عليا 
( ماعدا جزيرة سيلان ) : 
؛ ) ترد جزيرة مالطا إلى فرسانها الذين كانوا يحكمونها 
قبل مسير املة الفرفسية على مصر . 
6 اول فلك اتجلار] عن لقع ومالك قرم ٠‏ التق 
كان يتلقب به ملوك الانجليز منذ عهد ادوارد 
الثالث . 
) محتفظ انجلترا من كل فنوحاتبا بجزيرة ترنداد 
( الاسبانية ) فى جنوب أمريكا وجزيرة سيلان 
( الهولندية ) فى جنوب الحند . 
وعلل قدر سخط الناس ف انجلترا على المفاوض 
الانجليزى الذى سل فى كل هذه الشئونكان رضا الفرنسيين 
عن المفاوض الفرنسى وكان بمجيدم على الأخص لابليون 
الذى عاد إلى فرنسا قبل ذلك بعامين اثنين وهى فقيرة طاوية 
مهددة خائفة حيط با أعداؤها ما تحط الذئاب الكاسرة 
بالفريسة الضعيفة الخائرة . فدفع عنها غائلة الفقر والحيف 
وأطعمها من جوع وآمنها من خوف . 


2-200- 


م ) نابليون قنص ل لمدة حياته : 
ازاء مالقيته فنا على يد نابليون من الخير العميم .وأزاء 
ما أصبحت تتقلب فيه من نعمة السلام الشامل بعد معاهدة 
لونقيل (سنة ١٠١‏ ) والكوتكوردا ( سنة ١80١‏ أيضاً ) 
وضلم' أضان ( سنة .م1 ). وأزاء. ما حصلت عليه من 
المفاخر والمفاتم بفضل سلسلة هذه المعاهدات الميمونة . رأى 
مجلس الشيوخ فى فرنسا أن يعنر اسم الآمة عن اعترافه 
يُجميل نابليون عيل الشعب الفرنسى بأن اقتزخ إطالة مدة 
بقائه فى مركزه عشر سنوات أخرى ا الى . 
قذرها دستور القنصلية . / 
... وللكن نابليو نكان فى الواقع أوسع اطاعا من أن يقبل 
ذا افر ض الضنيق الضئيل الذى تقدم به اليه مجلس الشيوح 
وطِلتٍ إحالة المؤضوع عل الامة لآبداء رأمها فيه بطريق 
الاستفتاء ‏ الغام:. غير أنه جغل' مو ضوع الاستفتاء فى صورة 
أخرعاوهن2 ' 
هل يكون نابليون بوثابرزتقنضلا أولا.طوك ياتا ٠‏ 
بخرى التصويت عل ذلك وأسفرت الننيجة عن الموافةة عليه 





الفنصل الآول فى ملابسه الرسمية 


سم سس 
بأغلبية ساحقة تشبه فى قوتها تلك الأغلبية التى تقرر بها نظام 
القنصلية نفسه . ومنذ تلك اللحظة جد نابليون فى إدخال 
بعض تعديللات جوهرية على دستور القنصلية يوطد بها 
مركره الجديد فراءم يستصدر القرار بعد القراربتوسيع داثرة 
اختصاصه حتى انتهى به الأمر إلى أن حصل على قرار يخوله 
.حق نعمين خخلف له على فرنسا ( أغسطس سنة )١8٠08‏ 
ولقد حدث بعد ذلك بسئتين أن حصل نابليون عبل لقب 
« أمبراطور » (ديسمير سنة 18.4)ولكنه فى الواقع استحق 
هذا اللقب بالفعل منذ أغسطس سنة 18.7 . 


الاسانال 
فرنسا من سنة ١8١5-1١45‏ 


الفصل الأول : انجلترا تعلن الحرب من جديد 
و الثانى : التعيئة 
د الثالث : المؤامرة الكبرى 
د الرابع : نابليورن الآول- امبراطور فرنسة 
وملك ايطاليا. ' 


غ اس 


١‏ 2 اول 
اتجلترا تعلن الرب من جديد 


بعد صلح أميان كان نابليون لديل اشرما منزلة تبجعل 
من مصلحته أن يعيش فى سلام مع جيرانه . فقذ كان ما يزال 
فى الثلاثين من عمره تقريبا وتحت قدميه من الك ما لمربتفق 
للويس الرابع عشر نفسه فى أوج .عظمته . فنى الشمال كانت 
فرنسا تطوى تحت أحد جناحيها هولندا وبلجيكا . وفى 
الجنوب كانت تبسط. جناحها الآخر على كل إيطاليا تقرييا 
وكان أعيان الأيطاليين قد تقدموا اليه فى يناير سنة .م١‏ 
يلنمسون منه قبول رياسة اجمهورية الأالبية فقبلها منهم وأطاق 
على تلك اجمهورية منذ ذلك التاريخ اسم « اججمهورية 
الإيطالية » . 

وفى أغسطس سنة ١/٠١١‏ 0 جزيرة البا. إذ 
رأى أن انجلترا ما تزال محتفظة بجزيرة مالطا على الرغم مما 
ورد فشروط صلم أميان من وجوب إخلائها والجلاء عنها. 

وف فبراير سنة .م1 حدث نزاع خطير فى سويسرا 


وس ل 

دغل تين أجل تابلدوتق::: واترى 'تدخلة أن غير نظام 
متها الداخلية فترك لأعيان البلاذ حكومة الأقالم واحتفظ 

لنفسه برياسة امك المركرية . 
حدثهذا وأنجلترا بالمرصاد تنظر وتصرعل أسنائها كيف 
أن هذا الرجل يعمل على توسيع ملكد فى الخرب وف الس 
على السواء . والى أين ينتبى كد المافيق توسعه . وماذا 
يكن من أمر اللأمبراطورية 'البريطانية إذا تركك هذا 
السرطان ينة قوق اونا :1 قن الآن زويةا وو سا ولك 
0 ثبات واضطراد أفلا يختى على نفس الجزائر البريطانية 
من سريانه الذريع ؟ بل ! ولك السياسية السكسونية 
تقَضى بوجوب اجراء العملية حالا لاجتناب هذا التضخم 
٠‏ الخبيث من أصوله قبل أن يمتد إليها هى نفسها فيزدردها لقمة 

'واحدة فى فه الواسع المهوم ! 
ْ وكانت أنجلتر | قد عينت ا سيا فى باريس عقب صلم 
| أميان هولورد وتورث «١‏ طنانده#غخط49دمرا فبال نابليون 
فى الحفاوة به وأوعز إلىحكومته بتكربمه وزعايته حيثما خل 
أو رحل وهو يبغئى مز وراء ذلك إلى نيل الحظوة لدى 
السدة علاطفة هرتها كاك تقام له الو لام وتوضع اللادى 


حت ]ست 


قرينته موضع التعزيز والاحترام فى كل حفل فوق سائر 
زميلاتها السفيرات ‏ على أن كل هذا الترتيب لم يكبسج من, 
جماح « بلاط سانت جيمس » الذى أصر على وجوبه 
الاحتفاظ بحزيرة مالطا . وغالى إلى حد أن طلب من نابلبون. 
إخلاء هولندا . لآن الأنجلي زلم يكونوا يفبمون إلا شيئا 
واحدا وهو أن « نابليون خطر ». ولا بد لدفع هذا الخطر 
من اخلاء الفرنسيين لمولندا المواجهة الشواطء الأ نجليرية 
كا أنه لا بد لتحصن من هذا الخطر أن بق مالطا فى بد 
الاسطول الانجليزى لتكؤن قاعدة حريية له يستخدمها فى 
دفع كل ما يتهدد سلامة الامبراطورية فى الشرق. 

ولقد ذهلت اتجلترا أأيضاً فى خوفها من نابليون وعداتها 
له عما كان يقوم به أنصار البربون من الدعاية' الخطرة الى 
كانت تقوم بها صائقهم ضد نابليون . ومخاصة.ماكان بنشره 
صحنى بريولى أسمه.بلتيه ( «ونغاء< ) فان هذا الرجل كان نباش, 
أعراضٍ بشكل لم يسيق له مثيل فى تاريم الصحافة فلا الدنيا 
يعمفترياته على نابليون وعلى زوجة تابلبون.. وعل أخوات. 
نابليون بوم يترك نقيصة إلا رماثم بها . ولا رذيلة إلا.ألصقها 
بصفاتهم ..وكان ذلك يولم نايليون.إيلاماً شديداً .وهو العليم 


مس ل 


بأثر هذه المطاعن فى تلويث شخصه وتشويه سمعته على ما 
هو عليه من الحاجة الشديدة إلى الاحتفاظ بنقاء اسمه وطهر 
سير نه . وذلك طبعاً بحكم عصاميته وحم مركره الاستثتاق 
بين كافة ملوك أوربا- فكان يلحف فى طلب وقف أمثال 
هذا السعفئ عند حدم ولكن المكومة الاتجايزية ل تكن 
تجيبه فى كل مرة إلا جواباً واحداً وهو : « أن الصحافة فى 
اتجلترا حرة » . فتضيف بذلك تعريضاً جديداً به وبسياسته 
الداخلية فوق ما كان يشكوه من التعريضات الأخرى . 

وأخيراً رأى نابليون أن لا بد له من استدعاء اللورد 
وتورث والافضاء أله بحديث حامم قاطع مانع فى شأن 
العلاقات الفرنسية الااصليزية للأنه لم يعد يطيق الصبر على 
مسلك اجلترا معه . 

وفى مساء م١‏ فبراير سنة +.م١‏ دخل عليه اللورد فى 
غرقته الخاصة بسراى التويلرى وكان فى وسط الخرفة مائدة 
طويلة فأشار عليه بالجلوس فى أحد طرفها . وجلس هو 
تجاهه فى الطرف الآآخرثم شرع يحدثه عن اهتمامه بما سيبسط 
له.من الأراء والافكار ما حدا به إلى تحديد هذا الموعد 
الشخصى دون الالتجاء فى ذلك الى وزير خارجيتنه أو إلى 


0 


سبغفيره فى لندن حتّى يكون الجال أفسح وأرحب لعرض 
تلك الآراء وختى يضمن نبليغها على صورتها الحية الحارة إلى 
مسامع الحكومة البريطانية فى لندن . 

وبعد أن سرد عليه كل ما جرى بينه وبين السكومة 
البريطانية منذ البداية إلى تلك اللحظة من عرض الصلم عليبا 
عقب انتخابه (رياسة الحكومة القنصلية مباشرة ورفض 
رطان لك إلى واتر لي ارات ادام عقن كل جور 
بحرزه فى ميدان القتال الىتساهله مع المفاوض الانجليزى 
الذى كان يفاوضه عبل شروط صلم أميان الى غير ذلك 
قال له : 

«ولكنى أرى جهودى فى سييل التصاف مع انجلترا غير 


وصحافة المهاجرين الفرنسيين يسمح لما مهاجمتى فى حدود 
لا يبيحها الدستور اللريطاق. وهذه المرتيات والاعانات 
تصرف للمتآمرين على حيانى . وباججملة لا نهب علينا ريح من 
اتجلثرا الا سموم قوامها البغى والعدوان وأصبحنا الآن فى 
موقف لا بد لنا فيه من تحديد موقفنا . فهل تنوون تنفيذ 
معاهدة أميان أم لا تنوون ؟ ‏ أما عن نفنى فقد نفذت 


11م 


شروطها بكل أمانة ودقة وإخلاص . لقد حتمت على هذه 
المعاهدة أن أخل نايولى وولايات البابافى مدى ثلاثة شبور . 
فأخليتها وجلوت عنهبا ولا تنقضى الشبور الثلاثة الحددة . 
وها قد مرت عشرة شهور على الاجل الذى حددته المعاهدة 
والجتود البريطانية ما تزالتحتلمالطا ومدينة الاسكندرية . 
لسك أو 51 فائدة من حاولة خداعى فى هذا الموضوع 
عخبروق أى الآمرين تريدون : الصلمأم الحرب؟ أما إن 
كنتمترغبون فى الحرب فلا أتطلب متم أ كثرمن التصريح 
بذلك . وعند ذلك أشب عليكم نارها غير آسف ولا نادم . 
وأما إن كنتم تسعون إلى الس لام فلا بدمن إخلاء مالطة 
والاسكندرية . 

وان كتتم فى ريب مر حسن نيتى فى طلب الصلح 
فاستمعوا واحكموا لانفسك عن مبلغ إخلاصى فى هذا 
العرض . إنى على الرغم من حداثة سنى قد بلغت من القوة ' 
وبعد الصيت ما لا مطمع معه فى المزد. فهل تتصورون أتى, 
أميل الى المجازفة مبذه القوة و.بذا الصيت فى مثل نلك المعركد 
الهادمة التى لا بد منها إذا ما اشتبكت معك فى قتال - إن 
اذا أردت قتالكم فلا بدلى من عبور هذا المضيق القأم بنى 


لام 


وييتك . وربما دفنت فى أعماقه مستقيْل ومجدى وحيانى وأنا 
أحاول اجتازه . إن غزو انجلترا با سيدى اللورد نجازفة 
هائلة وشىء عظم ١‏ فانظر إن كنت وأنا ال اتى” القوى الوادع 
أميل إلى المقامرة مبناءق وقونى وسلاى فى سبيل هذه الغروة 
واحك لنفسك إن كنت صادقاً حين أقول إنى أرغب فى 
الصلم والسلام أم أنا مراوغ غير صادق . 

إنه لثير لكم . وخير لى أن نعيش فى حدود معاهداتنا . 
فيجب أن تخلوا جزيرة مالطا وأن لا تأووا فى بلادك طالبو 
حيانى وكونوا إلى مخلصين أضمر لك فى قلى كل إخلاص . 
.واذكروا أن أسطولك إنكان مسيد البحر غير منازع ذفان 
جيثى سيد البر غير مدافع . وأحرى بنا بدل أن نصطدم ف 
الحرب أن نوحد جهودنا فى السلل دير الانسانية ! » 

وعلى الرغم من كل هذا الحديث فان انجلترا بقيت على 
اصرارها فى وجوب الاحتفاظ بمالطا. وعند ذلك اقترح 
ابليون أن تضع انجلترا الجزيرة فى عهدة قبصر الروسيا 
.ريها بنتبى الجدل يينبما عليها . فأبت انجلترا أأيضاً قبول هذا 
الاقتراح وأجابت بأنها لا ترى بأسا من الاعتراف يحمهورية 
إيطاليا التى آلت رياستها إلى نابليون أخيراً إذا هو قبل بقاء 


لا ل 
الاتجلي فى مالطا عشر سنين ولكن نابليون لم يكن فى سبيل 
المساومةعلى رياسة جمهورية| يطاليأ فرفض بدوره هذا العرض 
. وسحيت ايجليرا سفيرها من باريس وشرعت تستولى على 
المراكب الفرنسية التى تصادفها فى عرض البحر . 

ولس أبدع فى هذا المقام من إيراد ذلكالموارالتصويرى 
. الذى عرضه المؤرخ الانجليزى ٠‏ يوسف أبوت ٠‏ ف كتابه 
نابليون بونابرت ليصور به هذا النزاع القاثم بين انجلترا 
وتابليون . ٠‏ 
. إذتقولاجلترا : إنك اغتصبت لنفسك عرش البربون 
فيجيب نابليون : وقد اغتصب مليكك عرش أسرة ستيوارت 


: ولكن القنصل الأول هو رئيس المهورية 


الايطالية . 
: وإن ملك الانجليز أيضاً هو رئيس مقاطعة 
هانوفر. 


: لكن جيوشك مرابطة فى سويسرا 
: وجنودك رابضة فوق صخور جيل طارق 
: ولكنك رجل بعيد المطامع ترى إلى إنشاء 


الا 
: وإن لم لعشر مستعمرات فى مقابل كل 
مستعمرة واحدة لنا . 
فتقول انجلترا : نحن نعتقد أنك تريد الاستيلاء عبلى مصر . 
ويحيب نابليون : أما أتتم فقد استوليتم فعلا على الهند . 
فتثور.لهذا الكلام ثائرة ابجلترا وتنادى : 
« بانلسون ! هات اللأسطول . وأنت ياولنجتون ! احمل. 
لواء الجيش . هذا الرجل ينبغى هدمه ! إن أطاعه تهدد حربات. 
العام . وأتم أيه المؤرخونالانجليز ! أبلغوا شعو بالارض. 
إن نابليون الغاصب يسوقه شيطان كبرءائه واعتدائه إلى أن. 
يغمر هذه الأارض الدماء ! » 
وهكذا تعلن:انجلترا الحرب فى ,م١‏ ميو سنة 18٠07‏ عل 
نابليون الغاصب المتكبر ! وهكذا تبدأ هذه المرب الشعواءم 
التى استمرت من غير انقطاع مدة عشر سنوات كان نابليون. 
فى خلاها واقفا موقف الدفاع عن نفسه وعن بلاده . 


م 


جتان 
التعيعة 


وقعت الحرب ول يبق أمام نابليون إلا أن يغامر مستقبله 
وبجده وحياته فى عبور بحر الماش ومنازلة انيجلترا فى عقر 
دارها بعد أن كانت كل مهاجماته لما فى أشخاص حلفائها . 

وكات ققصةق :ذلك المآلاب وكائت لفرلينا مشدورة 
فى قاب الولايات المتحدة هى مقاطعة لوبزيانا فباعها البا 
بستين مليون فرنكا وبذلك أنقذها من الضياع المحقق الذى 
بهددها به الأأسطول البريطانى وفى الوقت نفسه استولى على 
منها ليستعد به للقتال . 

ول يكر. أمام اتجلترا إلا البحر . فأمعنت فى تضيد 
المرا كب الفرنسية حتى زوارق الصيد ل تعف عن مهاجتها 
وأسر رجالها » واستولت كذلك عل كثير من مستعمرات 
فرنسا فما وراء البحار 

ناحات :ا للتون اع هذا اضرق 'بأن القن لسن ع1 
كل الاتجليز النازلين فى الأاراضى الفرنسية 


ل 


وأمر بأن تغلق المواتى الأورببة الواقعة فى دابرة نفوذه 
فى وجه المرا كب الاتجليزية فلا تسمح بتموينها ولا تقبل 
شيئا من متاجرها ولا تديم لما بحال من الأحوال الدخول 
فى مياهها 

ثم احتل هانوفر » ووضع بده على الموالى الثمالبة 
واستولى على أموال التجار الاتجليز 

ولكن شيئا من كل هذه الأجراءات لم يكن يعدل ما 
حدثه الأسطول البريطاق من الأضرار الجسيمة بالمصالم 
الفرنسية حيّم| سار . فان هذا الأأسطول بح سيادته فى البحار 
كان يكيل الضربات المتتالة للمواتى الفرنسية المكشوفة له 
وللستعمرات الفرنسية البعيدة عن حماية فرنسا وللتجارة 
الفرنسه المعرضة لمطاردته ومصادرته . 
| لذلك لم يكن بد لنابليون من أن يضاعف جهوده فى اتمام 
معدات الخملة المعدة لغزو انجاترا حتى تقع ضربائه على قلب 
خصمه مماشرة بدل هذه المناوشات التافة البعيدة الى لا 
تؤئر ولا تقدم ولا تؤخر . ش 

وسرعان ما اجتمع له جيش قوامه ثثياثة الف مقاتل 
وازدحمت مياه ثغر بولونى مدوهااه8 بأل نقالة أعدت 


لس ولام 


مل خمسين ومائة الف جندى الى انجلترا مزودين بعشرة 
آلاف حصان وأربعة آلاف مدفع . وقد تمت كل هذه 
المعدات بدقة مدهشة وسرعة هائلة القت الرعب فى قلب 
الاتجليز وهم ما ثم من الثبات والصبر على المفاجات . ولكن 
بحرد فكرة جيش قوامه مائة وخمسين الف جندى مدرب 
يتولىقيادته نابليون بونابرت عل بعد ثلاثين ميلا منشواطىء 
انبجاترا كانت كفيلة بأن ترتعد لما فرائص الجمال . وإذلك 
كنت ترى البر ا نالبريطانى فوذلك الحينعلى رغم ما اشتر به 
من الرزانة والهدوء ‏ يعقد الجلسات العاصفة الحايجة يفتتحرا 
بصبحات الاستغاثة وختتمبا بطلب النجدة من كل قادر على 
أدائما وأخوو | ضدر قرار المجلس بدعوة كل من كانت سنه بين 
السابعة عشرة والخامسة والخسين إلىحمل السلا . فازدحمت 
بالمجندين ساحات البلاد . وكان الجدد منهم يمار سون مر يناتهم 
العسكرية كل صباح نحت اشراف المدربين ٠‏ وكان ملكبم 
المسن الحرم جورج الثالك يسير بنفسه ليستعرض هذه 
الصفوف وبنشر ينها روح الثقة والماس . ش 

ول ترالحسكو مة البريطانية ازاء هذا الخطر الداهم إلا أن 
تضاعف جهودها فى معاونة المتآمرين على نابليون عسى أن 


لام سس 


يتم الآمر على أيديهم فيكفوها مؤنة القتتال فوضعت نحت 
تصرفبم أموالما ومراكيا .لا تسأمم كيف فقون المال 
ولا أبن يذهبون بالسفن . واستعانت بمندوبين من قبلبا 
ينهم فى هأمبورج وفى مون وق ستتجارت وفى يرن وق 
غيرها من البلاد المتاخمة لفرنسا وزودتمهمبالمال اللازم ليغروا 
من شاء من المهاجرين الذين كانوا يقيمون فى تلك الجهات 
ويحومون حول الحدود الفرنسية كيا ينقض على القنصل 
الأول عند أول فرصة تسنح له وبخلصهم من شره. 

ووقق البوليس إلى اكتشاف أكثر من ثلاثين مؤامرة 
مدبرة لاغتبال « القنصل الآول » فى تلك الناخية . ولكن 
نابليون ضاق ذرعا فى آخر الأمر بالتريص لهؤلاء الاشقياء 
وتصيدهم واحدا بعد واحد واعتزمأن. يصدمهم الصدمة 
القاضية وأن يلق عليبم 5 قال : ددرساً فاسيأ لا يزول أثره 
من أذهانهم قبل قليل . » 


ال 


المؤامر 5 الكير ىف 


مهما بلغت أربحية نابليون بالنسبة لجنوده وقواده ومهما 
.بلغت ميوله الحستة بالفسبة لغامة الشعب . فان عوامل الغيرة 
وحزازات الصدو ركانت تخرج ببعضرجاله عليه . وقدكان 
نابلون بسبب تلك العوامل وهذه الحزازات هدذا لعدة 
.مؤامرات خطيرة تدبر لاغتياله. فالبربون والآنجليز يرسمون 
الخطط ثم يستخدمون هؤلاء الساخطين للتنفيذ. ولكنه 
كان فى كل مرة ينجو من الخطر بل إنه كان يخزج من هذا 
الخطر | كثر اعتدادا بنفسه وأبلغ ثقة فى حسن طالعه حتى 
لقدكان كثيراً ما يتمثل ما قاله قيصر لمن معه حينم| أشرفت 
.مركيه عيل الغرق فى عرض البحر: «لا خافوا فان هذه 
المركب تحمل قيصراً وتحمل معه طالعه 1م ٠‏ 

ولكن الملكبين من أسرة بوربون وأنصارم الرابضين: 
له فى بلاد الانجليز ما كادوا يسنغون ينبأ هذه الحر ب الجديدة 


,ا ل 


التى شتتها عليه انجلترا حتى تضاموا وجمعوا أمرثم من جديد 
وقرروا فما ينهم أن يرموه ,آخر سهم فى كناتهم منتهزين. 
رصة انشغاله بأعداد معدات القتال للقاء الانمجلين 

وكان فى خدمة الأمراء الملكبين الفرنسيين فى مدينة 
لندن رجل غليظ مارد هو جورج كادودال الذى سبقت لنا 
الآشارة إليه فولوه زعامةعصابة قية أثقلوها بأنواع السلا . 
الختلفة وزودوا زعيمبا بمال وافر كثير واطلقوه عل نابليون 
بغية اقتناصه حا أوميتا 

وكات برنامسج المآمرين أن يبدأوا عمليم ببث الدعوة فى . 
فرنسا ضد تابايون . وجمع من استطاعوا من الساخطين 
عليه . والموالين للحزب الملى حتى إذا ثم لحم ذلك انقض . 
كادودال على القنصل الأول فقتله أو اختطفه فى إحدى 
غدواته أو روحاته . وعند ذلك يقوم أنصار الملكية بثورة 
فى الداخل يينما جتاز المهاجرون حدود فرنسأ من الخارج : 
يسأعدم فى ذلك أمشال بشيجرو ددوههونم من القواد 
المعارضين لنابليون . واتجهت أنظار المتآمرين ببذه المناسبة 
إلى مورو بطل هوهنلدن ومعبود الشعب الفرنبى بعد. 
ابليون وذلك لماكان بين البطلين من الجفوة والفتور. وقد. 


بالا ل 


بعثوا برسوطم إلى مورو قبلسفر كادودال الىفرنسا بجسول. 
نبضه فصرح مورو بأنه لا يتردد لحظة فى. الاشتراك فى أية 
خركة ترى الى اسقاط القنصلية ففرح الملكيون وتضاعف 
اهتهامبم ماكانوا آخذين فيه من الكيد والثامر وأخيراً مت. 
الأهبة ولم يبق الا أن يرحل كادودال وعصابته الى فرنسا 

وفى لملة مظلمة من ليالى شتاء سنة ١٠١4‏ كان الكابتن. 
( رايت ) أحد ضباط البحرية الانجليزية يعر المائش بمركيه 
وعل ظهرها جماءة كادودال حى إذا بلغ شاطىء نورماندى. 
ألق بحمولته الخبيثة على صخورها وتركبم يشقون طريقبم 
إلى باريس . وكان فى وسط ذلك الشاطىء الصخرى خْوة 
عميقة كان يمنتعملها المبربون فى إدخال بضائعهم إلى فرنسا . 
فاتفق كادودال مع أصحابها علىأن يمكنوه من دخو لفرنسا 
عن طرنقها فى نظير جعل عره عليهم . فا هو ان لفظتهم 
مركب هذا الكابتن رايت حتىتسلةوا الصخر عبل حي ل أعد 
لمذه الغاية من قبل . وقد بلغ من دق ةكادودال واحكام 
تدييره انهكان قد أعد جملة أ كواخ فى الطريق ما بين تلك. 
البقعة من نورماندى وبين باريى لأوى اليها كلا دعته 


حت لاما بد 


الحالحتى لايستلفت أنظارأحد اليه ولذلك وصل التآمرون 
إلى مدينة النور ودخلوها نحت طى الخفاء بسلام ! 

وبقى كادودال بعد ذلك شبرين طويلين ,ينفق المال عن 
سعة فى نشر الدعوة ضد نابليون وفى اجتذاب الانصار 
المشروعه العقم .فلم يوفق إلى جمع كن مر... ثلا ثين 
عضا أغراهم بالانضمام اليه حب ما عنده من المال أ كثر 
ما أغرتهم بذلك كراهتهم لنابليون. ولا ظنالزعماء فى لندن 
أن قد مرع ىكادودال الوقت الكافى جمعالموالين والانصار 
أذنوا لبشيجرو وغيره من كبار القواد بالسفر للحاق به حتى 
تسير المؤامرة خطوتها الثانية وركب بشيجرو وزملاءهالعظام 
حبل المهربين كما ركه رجال الدفمة الأولى وما زالوا 
ينسلون منخبأ لخ أأحتى | تصلوا بكادودال ىضواحى باريس. 

وفى ٠‏ البوليفار دى لامادلين » فى احدى الليالىالماردة 
من شهر ينايرسنة ١8.‏ كنت ترى فى الظلام شبحين يقترب 
أحدها من الآخر فى حذر ونحفظ . وقد ظهرت على كل 
عنهما علائم القاق والاضطراب لآنه لم سبق لواحد منهما 
العمل فى الظلام . فقد كان أحدهما « موروء بطل هوهنلندن 
الذى مكن فرنسا باتتصازه فى تلك المعركة من إملاء شروط 


اسم 


صلم لوثفيل على امبراطور الفسا . وكان الآخر بششيجرو 
فاتم هولندا فى عهد الثورة الفرسية وصاحب البد الطولى 
عل الجبورية الناشئة بتأبيده لها وتعزيزه لقوتها . 

وما كاد يقترب الرجلان ويتبادلان التحية حتى ظبر 
نا كادودا ل كأتما انشمّت عنهالأرض . وكا نكادودال 
.بطسعة الحال مدير هذا الاجتماع وكان يهمه الوقوف بنفسه 
عل ما سيتفق عليه البطلان . ولكن مورؤ امتعض ار بته 
وم يسترح الى أن أن يكون شريكا لله فى أى عملمن الاعمال 
-فانسحب علل أن بزوره بشيجرو بعد ذلك فى موعد أ 
.اتفعا عليه . 

والواقع أناهو تفام خطير قد وقع من أول الآمر بين 
.مورو والمتآمرين إذ ينها كان مورو يظن أن رياسة الحكومة 
بعد سقوط نابلون ستسند اليه كان الملكيون تحسبون أن 
عداءه لنابليون قد دفع به الى أن يتخل عن مبادئه المهورية 
لينصر الملكبين على خصمه ومنافسه . غير أن هذا اللبس م 
.يليث أن تقشع عند مقابلة بشيجرو له فى منزله . وبذلك 
«انبدم ركن من أ كبر أركان المؤامرة «انصرف لشيجرو من 
عندة وهو ثقيل المروح مزعزع الثقة فى النجاح'. 


مح عد 


وأخذت أناء المؤامرة منذ هذه اللحظة تتسرب الى 
أسماع تابليون . وقد كان مستردر يك عاد ,ناا وزبرانجاترا 
فى يافاريا قد اتصل برجل فرنسى . وتوهم يبنه وبين نفسه أنه 
قد آفلم فى شرائه بالمالليعمل لحسابه فى التجسس علل نابليون 
والاثمار به مع المؤ كريس . كان هذا الرجل من جانبه يلعب 
بأوهام ه دريك : و نيه الأماتى الحسان ويقوم فى الوقت 
نفسه عرض مكاتباته على نابليون شخصياً وبتلق من نابليون 
صيغة الردود التى يحب ان يرد مها عليه وممكن البوليس 
الفرسى فى ذلك الوقت أيضاً من القاء القبض عل بعض 
الجواسيس فساقهم الى امحكمة وح عليهم بالأعدام فأفثى 
بعضهم سر مؤأمرة كادودال قبل اعدامه وكشف عن كل 
ما يعليه من تفصيلاتها فل ير نابليون بدا من القاء القبض عل, 
مورو وهو يع أن ضجة ستقوم حول هذا القض . وأن. 
أنصار مورو سوف بنسبون ذلك الى ما بينهما من الجفوة 
والعداء . وقد قام بالفعل فريق من أنصار مورو يتكرون. 
وجودكادودال أصلا فى باريس . ويقولون انهى إلا أوهام 
القنصل الأول تخلق الدسائس وتصور المؤامرات لكى. 
يستعين مها على التخلص من خصومه ونظرائه . فلم يلق نابليون. 


سم اذ 
بالا لأقوالهم وأخذ يسخر كل ما أتاه الله من قوة فى سبيل 
كشف القناع عنهذه المكيدة والقاءالقبضعل ْْةالمثآمر 0 

وظل نابليون يضعة أسابيع خبط هو ورجاله فى سبيل 
الوقوف عل آثار كادودال وعصابته . ولكن جهودهم 
كلبا ذهبت أدراج الرياح . ومع ذلك فقد بقيت اعترافات 
المآمرين الذين يقعون فى أيدى البوليس تترى بأ نكادودال 
ورجاله فى قلب باريس غير أن مقرم مجهول لا يعرفه منبم 
أحد لبالغة ذلك الداهية فى التحفظ والاحتياط . فلم يكن 
من نابليون الا أن سن قانونا يعاقب بالاعدام كل من يأوى 
المتامرين ويعاقب بالسجن ست سنوات كل من يع بمقرمم 
ولا بدى البوليس اليبم . وأمر فى الوقت نفسه بتشديد 
المراقبة حول أسوار باريس حتى أن التواييت كانت 
لا تتجاوز حدوذ المدينة قبل أن تفنش تفتيشاً دقيقاً خضية 
أن يكون فيبا أحد المتآمرين 

وأخيراً استدل البوليس على مقر بشيجرو فباغته ليلا 
فى مخدعه والى جاننه سيفه ومسدساته ووب عليه الجنود 
قبل أن يتمكن من لمس شىء منها فعصبوا يديه وشدوا وثاقه 
“م ساقوه الموسجن التاميل حيث اجتمع بمورو ... للبرة الثالتة. 


ا 


ومنذ ذلك اليوم ساءت أحوال كادودال واضطربته 
تصرفاته وأخذ يكثر من التنقل ليلا من مكان الى مكان وهو 
لا ستفر له قرار ١‏ 

وجاءه رجالهفى آخر الأآمر يبشرونه بأنهماهتدوا الىييت : 
كثير المسارب والمسالك فعول عي الانتقال اليه والاستقرار 
فيه حتّى تخ حدة نابليونوجنوده ويأتيه الفرج هو ورجاله 
من عند الله . ولكن البو ليس وقف على أثر بعض أصحابه 
فترصدوم ليتدوا بهم إليه . إلى أن كانت ليلة ‏ مارس. 
سنة ١.6‏ إذ نما إلى عل البوليس أنكادودال قرر الخروج. 
من مكنه ليأوى الى جحره الجديد . ففى تلك اللبلة وقفت. 
العرية المعدة لنقله فى زاوية احدى الطرقات البّى كان يرقهاً 
البوليس بكل يقظة وانتباه عفرج من الظلام أربعة رجاله 
اندفم أحدمم نحو العربة فصعد الها وأطلق لوادها العنانه 
وأدرك البوليس أن ذلك هو جورج كادودال نفسه فاندقعوا 
فى أثره يصيحون ويصفرون وينادون : «امسكوه ! امسكوماء 
وقد نجم أحدهم فى اللحاق بالعربة والتعلق مؤخرها . وأخيرآ 
أبن كادودال بآن العربة ل تعد تنفعه فهم بالنزول منها وعند 
. ذلك تقدم رجل البوليس المتعلق بها وأمسك يزمام الحصان. 


لومم 


وأقبل زملاؤه م نكل فج فأحاطوا بطريدتهم وألقوا القبض. 
عليه بعد أن أطلق عليهم الثار فقتل واحد وجرح آخخر ولولا 
أن ابتدره ثالث بضربة هراوة على رأسه لكثرت اناه فى 
ذلك الأرف العصيب . 

ونجح البوليس بعد ذلك فى إلقاء القبض على كثير من 
أعوانه وتحدد نحا كمة اججميع يوم بام مابو سنة 1/١:‏ . 

على أن نابليون لم يقنع بهذه التيجة التى وصل الها فى 
مطاردة غرمائه للانه لم يكن يرضى أن يصب اتتقامه على رأس 
الهرة وبترك القرد اللعين الذى كان حرك بدها حراً طلقا 
وراءها يعاود عبثه وفساده . ولم يكن همه وهويتعق ب المتآمرين. 
أن يظفر بأمثال بشيجرو ومورو من غلبت عليهم عاطفة 
الخيرة ولا بأمثالكادودال ورجاله من المأجورين عباد المال 
وإما كا نكل قصده أن يظفر بواحد من أمراء البوربون: 
الثامرين ‏ الذين يعتبرون بحق رأس هذه الآففى الخطرة 
التى كانت تهدد حياته والتى ليوفق الى القبض على غير ذنها- 
ليقنص من الآسرة الملكية فى شخصه وليجعاه عبرة 'يعتير بها 
غيره من يفكرون ف النيل منه أو التعرض له. 

فتحرى عن أمراء تلك الأاسرة وعن نحل أقامة كل واحد. 


1 
منهم فعم أن اثنين مهما يقمان فى لندن وأن اثنين آخرين 
بقمان فوارسووواحداً يقي فإيتهيم: دست طمهة:18 » بالقرب 
من استر| سبو رج على المدود الفرنسيةالشرقبة ؛ فاتد ب ضابطاً 
الذها يميا الى يتنهيم ؛ وجم ع كل ماإيستطيع جمعه منالمعلو 5 
عن هذا اللامير ا دى مهته وقدم 
فى العاشر من شور مارس سنة 18١4‏ تقريراً بملاحظاته كلها 
الى نابليون وان مر._ بين الأوراق الموضوعة على مكتب 
القنصل الآول فى نفس ذلك الصباح اعتراف أفضى به الليلة 
السابقة أحد المتآمرين من رجا ل كادودال. فأما التقرير فقّد 
نيك فه الضابط أن دوق دحين دع تطع مك3 تر 
ما يذهب متخفيا الى سثراسبورج حيث تقم حبييته البرنسس 
دى روهان وأنه يننا ولمرتياً من الحكومة البريطانية وأنهعللى 
استعداد لحل السلاح والاشتراك فى غرو فرنسا متى سنحت 
الفرصة الملائمة . وأما اعثرا ف السجين فكا نت فواهأن أميراً 
من أمراء أسرة بوربون كان المدير الحقيقى هذه المؤامرة وأنه 
إن لم يكن قد وصل الى فرنسا فعلا فى ذلك الوقت فأنه سيصل 
اليبا عما قريب . فلم يشلك نابليون لحظة فى أن الدوق دنجين 
لاد أن يكون هو نفس الأميرالذى يشير اليه هذا السجين. 


با لد 


فصدرت الآوامر سريعاً الى كوكية من الفرسان لتسير 
الى ايتهم وتلقى القبض عل اللأمير قبل أن يستشعر أحد 
بقدومها . وقامت تلك الكوكبة فعلا من باريس ١6:‏ مارس 
نلنة وي وأعاطت بقرية أيتنهم ليلا ودخل رجانها على 
الامير فأذا هو فىفراشه فاحتماوه بملابس نومه ووضعوه فى 
عرية أعدت لنقله وقفاوا به راجعين الى باريس . 
واحد منهم بكتاب من نابليون ا ا 
الله فيه عن دخول الجنود الفرنسية فى بلاده بغير اسنئذان 
سابق نظراً لطبيعة العمل الذ ىكلف ,ه اؤْلتك الجنود فى سبيل 
امحافظة على سلامة فرنسا وحياة القنصل الأول . ولم يحد 
الأمبر أمامه إلا أن يقبل هذا الاعتذار . 


وسيق الدوق إلى امحاكة بمجرد وصوله إلى قلعة فانسين 
دودنو د" يجحوار باريس . وقد أنكر أمام الهيئة أن له أى 
مساس بامامرة المنسوية اليه ولكته اعثرفف بكبرياء أنه حكم 
موإده وأفكاره عدو الحكومة الفرنسية الحاضرة . وأنهكان 
عبل مام الاستعداد مل السلاح فيوجهبا متى أ تحت له الفرصة 
اللائقة . حك عليه فى تلك الليلة ذاتها بالأعدام رميا بالرصاص 
وسيق قبيل طلوع الفجر الى ساحة التنفيذ على ضوء المشاعل 


3 
وأذا به برى أمامه صقا فق الاجناد ف اتتظار قدومه . فوقفه 
أزاءم فى هدوء أدهش الحاضرين . وقطع خصاة من شعره 
ثم أخرج ساعة منجببه وسليهما لأحد الضباطٍ بعد أنرجاه 
أن يلتمس من جوزفين تقدمهما إلى اللرنس دى روهان 
تذكارا لحبه لحا . ثم أدار وجهه إلى الجنود قائلا : 

«أتى أموت فى سبيل ملكي وبلادى ! » 

وأعطيت الاشارة إلى الجنود فأطلقو | بنادقهم وخر الأامير 
عل الارضن حة هامذة فا سعة ثقورت | ٠‏ 

ويقول خصوم نابليون أن هذا كان أبشع جرم فى سلسلة 
الجر اث الكثيرة التىارتكها الطاغيةالكورسيك . وأذغريزته 
ونشأته الجبية قد تتكشفت فى هذا الحادث عن أخبث 
ماتتكشف عنهالطبائعالشريرة الدموية . وأنه مرضاةلعواطفه 
السفاجة قد ضى بأمير ملكى وادع آمن كا نكل ذنبه أن أقام 
يحوار حوبته فاختطفه اختطافا وقتله أغدر قتلة . 

وقول أنصاره أن مسئوليته فى هذا الحادث تقف عند 
حد اصدار الآمر بالقبض عل:اللأمير وأن الانصاف يقضى 
بألقاء أية مسئولية أخرى على عاتق المجلس الذى تولى 
الحاكة إذلم بعل نابليون بالحكم إلا بعد تنفيذه . لآنه كان 


و 
فى تلك الليلة قد أوقظ مرتين لشئون أنافهة قنام فى آخر 
الآأمر متعباً بعد أن منع حراسه من إيقاظه مرة أخرى . وأن 
رسولا أرسل اليه بعد ذلك يبلغه ما قضى به امجلس ولكنه 
اكتنى بتسلم رسالته الى الحراس دون أن يتأكد من اطلاع 
القنصل عليها فى وقتبا وان اولتك الحراس عملا بالأوامر 
الصادرة الهم لم يوقظوا تأبليون واكتفوا بأن وضعوا له 
الرسالة يحوار سريره ليطلع عليها فى الصباح . وأنه لما اطلع 
عليها بعد هبوبه من النوم غضب على |لرسول غطبة تلبق 
من مهمل اهمالا لا يرجى معه النساعح أو العفو . 

وأما ما بقولة نأبليون فى هذا الصدد فنوعان من الكلام 
فهو اذا خلا بأخبه يوسف ثلا قال له : أنى أؤحكد لك 
ياأخى أتى لم أ كن أنوى لهذا الأمير المنكود الا كل خير . 
لقدكان عزى بعد حا كته أن أ كسبه الى صئ بالعفو عنه . 
وياله من منظر جميل أن ترى بين ياوران أخيك أميرا من 
سلالة يبت كونديه العظم ! » 

أما اذا جلس ليحدث أحدا من رجال الدولة الرسميين 
وجرى ذكر هذا الحادث المشئوم فانه لم يكن يزيد على أن 
بضرب ببده فوق كتفه وهو يقول : 


لاهو د 


: م إن عل هذا العاتق وحده تع كل مسئولية فى مقتل 
اللأمير . وأن صيحات البربو فى لندت ن تحملنى هنا على 
الاعتذار عما كان . فانى أدين بالمئل القائل : « من اعتذر فقد 
انهم نفسه!ء 

واقترب أخيرآ موعد الحكم على بقية المتآمرين . . 

وكان نابليون قد أرسل الى بشيجرو فى السجن من 'يبلغه 
عطفه عليه وأنه ينوى التساع معه الى حد أنه مناه بأنه سيجعله 
حاك مدينة كاين ( ودمعتيده ) فى غينيا الفرنسية ( أمريكا 
الجنوبية ) وقد أثرت هذه الشهامة من جانب نابليون فى نفس 
ذلك البائس الذى كان يتآمر على حياته حىأنه لم يكد السمع 
ذلك من الرسول الذى أبلغه له حتّى أطرق برأسه الىالأأرض 
“م أجهش بالبكاء . 

على أن المسكين طالت إقامته فى السجن الى مابعد القبض 
على دوق دنجين وإعدامه فليا بلغه أخيرا أنباء هذا الأامير 
المتكود تملك اليأس من النجاة وفتح عليه سجانه غرقته ذات 
يوم فاذا هو مشنوق برباط رقبته يجوار السرير! 

أما مورو فقد أدرك الحاكة وحك عليه بالسجن سنتين 


الما 


ولكن ابليون عفا عنه وأذن له بالانسحاب الى أمريكا . 
وأمر بأن تشترى منه ضيعته بأ كار ثمن يمكن م دفع له نفقات 
سفره الى برشلونة ليسافر منها الى العالم الجديد . 

وأخيرا سيق جورج كادودال وعصابته إلى المحكمة 
ليأخذوا نصييهم من القصاص . وعبثاً حاول القضاة أن 
يظفروا من أحد منهم يحواب مري . فقد سئل كادودال مثلا 
عن محل أقامته قبل القبض عليه فأجاب : 

كنت نازلا فى عرية ! 

ولما طلب اليه أن يدافع عن نفسه قال : 

اذاكان حضرات القضاة يضمنون إلى ميتة أجمل من 
هذه دافعت عن نفسى وإلا ذالسكوت أولى ! 

وبلغ عدم ١‏ كتراث واحد من زملائه بأمر هذه المحاكة 
أنه استغرق فى النوم فعلا ينها كان امحانى عنه مسترسلا فى 
الدفاع وقد ضحك اجبتهور لذلك كثيرا الا امحاى فانه غضب 
لارآه من عدم تقدير موكله لجهوده ! 

وف .يوم الأحد ٠١‏ يوننه صدر الحم بالاعدام على 
١‏ من المتبمين وفى مقدمتهم كادودال فتلقوه جميعاً بكل 
سكينة ثم نقلوا الىالسجن اننظارا لتنفيذ لحك . فلا كانوا 
هناك قال جورج أرفاقه : 


مت 


ه لقد اتتهينا الآن من واجبنا نحو ملك الارض ويق 
علينا أن نقوم بواجبنا نو ملك السماء !» 

م شرع بيعل مار نا 

وما بروى عن عناد كادودال أنهم أتوأ البهذات يوم 
( بعد صدور الحكم عليه ) برقعة فيها طلب العفو وأكدوا 
له بأن نابليون مستعد للعفو عنه اذا هو وقع تلك الرقعة . 
فنظ ركادودال اليبا فاذا فى أعلاها : 


. الى جلالة الامبراطور 


وكان ابليون قد توج امبراطورا على فرنسا فرماها 
ورفض توقبعها قائلا أرفاقه : 

لنصل أمما الرفاق ! إن ذلك الشرير يريد أن يذلنا 
قبل أن يقتلنا ! 

وحدث ف الليلة السابقة عل تنفيذ الحأ نطلبكادودال 
الى سجانه أذيرا © اواج من البق للد فلما جاءه بها لم 
يح كافيها واعتركن هلها ا لبسيث :هن العضفه اذى 
طلبه . فأجابه السجان مخشونة : 

- انها مع ذلك لا بأس بها بالفسبة لعل مثلك ! 


م 
فاكان من كادودال الا أن أمسك الزجاجة ىُْ بده 
بكل هدوء وأحكم سدادتها فيها ثم القاها بذراعه العبل الحرقلى 
فى وجه سجائه فرماه الى الارض لامحراك به. 
وفى ه« يونيه نفذ الحك فبه هو وأعوانه وكان هواول 
الصاعدين الى الجيوتين ‏ وكانيرق درجها وهو_يصيم : 


لحى الملك ! 


دج 


اتصجرالاث 
تابليون الاول 
أمبراطور فرنسا وملك ايطاليا 


كانت هذه المؤامرة الهائلة سبباً فى قلق الفرنسيين على 
حياة بطلهم الذى جمع شملهم وأعلل كلتهم ومهد لهم السييل 
نحو العظمة والسيادة على كل دول أوربا . ورأوا أن فص 
ابميون وحده هو الضمانة الوحيدة التى تكفل لهم بقاء ما هم 
فيه من العزة والرفاهية وسعة الجاه فودوا لو ارتبط الحك فى 
فرنسأ بشخصه طول حياته وبذريته بعد وفاته ليطمئنوا بذلك 
على مستقبل بلادهم وليأمنوا بعد هذا التعديل تعرض الدول 
الاوروبة لشئونهم وتدخلبا فى نظام <كومتهم ١‏ 

وقد فاز فوشيه وزير البوليس بأسبقية التقدم إلى بجلس 
الشيوخ ليقترح عليه إحداث هذا التغيير فى شكل الحكومة 
الفرنسية فتقبله منه مجلس الشيوخ مع الترحيب والتحبيذ . وف 
8 مابو سنة 8.6 صدر مرسوم من امجلس « يكل حكومة 


| #40 


الجهورية الى الامبراطور تابليون . » 

وقام موكب تفم طويل من العربات المقلة لاعضاء لجس 
قاصدين ضاحية سان كلو « ودهيه ؛8 » حيث يقم نابليون 
ليبلفوه قرارهم ويمنئوه عليه. وهناك استقبليم فى قصره وإلى 
جا نبهجو زفين فتقدم اليهكامبس ريس وألقى بين يديه كلمة وجيزة 
عدد فيب ما لقيتهفر فساعل يديه من النصر والفوزالمظم . وأشار 
فى آخر حديثه الى أنه هو الذى أعاد الببا سمعتبا وكرافتها . 
ونظامها . ودينها. 

وماكاد ينتبى الى هذا الحد من خطبته حتى ضجت السراى. 
بصحة وأحدة : هى صبحة « ! :تنوعروم دم8'! و7 » وأجاب 
نابليون على هذه الخطبة بقوله أنه برجو أن يكون عند حسن, 
ظن الامة بخدماته وأن يوفق الى عمل ما يستحق من أجله 
شرف هذا اللقب العظم . 

وعند ذلك تقدم كامبسرين لالقاء كلية تبنئة بين يدى 
الامبراطورة جوزفين » فغلب عليها تأثرها ول تجد ما تبجيب 
به على هذه التهنئة الاما فاضت به عيناها من الدموع . 

وكتب نابليون الى البابا ببوس السابع يدعوه الى حضور 
حفلة تتويحه ليتولى بنفسه مسحه وتبريكظ وهو يعم ماستسبغه 


د 
هذه الزيارة من القدسية على حفلة التتويج لا سما فى نظر 
الشعب . وقد لى: البابا هذه الدعوة راضياً مسرورا وتمت 
مراسم الحفلة و الاحد ؟ دسمير سنة ١8٠١6‏ كنسة 
نتردام فى جو من العظمة.والابهة لم تشبد مثله باريس فى عهد 
ملوكبا الا كابر الغابرين . 

وكانت جوزفين تعلم مع الحسرة الشديدة أن كل هذه 
المظاهرة لا برجئ من ورائها الا الاحتفاظ بملك فرنسا 
لسلالة نابليورن وتعلم من جهة أخرى أنها قد أقامت مع 
تابليو نكل هذه السنين دون أن تعقب منه نسلا . وسمحت 
اناس تبمس حول بأن الحاجة سوف تدفع بنابليون إلى 
ظلب الطلاق منها ليلتمس الولد عند غيرها . فهاجتها هذه 
الأقوال وفكرت فى الاحتباط لنفسها ما قد يخبته المستقبل 
لما من المفاجات . وكان زواجها من نابليون قد ثم فى عهد 
الثورة بعقد عرفى مدنى لم يشبده إلقسيس ولم تباركه الكنيسة . 
فلل تكد تجد البايا معها فى باريس حتّى توسلت اليه أن يعيد 
عقد نابليون عليبا وأن”يباركبما. بقداسته ولم. ير نابايون أن 
.يعترض عل شىء من ذلك رغبة. منه فى تطمين خاطر زوجته 
فتم العقد بينهما فى الليلة السابقة على 'ليلة .تتويحه . ول ترقا 
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لجوزفين دمعة طول ليلتها من فرط تأثرها وفرحها حتى لقد 
كادت تذهب حمرة جفنيها أثناء حفلة التتويج بذلك الرونق 
الذى كان يننظره منبا أجميع . 


لت 


وكا“نما أثارت هذه الحفلة خواطر الايطالبين فعولوا على 
أن لا يكونوا وراء الفرنسيين فى الاحتفال بنابليون وتكريمه 
والاعتراف بفضله وهو النابت فى أرضهم المنتسب إلى 
أسرتهم . ولذلك تقدم إليه رجال اجمهورية الآ يطالية الشمالية 
بلتمسون منه أن يقبل تاج لمبارديا الحديدى المقدس الذى 
ركان د مفرق شارلان والذى بروى عن حديله أنه مصنوع 
حد المسامير الى خرقت كف السيد المسيح عليه السلام 
00 .فلم يتردد تابليون فى قبول هذه الحدية الأخرى 
'#سافر هو وجوزفين يصحببما البابا من باريس إلى يطاليا وم 
تتويجه هناك فى كاتدرائة ميلارف. الشبيرة فى السادس 
والعشرين من شهر مايو سنة ١90‏ وكانت 0 
يا أ يضآ غير أله لما جاء دود التاج ووضعه على رأس 
تابليون كلم هرانشية قل أن ممتد يد البابا إليه صن 


م 
فى كنسة تردام ‏ قتاوله ودكز قواعده عل رأسه 


وهو يقول : | 
د الله أعطانا هذا التاج . فالويل لمن بلسهاء 


انتبى 
الحكتاب الثالثك 


9 كت د كدح رهد د : © ر 
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ملحلوظة : سقطت عند طبع الكتاب المازمة الواقعة بين 
الصحيفتين٠1‏ 4 و 417 فأعيدت تحت ثمرة 415 - وازم التنوية 


مبراطور نابليون أ 


لاول 





الت الات 
الامبراطور 


الباب اللآاول ‏ التحالف الدولى الثالك 
الباب اشاق ‏ ١ه «١‏ الرابع 
الباب الثالك ‏ النظام القارى ونتائحه 
الباب الرابع ‏ التحالف الدولى الخامس 
إلباب الخامس ‏ عوامل سقوط تابليون 
ألباب السادس - التحالف الدولى السادس 


الباب الآول : اللتحالف الدولى الثالث 
القصل الأول - أسباب التحالف 
و ألثانى ‏ موقعتان فريدتان ف التاريخ 
ه الثالك - توزيع التيجان 


بابالإول 


التحالف الدولى الثالث 


٠.‏ 5 ا و 
اعصطالاول 
ات احالف 


كان ك لكر ثومة الكش ةلهذا التحالف الجدن تللةالخرب 
التىأعلنتها انجلترا على نابليون (فى 1 مايو سنة «0.م١)‏ وهى 
مندفعة اليها بعامل الكراهة لشخصه والخوف من اتساع 
نفوذه . 
وقد تركنا نابليون فى بعض الفصول السايقة عند بولوق 
يدرب جنده كل يوم على ركوب البحر والنزول منه الى 
الأرض تنوطتة للغزوة الى أزمع القيام ببا على شواء 
انبجلترا نفسبا وأشرنا إلى ما استشعر انجلترا من الخطر 
امحقق أمام هذه الاستعدادات الى يقوم بها نابليون على بعد 
٠م‏ ميلا من بلادثم . 


7*0 عسل 


والآن أصبم نابليون امبراطورا على فرنسا فزاد مركره 
ثياتا وقوة وزادت فى الوقت نفسه أحقاد الاتجليز عليه م 
زاد توجسهم من شره . فلقد كانوا برجون الخلاص منه 
على كل حال وهو زعم عارض تولى حكم فرنسا .ادة عشر 
سنين أو لمدة حياته . أما وقد أصبم امبراطورا يحكبها هو ثم 
يحكمبا من بعده أبناؤه وأحفاده على نفس طريقته فهذه هى 
التكة المؤبدة التى لا تطيق انجلترا أن تفكر فى احتالها والتى 
لا بد لحامن حاريتها مهما ضحت فى سبيل ذلك مون 
أنفس وأموال . 

وتصادف أن عاد ولمم بت إلى رياسة الوزارة الانجليزية 
فى مابو سنة ١8٠١6‏ وكان تعيينه وذاته نذيرا كافيا لنابليون با 
سيلاقه فى عهده من المتاعب والمشاغيات . وذلك لا اشممر 
عن يت من مةته الشخصى لنابليون وحقده اأشديد عليه . 

وكان دوق دنحين قد قتل قبل ذلك بشبر وأحدث قتله 
ضجة عظيمة فى الدوائر الملكية الأورية حتى أن قبصر 
الروسيا أمر أن يلبس بلاطه عليه الحداد ثملم يلبث أن قطع 
علاقاته السياسية سيبه مع فرنسا . ٠١‏ 

ولم يكن بت عمن تفوتهم أمثال هذه الفرص فأنه :5 


لس لان د 


إلى القيصر بمجرد أن اشتم منه ربح السخط على نابميون واتفق 
ألفر بقين فى ١١‏ أبريل سنة على تكوين حلف أورى 
جديد على طاغية فرنسا . 

وعرض علل الفسا أن تشترك فى هذا اللتحالف الجديد 
ولكنها كانت مخشى مطامع الروسيا بقدر ماكانت تخنشى أطاع 
تابليون فبقيت مترددة زمنا طويلا واخيرا غلب عليها مخطبا 
على نابليون بسبب تدخله فى إيطاليا وقضائه على نفوذها فيبا 
شان نشة مل] غليا فانقست إل الفا 


اما بروسيا فأنها على قدر تضررها من احتلال الجيوش 
الفرنسية لمقاطعة هانوفر في بدء حر.هم مع الاجليز كانت 
لاتميل إلى الاشتراك فى حرب أورية عامة تخسر فيها جيشها 
الفخم ولذلك اعتصمت مخطة الحاد وبقيت عليبا دهرا 
علويلا عبلى الرغم من الخاح بريطانيا والروسيا عليها فى وجوب 
الاشتراك . 


وكانت غاية المتحالفين إعادة التوازن الدولى الذى أفسده 
ابليون بتوليه ملك إيطاليا . وتدخله فى سويسرا . وهولندا . 
وهانوفر . وارتباطه بمعاهدات صداتة مع كثير من الولايات 


عه لد 


الآلمانية . واههامه المتجدد بشئون مصر والشرق عامة وجعل. 
البحر الأبيض المتوسط تحيرة فرنسية . 

ولذلك اتفقت كليتهم على مداومة القتال حتى يتم لحم الغاء 
الحك الفرنسى مر إيطاليا وهولندا ‏ وسويسرا ‏ 
وهانوفر ‏ واعائة يمون غهدمةه:ط إلى ملك سردانيا ‏ 
وحماية نابولى ‏ واقامة حاجز بين فرنسا وأوربا بضم هولندا 
إلى بلجيكا تحت حك أسرة أوراح . 

أما خطة القتال فكانت أن يسيرجيشان بمسويان أحدهما 
يتجه جنو يا نحو إيطاليا والآخر يتجه غربا نحو فرنسا . وكانه 
من المتفق عليه أن يتئد الجيش الآخير فى سيره حتى يلحق به 
جيش آخر تبعث به الروسيا لينضم إليه وتتوحد جهودهما فه 
مفاجأة نابليون وهو ما يزإل على انهماكه فى شواطىء فرذسا 
الشمالية يشرف عل معدات تلك الملة الخطيرة الى كان ينوى 
الآغارة مبا على الجزائر البريطانة . 


سدوو؟ ب 


ا | اوه 
الصجرثان 
أولم «انا وأوسترلئرعاناتعاوسم 


كانت عادة نابليون التى جرى علبها فىكل خططه  ١‏ ان 
بعد لموضوعه مشروعين » نافة ده فصقطا دمع وعثوكه - 
كا كان يقول - حتى إذا اتضح له فساد أحد المشروعين 
تحول عنه بسرعة البرق إلى المشروع الآخر. 

وعلى الرغم من تكتم الدوائر الأوربة لهذا التحالئف 
الجديد بغيةمفاجأة نابليون به وتمادمهم فى ذلك إلى حد اشتراك 
الما فى الحرب من غير أن نسحب سفيرها من باريس .فأن 
ابليون لم تفت عينه الراصدة اليقظانة جرئية من جزئيات 
هذه العاصفة العثيفة التى عبأفا له ولم بت فى شرق أوربا 
لينسف مها ملكه . ولكبنه رأى قبل أن:بتوجه إلى أعضاء هذا . 
التحالف (فى أوربا) أن يضرب رأسه ( انجلترا ) تلك الضربة 
لتى طال تأهبه لهاج ٠.000.‏ 


-- وا سه 


وكان نابليون بعلل أن الاسطول البريطا كله قد احتشد 
فى المضيق ما بين فرنبما وانجلترا ها كان يعلم أنه لا يستطيع 
ركوب البحر مادام نلسون مرابطا له على هذه الصورة فرأى 
أن لا بد له من الاحتيال لأقضائه عن بحر المنش نحتى يتمكن 
فى غيته من حمل جنوده إلى لندن وللوصول إلى هذه الغاية 
رسم الخطة التالية : 

يسير فيلنيف «وجونه10:11 » أميرال الأسطول الفرشسى 
يسفنه إلى جهة الغرب موهما أنه ذاهب لهاجمة مستعمرات 
انجلترا فى أمريكا . فأذا ما خرج وراءه نلسون فليضاله فى 
عرض البحر ثم يقفل راجعا إلى فرنسا ليسد المضيق فى وجه 
السفن الانجليزية ريما يعبره نابليون وجنوده. 0 

ول يكن نابليوتف ف الواقع يحتاج إلى | كثر من ماق 
ساعات للوصول إلى الأراضى الاتجليزية وكان بملؤه اليقين 
بأنه متى وضع قدمه فى تلك البلاد فأنه سوف .بيب بالشعب 
الانجيزى مله عل الثورة على حكومته الغاثمة التى أرهقته 
بالضرائب والحرب المتواصلة فى سبل الدفاع عن مصالم 
لاخوف عليها ولدفع مخاوف وهمية لا مبرر لما. وكان يقدر 
فى نفسه أن الشعب الانجليزى سوف يلتف حوله لذلك . 


-/701؟ عب 

وبهذه الكيفية يقسنى له أن يقم فى انجلترا نفسها نظاما حكوميا 
على طراز حكومة فرنسا, 

وقد بجع النصف الأول من هذه الخطة أنتم نجاح . فقدٍ 
خرج فلنيف بأسطوله وخرج نلسون وراءه مرا كله. ولت 
السفن الفرنسية فى سيرها حبّى غاءت عن أنظار الانجلير ثم 
ما ليت أن حولت شراعها نحو فرنسا تاركة نلسون وراءها 
ينبب البح رنهيا ليدركها . . . .. فى أمريكا ! 

ولكن نلسون لم ين أن تنبه إلى مأ حدث فعث بأسرع 
ولق | تبعلو له لعفو لكوي البريطا اهن اطول 
الفرنسى حّى تأخذ له أهبتها . 

ووصل قيلنيف فعلا ؤوجد المرأاجكب المتخلفة من 
من الوصول إل الموانى الفرنسية نفسها . واشبك الفريقان 
ول ير فيلنيف بدا من أن ينسحب إلى قادس ( فى اسبانيا ) 
لمحتمى فى مينائها خشية تكاثر المرا كب الاتجليزية عليه . 


مه 


معركءٌ أو انآ 
عند ذلك تحقق نابليون استحالة المضى فى هذا الطريق . 
وحول وجهه فورا نحو الشرق وبادر بنقل « الجيش الأعظم : 
وهو الأسم الذى أطلق عبلى جيش بولوتى ‏ من حر الماش 
إلى نهر الرين . وتم هذا الانتقال فى مدى عشرين يومالم تكن 
تحل الفسا فى خلالما بأن نابليون قد استطاع أن يجمع أمره 
ويستعد للرحيل . 
وأدرك نابليون جيش الغسا الشمالى عند مدينة أول 
(على نر الطونة ) وهو يزحف متلصصا تحت قيادة الجنرال 
ماك الفسوى ريثها يصل اليه جيش الروسيا الموعود ليقوم 
بغزو فرلسا فى غفلة من نابليون على ماكانوا يزعمون . فدار 
تابليون بحيشه الأعظم وانقض على مؤخرة ماك وقام بحركة 
تطويق باهرة قضى بها على جيش الفْسا وهو ممانون ألفا 
فوقم منبم فى يده ثلاثون الف أسير وارتد ماك بحو +م 
الفا أخرى إلى مدينة أولم وتحصنوا فيبا وهناك حاصرمم 
نابليون ولم ير ماك بدا بعد النكبة الآولى مر# تسلم قوته 
الباقية إذلم يرى أى أمل فى الآفلات من ذلك النطاق الذى 
ضريه حوله نابليون. 
# 


4ن" لك 


وفى صبيحة اليوم التالى ( 7١‏ أكتوبر سنة 18.6 ) 
جلس نابليون وسط أركان حربه على ربوة تجاه المدينة وهو 
يشبد خروج ستة وثلاثين الف جندى يلقون سلاحبم بين 
.بدية . وقد استمرت هذه العملية خمس ساعات متواصلة 
كانت كل مالق الأمبراطور من راحة منذ غادر ثغر بولوق 
سويةول المورخون أنه لم يسبق فى ناريخ العا أن ضرية عاجلة 
:قاضية مثل هذه الضرية قد تمت عل بد أحد غير نابليون 

ولقد ثبت هذا النصر الباهر أقدام الأمبراطورية م 
“ثبت موقعة ما رنجو اقدام القنصلية من قبل 20 

وتوالت هزام الفسا بعد أولم واستمر زحف نابليون 
نحو فيئا حتى دخلبا فى 15 نوفير بعد أن فر منها امبراطور 
الفسا فرنسيس الثانى لينضم الى جيش الروسيا الذى كان 

خلده نذا ٠‏ 

بأسطول فيلئيف عند ه ا ىم 0 دروا) 
ودمره تدميرا . و بذلك أنقذ اتجلترا نهائيا من كل خط ركان ستطيع نابليون 
أن يهددها به و تخفف من دقم هذه.الكارئة على الفرنسيين إلا أن نلسون 
نفسه قد مات ف المعركة . ولم يبق أمام نابليون بعد هذه التكبة البحرية الا 


عقاومة اتجثرا من طريق موا, رنها ومنم بضائعها وسفنما من الوصول الى 
ألأية دولة م من دول أورنا . 


م ل 


51 ل لي : 1 
مع رك اوسرام جا أ[عع51نام 


وعلى الرغم من اتتصار تابليون ودخوله عاصمة بلاد 
أعدائه . فقدكان موقفهغاية فى الخطورة لان توغله فى. 
قلب أوربا جعله بعيداً عر باريس بمئات المراحل ( نحو 
٠‏ ميل ) وأصبح من المتعذر عليه الحصول على أى امداد 
منها لعد المسافة واحاطة الحلفاء به من كل جانب . فأن. 
الارشيدوق شارل لم يكد يسمع بضياع فينا حتى عاد من. 
إيطاليا ومعه نحو ...ر.* مقاتل ما أن الأامبراطور 
فرنسيس نفسه استطاع أن مجمع حوله من جديد نحو 
.٠.رءم‏ جندى. أما جيش الروسيا المنتظر فقد كان يزحفه 
حيثًا بقضه وقضيضه ليزيد الى قوة الفسا أ كثر من مائة 
الف روس كامل العدد وكانت بروسيا ما تزال على حيادها 
ولكن القيصر ما كادت تصل اليه أنباء.أولم حتى أسرع الى. 
برلين لعله يؤثر بشخصه فى تحوبل ملك بروسيا عن هذا 
الياد العقم الذى كان يازمه فيضيف بذلك مائتى الفه 
جندى برومى الى فوة الحلقاء . وكانت الملكه لويزا ملكك- 
بروسيا أشد من زوجها خماسة لهذه الغاية وكانت تعلم من. 


2 
زوجها تراخيه وضعفه وتقلبه . فاقترحت أن يقسم الملكان 
قسما عظما على قبر « فردريك الأكبر ء لا يدع مجالا بعده 
للترددوالتقلب . وفمنتصف الليلئزل الثلاثة ‏ القبصروملك 
بروسيا وملكتها_الى مقبرة ذلك الملك العظم وأقسمالملكان 
عله أنينصرا قضية الحلفاء ضد تلك الميادىء الشعبية الخطيرة. 
التىكان بنشرها نابليون ويبدد بها عروش أوربا قاطبة . » 

وهكذا اجتمع حول نابليون فى وسط أوربا نحو خمسمائة 
الف جندى . وهو لا يملك للقائهم أ كل فو اقيق الفعد 
وظنت كل أوربا أن النسر الفرنسى طار يحناحيه ليرى بعنقه 
فى هذا الفخ العظم . وحسب الناس أن نابليون سوف لا 
يخرج من فينا ولكنه ببق فيبا ويتحصن داخل أسوارها 
لصد مات تلك الجبوش ريثم بأتيه إمداد من فرنسا أو يمن 
الله عليه بالخلاص بأى شكل من اللاشكال . 

ولكن نابليون كان أحرص من أن يستسلم فى مكانه إلى 
هذا الخطر المحدق وبقيت دعوته لجنوده ما كانت دانما « إلى 
الأمام ! إلى الآمام ١‏ » وحاول هو من جانبه أن يفرق بين 
القيصر وامبراطور الفسا فعرض شروط للصلح عب ىكل واحد 
منهما ولكنهمالم يؤْخذا مخدعته واستمرا فى جهادهما المشترك 


سس الإ ل 


لاسترداد فينا من قبضته إلى أن كان يوم أول ديسمير سنة 
.مر حيث بين نايليون جيوش الحلفاء فى معسكرها على 
م رتفعات براتزن موسفهرط وفطن مر حر كاتهم إلى خطة 
القتال التى بريدون اتباعها معه وتنبه الى عيب فيها جعله لا 
تهالك أن يصبيم صبحة الفرح والاغتباط : 


«غداً قبيل الغروب سسكو نكل هذا الجيش ف قبضة يدى!ء 

وظل يومه على ظهر جواده ينظم صفوفه ويتهيأً للقاء 
؟ليوم التالى بل لقدظل إلى منتصف الليل وهو .طوف بكتائبه 
و يعد معدات معركة الصباح بدقة تفوق الوصف حتى أنه قبل 
أشتيا كه مع الاغداء سأل سولت : هك من الوقت يازمك 
اللوصول إلى مرتفعات يراتزن ؟ » 

فأجاب سولت : يازمنى أقل من عشرين دقيقة ! 

٠‏ فرد عليه نابليون قائلا : إذن يمكننا أرن تننظر ريع 

ساعة آخر ] 

وكنه فى تلك الليلة أحد الجنود إلى أن ليلتهم هذه كانت 
توافق ليلة عيد جلوس نابليون على عرش الأمبراطورية فا 
كان منه إلا أن أشدل. حومة من الققن المعد لتومة ورفعها 


د 


عبل سنان رمحه هاتفا م لبح اللأمسراطور » فسرت عدوى 
«فعلته سريان البرق فى زملائه وسرعان ما سطع البو بضوء 
آلاف من هذه الشءل وكان الحتاف الحار حياة نابليون يشق 
أجواز الفضاء . 

وأغؤ الجنود اغفاءة قصيرة قبيل الفجر . وعاد نابليون 
عل ظهر جواده فى الساعة الرابعة صباحا وحكان الضباب 
:الكثيف حجب عنه منظر أجناده وأجناد خصومه على السواء 
.ولكن أذنه الفطنة تليست من وراء أستار الضياب حركة 
العدو فأذا جلية حافلة أشعرته بأن الروسيين يزحفون نحوه 
.زحنا حثينا بغية مفاجأته قبل أن يتتبه اليم . فأمر بأن يضرب 
البورى ه نوبة اليقظة »كا يسميها العسكريون. . ونفخ فى 
الصور فأذا مجنوده إليه ينئلون . ولم نكن قد انقشعت بعد 
غياهب الظلام فى تلك الليلة اللبلاء . وأسرع كل إلى مكانه 
.المعد له . ول تكد تشرق أضواء الفجر الأول حتى كان كل 
.جندى فى مكانه يتنظر أمر ضابطه ووقف الضباط بدورهم إلى 
.جانب نابليون يتتظرون إشارته لبدء الحجوم , فلم بمض إلا 
الحظات قصيرة حتى دوى فى الفضاء صوت المدفعية الروسية 
أموعند ذلك صاح نابليون : 


ساس ل 


» الآن حق الحجوم ! فهلموا أها الأبطال!‎ « ٠ 

فاد ركل إلى قرقته . والتحم الجيشان فى « معركة الآباطرة. 
الثلاث » م يسميها المؤرخون لاجتاع نابليون فها بقيصر 
الروس وامبراطور الفسا الذى كان ,يصحبه . واستدرج 
نابليون جناح الجيش الروسى الأأيسر من فوق الحضبة فأنزله 
الى الوادى وكان سولت فى هذه الأثناء يحل محله فيها . وألق. 
تابليون على قلب الروس جحما مستعرا بناره وشياطينه ففنيت 
صفوفهم نحت هجاته كا يفنى الضباب تحت أشعة الشمس . 
ول.تستطع الفرار منهم إلا بضعة ألوف من الفرسان أطلقوا 
لخيلهم العنان هاربين يلتمسون العودة من حيث أتوا . على. 
أن النكبة الى حلت بهم كانت أشنع من نكبة زملائهم . فقد. 
هروا فى طريقهم فوق بحيرة من الثلج التجمد وانتبه الهم 
ابليور:: فوجه قذائفه إلى سطمح البحيرة فانشقت قشرتها' 
الجامدة عن قبن واسع من الماء المثاوج احتوى في بطنه نللك. 
البقية الباقبة من جيش الأعداء . واتتهى مبذه النهاية الأالعة آخر 
دور من أدوار تلك المعركة الخالدة ‏ معركة أوسترلتو ‏ 
الى ظل يتغنى بها شعراء ونا وبعرة بادرى بطليم, 
عشرات السنين . 


وس ل 

وقدكانت خسائر الحلفاء فى تلك المعركة خمسة عشر الف 
«مقاتل بين قنيل وجري وعشرين الف أسير وتمانين ومائة 
.مدفع وخمس واربعين راية وكية لا حصر لها من المؤن 
.والذخائر . عل أن أيحبٍ ما فى هذه المعركة أن نصف قوة 
ابليون لم تتح لها فرصة الاشتراك فى القتال فكأ نما ثم له كل 
هذا النصر الشامل عل نحو مائة الف جندى بحيش لا يتجاوز 
الأربعين الف . 

وهكذا انسحب القيصر بفاوله إلى بلاده قائعاً من 
العنيمة بال.ياب ولم تر امسا بعد نكبتى أولم وأوسترلتر 
واحتلال الفرنسيين لفينا إلا أن تقبل شروط الصلم الى 
بع رضها علا تابليون . 

أما ولم بت فانه كان مريضاً فى فراشه لما جاءته أنباء 
أوسترلتز فلم يعو على احتهال وقفعها وفاضت روحه وهو فى 
شرخ شبابه بعد ذلك يقليل ( >7 ينأير سنة 18.5 ). 

وبذلك انحلت عناصر هذا التحالف الثالث ول تيا به 
لنابليون إلا فرصة جديدة ينكل فها بخصومه ويعيد إلى 
أذهانهم ذكرى دروسه القدمة القاسية التى ألقاها علهم فى 
“سبوك إيطاليا الشمالية . 


يد ا د 


وق 5 دسمير سئة .١م1١‏ وفعت معأهدة سيو رد 
١‏ - فى ايطاليا  ١‏ ) اعترف فرنسيس الثانى بالمملكد 
الايطالية 
(١‏ نزل هذه المملكة عر لسر 
81112 1 ودملاسسيا 8 
والبندقية 52601 


ن- ف ألمانيا  ١‏ ) ضت التيرول إلى ولاية بافاريآ 

( حليفة نابليون) - ظ 

؟) حص لكل من أمير بافاريا وأمير 

ورممبرج على لقب ملك وبذلك 

قضى على نفوذ العسا فى ولايتهما 

وخسرت النسا بهذا الصلح نحوثلاثة ملايين من رعاياها 

وانقطعت صلا بأيطاليا وانفتهم الطريق أمام نابليوتف إلى. 
تركيا والشرق . 


عب #017 سب 
ول فل هذا التحالف من « الفصل المضحك » الذى. 
تتبى به عادة أدوار الرواية انحرنة فان بروسيا الى قضت. 
كل وقنها فى التردد والاحجام أنى سوء حظها الا أن تنقاد 
أخيرا الى دعوة القيصر فتخرج من حيادها وتبعث بانذار الى 
ابليون ( فى " نوشير سنة 18-0 ) تطلب فيه أن يقوم فوراً 
باخلاء هولندا وسويسرا وييمون وتهدده بالانضمام إلى. 
التحالف اذا هو ل يحب هذه الطلبات . ووصل انذارها هذا 
الى نابليون قبل معركة أوسترلتر بأيام قليلة . وبذلك أدركت 
آخر فرصة ممكنة لكسب غضهه علبا . فان هذه المعركة قد 
بددت شمل التحالف» وهنا واتهارت به أركانه فانسحبت 
الروسيا واصطلحت الفساونظرت .روس يما فاذا هى ماثلة 
وحدها وجها لوجه أمام قاهر الحلفاء فلم ثر إلا أن تنصاع. 

لأوامره وتقبل شروطه على علاتما . 
ولكن نابليون كان عل أن الروسيا مازالت أمامه وأن 
انجلترا سوف لا تفتأ تكيد له ذاكتق من بروسيا بأن تعاهده 
٠5(‏ قبرايرسنة 18.5 ) على نفض يدها من صلاتها الروسية 
والاشتراك معه هو فى الحافظة على سلامة تركيا من اعتداء 


ل 
القيصر أن تنعهد بمقاومة التجارة اللريطانية ومطاردة سفنب 
فى مدائنها الشمالية . 

. ولك يكفل ابليون نفاذ هذا الاتفاق الجروى قدم 
هانوفر الى بروسيا بدعوى أنها ولاية ألمانية وحق بروسياعليها 


1 


١‏ لقصل إن ب 
توزيع التيجان 


اتسع نفوذ نابليون فى أوربا بعد « معاهدة برسبورج » 
«اتساعام يسبق له مثيل منذ عهد شارمان العظم فرأى أن قم 
بان سلطانه على عات العامراخ بجعل أمبراطورية 
بوتاير تنه إسعا وما ودما : 
عفن |المانيا :زوج بنت ملك يافار يأ إلى ر يدنه أوجين بوهارنيه 
( نائب ملك إيطاليا ) . 
وقدم مدموازيل ستيفاق ابنة أخت جوزفين 
إلى ان غراندوق بأدن فتزوجها . 
وكان أخوه جيروم قد تزوج فى أمريكا بفتاة 
أمريكية حسناء فطلقها منه وزوجه إلى بنت 
ملك ور يرج . 
( وبذلك ارتبطت بافاريا وبادن. وور مارج 
بفرنسا). 


وفى إيطاليا 


سا ل 


: كان أوجين بن جوزفين نائب ملك عل 


لبارديا وأنشا نابييورس ف البندقية ؟, 
دوقية وزعبا على أنصاره وكبار رجال. 
حاشيته : وأر سل ماسينا لطرد آل بوربون. 
من نايلى ( جزاء لهم على تحالفيم معم 
الانجليز) ففر منها ملكا وملكتها للمرة. 
الثانيةوعين نابليو نأخاهيوسف ملكا علها 


وفى هولندا : قلب نظام الحم اجمهورى إلى نظام ملك 


وف ولاءات الرين: 


وعين لويس أخاه ملكا عليبا 5 
أقطع لمورا (ذدوج أختهكارولين ) قطائم 


واسعة على حدود بروسيا الغربية . 


1 وقونه امنوهن: أمراء المانيا الجنوية 


والغربية ( وفى مقدمتهم أصباره ملكى. 
بافاريا ووركبرج وغراندوق بادن ) : 
الانفصال من الامبراطورية الالمانية 
( التابعة النمسا) وألفوا « ولايات الرين. 
المتحدة » وجعاوا عاضتهم فرانكفورت 
“معقد الأمراء مع نابليون محالفة مستديمة 


5 
دفاعية مجومية ومنحوه حق السلم والحرب 
وقادة جيش الاتحاد وتحديد عدده 
والأشراف عل السياسية الخارجية . 
وبذلك عققد سلطان نابليون المطلق من نهر اللألب شالة : 
إلى جبال البرئيز جنوبا فضلا عن نفوذه الشامل على إيطاليا 
واسبانيا . 
وأزاء هذه العملية القاسية التى مثل فيها نابليون بامبراطورية 
الفسا فى الماننا وإيطاليا أشنع تمثيل لم ير فرنسيس الثاق بدا 
من النزول عن لقب «٠‏ امبراطور الامبراطورية الرومانية 
المقدسة» التارسخى والاكتفاء بلقب ه اميراطور الفساء فقط ‏ 


الباب الثانى : إلتحالف الدولى الرابع 


الفصل الآول 
الفصل الثانى 
٠‏ الفصل ألثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 
الفصل السابع 


: أسباب التحالف 

: موقعتان أخر يان (يبنا وأورستاد) 
: قرارات برلين 

د القضن 


: معأهدة تلست 


ارا عله 


ابَابَائاق 


التحالف الدولى الرابع 
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اتصيلاول 
أسياب التحالف 
ذكرنا فى خاتمة الفصل الشانى من الباب السالف أن 
بروسيا قدمت ( فى م نوشبر سنة ه166 ) إلى نابليون إنذارأ 
تهدده فبه بالانضمام إلى التحالف الدولى الثالث اذا هوم يخل 
هولندا وسويسرا وبيمون وان موقعة أوسترلتز وقعت بعد 
ذلك بأيام ( ديسمير سنة 1.0 ) وأن التحالف الثالث انهار 
بعد هذه الموقعة الخاسمة . وأن نابليون على الرغم من اتتصاره 
الشامل لم يشأ أن يرهق بروسيا بمطالبه . فا كتفى باتفاقية ٠١‏ 
قبراير التى أشرنا اليها أيضا فى ذيل ذلك الفصل وبا تعهدت 
بروسيابالاشتراك مع نابليون فى واجب الدفاع عن سلامة 


تركيا من اعتداء القيصر . و بمقاطعة التجارة الانجليزية . وفى 
نظير ذلك ممعم لها نابليون بالاستيلاء على مقاطعة هانوفر . 

وكان ولم بت قد مات فى يناير سنة 180 ذكرنا . 
أما الذى ولى الوزارة البريطانية بعده فكان مستر فوكس 
ده .2 منافس بت ]ذم وصديق نابليون . ورأى تابليون 
أن توليه الوزارة فى تلك الظروف رما كان من دلائل إذن - 
الله بعقد صلم مع الانجليز فدخل معه فى مفاوضات تمهد 
لآرام هذا الصلح . 

ول ببق بعد ذلك من ملوك التحالف الثالث غير القيصر. 
وقد نما إلى عله ( فى شهرمارس سنة )١ ٠١+‏ نبأ تلك الاتفاقية 
الى حنث فيا ملك بروسيا بقسمه الذى أقسمه معه على قبر 
جده الأعظم والتى اتفق فيها مع نابليون ( فى ١١‏ فبراير سنة 
) على تلك الشروط التى ذكرناها فى حينها فلم بر بدا 
من الاتفاق هو الآخر مع نابليون . وأنشأً يفاوضه ( فى مابو 
سنة .18 ) على شروط الصلم الذى يعقد ييئهما . وبذلك 
أوشك عل السلام أن يرفرف على أوربا بأ كبا بعد كل هذه 
٠‏ الحرب . | 
ولكن القيصر فى الحقيقة لم يكن يبغى من وراء هذه 


لت 
:المفاوضة ١‏ كثر من أن يخادع نابليون ريئها يتصل بزميله القديم 
«ملك بروسيا . ويعيد إليه توازنه بالارتباط معه بعهد جديد 
ينض به عهده مع نابليون و يتن به أيضا عن طريق مطامع 
الروسيا فى الشرق . وقد نحم القيصر ( فى يوايه سلة 18٠5‏ ) 
عفى عمد د معاهدة بوتسدام السرية » سووومم الى تعهد له 
فيها ملك بروسيا بعدم التدخل إذا قام هو بواجب الدفاع عن 
تركيا من اماع تايلبون وهكذا نصب القيصر نفسه حارسأ 
على تركيا من كل معتد عليها وهولا ينوى إلا أن يستخاصها 
لنفسه ويستأئر بأسلامبادون غيره . 

وكانت بروسيا فى الواقع منقسمة على نفسها . ففريق يرى 
مسالمة نابليون ودفع شره بالاتفاق معه وكان الملك وبعض 
وزرائه على رأس هذا الفريق. 

وفريق آخر عل رأسه الملكة ووزراء آخرونكانوا يرون 
الاشتراك مع الدول المتحالفة فى قناله وذلك لعدة أسباب : 

أولها ‏ أن نابليون انتبك حياد الآراضى البروسية 
عند مأ مرت جبوشه هياوه نحاول الوصول إلى ماك 
ومفاجأته عند أول . 

وثانها ‏ أله أهملبا وتغافل عن. وجودها وقنى عيل 


ا 


مستقبلبا فى انا حيها جع الولايات الآلمانيسة الجتوية 
والغريية وأنشأ منها ه اتحاد الرين » . 

وثالها ‏ ان الجنود الفرنسيةكانت ما تزال مرابطة فى. 
جنوب وغرب ألمانيا منذ حروب التتحالف الثالك . 

ورابعبا ( وأهمبا  )‏ أنه بعد أن فرض عليبا مقاطعة. 
التجارة البريطانية ‏ وكان بذلك سيا فى دخوطا فى حرب. 
مع انجلترا والسويد عاد فأدخل هانوفر فى شروط الصليم 
إلى كان يعرضها على فوكس عند مفاوضته له مع أن هانوفر 
هذه هى الم الوحيد الذى قبلت بر وميا من أجل أن تحر عل . 
نفسها كل تلك المشا كل . 

ب نجم هذا الفريق أخيرا فى التغلب على الفريق الآخر 

. ست الملكة بنفسها فرقة من الجيش البروسى فأذى ذلك. 
ل م ٠‏ وتشجح 
المملك فبعث فى السابع من شهر ١‏ كتوبر ( سنة +..م١‏ ) بأنذار 
آخر إلى نابليرن هده فيه بأعلان الحرب .عليه إن لم يبدأة 
الجلاء عن ألمانيا فى اليوم الثامن من ذلك الشبر اى بعد الانذار 
أربع وعشرين ساعة . 

وأبت اللأقدار لاخو نه الظروف. 


سس را بد 


وأن تنقطع بموته مفاوضات الصلح مع الاتجليز. وكان القيصر 
من جهة أخرى قد اطمأن على بروسيا بعد معاهدة يوتسدام 
( يوليه سنة 1.0 ) وأخذ يستعد لاستئناف القتال. ونبجحت. 
جهود انيرا والروسيا فى كسب اسبانيا إلي صف الحلفاء بعد 
تحطم أسطولما مع الأسطول الفرنسى فى معركة الطرف. 
الاغر . و#تطبا عيل نابليوب لهذا السبب . وبذلك تألف. 
التحالف. الدولى الرابع من هذه الدول الاربعة ( اتجلترا . 
والروسيا. وبروسيا . واسبانيا) غير أن بروسيا ل تامبل, 
رما يصلبا المدد الروسى اعتدادا منها بقوة جيشها . وبذاك. 
وقعت فى نفس الغلطة الى وقعت فها المْسا حينها سيرت 
جيشها تحت قبادة ماك فتقدم مفرده وكان ذلك سيا فى نكبته 
عند أول. 

على أن الجيش البروسى كال جديرا بالاتجاب حقا من. 
حيث عدله وعدده ولكنه كان من حيث ضباطه وقواده. 
لا يصلح لمواجهة ثابليون أصلا فأن رياستهكانت من تخريج, 
المدرسة القديمة وكانت تسير فى حركاتها العسكرية على نفس, 
الخطط التىكان يتبعبا فردريك الأ كبر فى القرن السابع عشر . 
' ويك أن نذكر أن قائده الأعلى كان الدوق برنسوبيك الذى. 


ل 
كان فى عهد الثورة الآأولى بهدد الفرنسيين بتخريب باريس 
أذا ثم مسوا أفراد الآسرة المالكة بأذى فكان سيا بأتذاره 
هذا فى جمع كلية الثائرين وشحذ هممهم ونجاح ح ركتهم . 

ولقد اتبع نابليون كعادته سياسة التفاتم تلافيا لويلات 
لقتال فك روسالة خاتة ويعرينا إل ملك وروا الل 
يرجع عن انذاره ويكئى الآمتين شر الحروب . ولكن الآمر 
كآن قد خرج من بد الملك واصبحت القضية قضية الشعب 
اللروق و لمعب تفن هو الى كان رطلن الخرري فوهنه 
المرة . والبك نص رسالة نابليون: 
اكتو و 

أخى ْ 

. .. . اكتب لكم من قلب سكسونيا. وصدقوق إن 
القوة التى معى لن تسمح لجيوشكم بترجيح كفة النصر إلى 
جانبكم طويلا ‏ ولكن لم إراقة الدماء؟ ولاية غاية؟5 
أنى لآ كتب لك بنفس اللغة التى وجبتها إلى القيصر قبل معركة 


أوسترلتز سومين . . . 


و 

با صاحب الجلالة 

لد كنت صديقكم مدة ست سئوات . ولو أن مذكرتم 
لى طلبت الى" أجابة شروط معقولة لما ترددت فى إجاتها. 
ولكنها تفرض عل" العار . فى وسعك أن تعرفوا ماذا يكون 
جوانى ‏ إذ لن يكوت بيتنا إلا الحرب وستنفصم عرى 
صداقتنا إلى الأبد ! فهل من سبب ندفع برجالنا من أجله إلى 
المذحة ؟ إلى لا أرى قيمة للنصر الذى أشتريه بدماء 
الكثيرين من أبن . ولو أنتى فى مستهل حياق الحربية وكنت 
أخثى بعد أهوال المعارك ل كان لهذه اللغة الى أخاطيكم 
عا اع عد 

ياصاحي الل 

إن لجلاكم المزيمة المحققة فى هذه الحرب . وانم 
لتجنون بذلك على حياة هادئة كلتم تحيونها وعلى وجود قوى 
كنم تكفلونه لشعبك . وما لك فىكل ذلك من شبيهة فى 
عذر . واليوم تستطيعون أن تتفاوضوا معى بما يتفق مع سمو 
مركرك . ولكتك لن ينقضى عليكم شبر وأحد حتى يحرى 
يننا مفاوضات على أساس آخر . وانى لأعلم بأن ما اكتبه 
اليم الآن يثير فيكم تلك الحساسية التى فى مرن. طبع 
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الملوك . ولكن الظروف تضطرق أن اكون معكم صريحا . 
وأرجو أن لاتروا جلالتكم فىكلاى هذا الارغبى فى حقن. 


الدماء . 
وأنى أسأل الله يا صاحب الجلالة أن يحيطك بحفظه 
ورعاته . 
و الصادق 
تابليون 


اخ ب 


| لم و الثابن 

صر اعم 

موقعتان أخريان ‏ بينا واورستاد 

1201ذتية :8 ممع[ 

لم تثمر دعوة نابليون إلى الصلح والتفاهم . وكانت خطة 
«الجيش البروسى أن يسير غربا ليطرد الجيوش الفرنسية 
المرابطة هناك . ولكن نابليون ماعلم بموقف بروسيا الآخير 
حتى طار إلى لقائها . وبهت برنسويك إذ عل أن نابليون قد 
تسلر قبادة الجيش الفرنسى فعلا . وانه جاد لقان . وبعد أن 
كان ينوى أن يبدأ بالمجوم استحسن أن يتقهقر إلى بجدبرج 
"تاركا جناحه الآايسر بحت قيادة ( هوهئلوه وزهاداده181 ) 
للمحافظة على ( يبنا همه[ ) . ولكن نابليون أوسل دافوت 
< #قتدمجة2 » للحاق ببرنسويك وانقض هو على هوهناوه 
فى بينا ١4(‏ اكتوبر سنة 18.5 ). فوقف له الجيش 
الروسى وقفة عنيدة منذ الساعة السادسة صباحا حين 
بدأت المعركة حت الساعة الرابعة بعد الظهر . واستمرت 


ل 


المعركة فى حلال تلك. الساعات الطويلة جمالا عنيفا بين 
الفريقين . وأخيرا راى نابليون مرح كلال العدو واعيائه 
ما جعله يطمئن إلى اتخاذ الاجراءات الختامية لثانباء المسركد 
فبعث بفرقة من الفرسان قوامبا ١١‏ الف فارس تحت قادة . 
(مورا ) فقضت بسنابكبا على البقية الباقية من جيشهوهنلوه 
وملكت عليها مسالك الحرب . وظلت تعمل السيف فى فلول 
البروسيين حتى خم الظلام واضيف يوم يينا إلى جل نابليونه 
الحرى كفخرة من أزهى مفاخرة . 

وكشي ذافر ف قد ادرلك فى نفس ذلك اليوم جيش, 
برنسويك عند أورستاد على بعد ؟١‏ ميلا من يبنا والتهى به 
إلى مثل ما انتهى إليه نابليون بيش هوهناوه ووبلغت خسائر 
البروسيين فى ذلك اليوم العصيب نحو .؟ الف اسير غير 
عشرين الف اخرى ما بين قتيل وجري . 

وكان ملك بروسيا نفسه من بين الأفراد القلائل الذين 
كتبت لهم النجاة فى ليلة تلك المرمة التكراء فظل على جواده 
هائما بين الحقول والغابات حتى ادركه الصبح وهو فى ميا 
بعيد ثم واصل سيره منه إلى حدود يولندا كما ,يتصل هناك 
يحيش الروس الموعود . 


سس لبر سس 

' ولقد وقعت انباء هاتين الموقعتين على بقية الحصون 
البروسية موقع الصواعق فأخذ قوادها يتنافسون فى التسلم 
لنابليون حتى لم تبق الا « لوبك » ( عاموضم ) وكان عليها 
قائد شهم اسمه ( بلوخر ) وهو الذى يمت على يده فما بعد 
هزيمة نابليون. ف معركة ووترلو الشهيرة . فظل .يقاوم 
الفرنسيين حتى تخلبوا عليه ودخاو| حصنه عنوة ولم ببق امامه 
الا الرضوخ. 

وعند ذلك عرض تابليون على ملك بروسيا شروطا لاصلم 
رأها الملك مجحفة لا يستطيع إلى إجابتها سبيلا فرفضبا 
ورحب الخلفاء بهذا الرفض لآنهم كانوا ينوون القيام يعمل 
مشترك قريب وحكانوا يخشون خروج بروسيا عليهم من 
حدين تقر 5 ينار ريسا يسن عله اراسي ويدك 
تضيع الفائدة من جهود الحلفاء. 

وانفتم الط ريق إلى برلين امام الوك نهف إليا دترت 
ليسبقه فى دخوها تكرما له على حسن بلاثه فى اورستاد . 
وقضى هو لملتين فى بوتسدام نزل خلالها فى قصر فردريلئه 
الأ كير واقام فى حجرته وعرض الحرس الاميراطورى ثم 
زار قبر فردريك واخذ سيفه ومنطقته وغير ذلك من [ ثاره 


ب 


وجمع اعلام حرسه الخاص فى حرب السبع سئوات وارسلها 
كلها إلى باريس كغناثم 0 
وفى/؟ اكتوير وصل نابليون برلين بين قواده واركان 
حربه وكان فى طليعة الموكب بمانون من الحرس الامبراطورى 
عاررى عاق الى عهرا اللو هيو فاو اللرقل الرووطن 
وقد خرج للقائه وفد من الاعيارن والحكام تحت رياسة 
الكونت (هاتزلد ) 19ه/سادظ عغده0 حا المدينة فرحموا 
0050007 
ووصل تابليون إلى القصر الاميراطورى فى الساعة الثالثة 
بعد الظهر ذأخذ يبتم بتنظم المديئة واستبق الكونت هاتزفاد 
حا ما علا ما كان وتولى الكونت أمر المفاوضة بين الحسكومة 
البروسية وبين نابليون ولكنه بلغ به الطيش إلى حد أن 
يفشى إلى بعض القواد البروسبين ما علله بحم مركره عن 
المين الفزكى لزع بالتحملن عل :ليون نوات 
لخو وس لاك و ةزو نالمو روي إخالقه إل الا كا عهيذا 
٠‏ لأعدامه . 


كان لمك زف نزوي على تيه القلب نا كا يسك 


1 


إلى علمبا ما حل بزوجها حيّن ظنت أنها وشاية وشى .هاف حقه 
بعض القواد الفرنسيين فعقدت النية على تبرئته عندنابليون . 
وتقدمت إليه وهى تذرف الدمع وألقت بنفسها عند قدميه 
.واخذت 'ندافع عن زوجها بكل حرارة . وكان نابليون لا 
حب من النساء أشباه. الملكة لويزا التى دفعت زوجها 
.ووطبا فى أتون هذه الحرب وسببت كل هذه الخحسائرى 
الأموال والاروا اح ولكنه كان بمتبلء عطفا وحبا نحو ار أ 
'الصالحة الطية 0 هاتزفك . ها موأنت بأى 
تأثرها وانفعاها حتى رفعها عن الأرض ثم فكر قليلا - 
.وقال : 

. لا شك يا سيدق أنك تعرفين جمداخط زوجك‎ ١ 
. » ! «فخذى هذه الرسالة واقرئيها م لبررنى عمن كتبيا‎ 

وناوها الرسالة . فعرفت خط زوجها . ولم يسعبا 
إنكاره . وعليت أنه لم يعد لحا حجة لطلب العفو . فلبابت 
نفسها ونهضت . . ثم انفجرت مرة أخرى بالبكاء وهى تمع 
بالخروج مستسلية إلى قضاء الله :وخدبذك اتتؤضها لبود 
.ومد إللها بده بالرسالة قائلا : 

« خذى هذه الرشالة يا سيدق وألقها فى النار ينعدم 


ل 
الدليل الوحيد الذى لدينا على خياة زوجك وبذلك ينجو 
من القصاص |ع». 

فيتت المرأة لسماع هذا الكلام وتناولت الرسالة وألقتها 
فى النار ووقفت تنطر إلى ما تتصاعد من يها ودخاها وه 
لا تكاد تصدق ما تسمع وما ترى. 
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رثات 
قرارات برلين 


دخل نابليون نرلين فى /0 | كتوير سنة 5١8.‏ اسلفنا. 
ودانت له بذلك ألمانيا الشمالية . كما دانت له من قبل ألمانيا 
الجنوسة فضم مقاطعتى هس كأسل امووة© - وووه11 
وبرنزويك علوتوعصتء8 بعضما إلى بعض يد أن عزل 
أميريهما لا شتراكبما مع بروسيا فى حريها الآخيرة وأنقأ 
منهما ملكة د وستفالياء موززعؤوه75» وعين أخاه الأصغر 
جيروم ملكا عليها . 

أما أمير ساكسوق فأنه بادر من تلقاء نفسه فطلب 
الانضمام إلى « اتحاد الرين » ليكسب بذلك عطف نابليون 
عليه . وقد صدقت فراسته وانعم عليه نابليون بلقب ٠‏ ملك 
اس كسو نيا » فشجع كثيرا من ولايات المانيا الثمالية الصغرى 
الى كانت تخشى غضب تابليون عليبا فتفادته بانضمامها هى 
اللاخرى إلى « الاتحاد » . ١‏ 


حش رخ ا 


على أن نابليون اصبم لا ينظر إلى هذه الانتصارات 
والفتوم كغاية فى ذاتها يصم الاغتباط بها والتعويل عليها بعد 
أن لاد تعد جد عمط فات هو الآخر 
لا يقر له قرار حتّى يتخلض منها أو يتغلب علها واصبحت 
حرويه كلبا بعد تحطم أسطوله وأسطول حلفائه الاسبان فى 
موقعة الطرف الأغر وبعد وفاة صديقه فوكس لا تعدو أن 
تتكون وسيلة لبسط نفوذه على جهات جديدة من أوربا 
ليحملها بقوة سيفه على أن تتعاون معه فى القضاء عبل انجلترا 
عقاطعة تجارتما وحصرها فى جزائرها حتى تضمحل وتهلك. 

ففى "١‏ نوفير أصدر من برلين أول حلقة من سلسلة 
المرنومات الشبسيرة « بمرسومات برلين » أو « قرارات 
برلين » وهى الى أعلن فها أن الجزائر البريطانية فى حالة 
حصر ‏ وأنه من ارم الاتصال بها أو الاتجار معبا . 
قالمرا كب الانجليزية التى تضيط فى الماه الفرنسية أو مناه 
حلفائها تكون غنيمة حرية للفرنسيين والرعايا البريطانيون 
الذين يضبطون على الآرض الفرنسية أو أرض حلفائها يلق 
علهم القبض ويعاماون كأسرى الحروب . 

.وكانت هذه المرسومات أساس تلك السياسة البّى اشتيرت 


وم 


فما بعد باسم « النظام القارى » وهى تلك السياسة التى أراد 
مها نابليون أن يقضى على انجلترا بالقضاء على تحارتها فى القارة 
الأوربية . فكانت بدورها سبيا فى القضاء على امبراطوريته . 
ثم على عظمته ومجده . ثم على آماله وعلى شخصه . وذلك لإآان 
تنفيذ هذه السياسة لم يك متعلقا بأشخاص الملوك الذين كان 
بحملهم نابليون على اتباعها . ولا بالحكومات التى كان يازمها 
ابليونيوجوبالسير علها ولكنها كانت تمس افرادالشعوب 
المختلفة واحدا واحدا وتستدعى تضحيات أشخصية يقوم 
مبا كل إنسان فى حاجباته وادوات عيشه لآن المرا كب 
الانجليزية كار يقع عليها عبء تموين أوريا كلها بما 
تحتاج إليه دوطا الختلفة من مصنوعات العالم ومتتجاته فنعبا 
من أداء عملها معناه حرمان هذه الدول مما تحتاج إليه من 
المصنوعات وفى بعض الإإحران حرمانها تما هى فى حاجة إليه 
من الغذاء . ْ 
ولقد صادف 'ابلبون بعد هذه القرارات فتوحا باهرة . 
واضاف إلى عظمة امه اسبابا جديدة ولكنه فى الواقع وهو 
يوقع هذه القرارات كان يوقع صك فشله وسقوطه . 


0 لك 


لتصثرالاة 
000 


تشكلالتحالف الرابع فى أحرج الاوقات بالنسبة لنابليون 
وكانت الغابة يا أوضحنا تحويل نابليون عن الغزوة البريطانية 
ومفاجأته فى الوقت نفسه بنصف مليون جندى يزحفون عل 
حدوده الشرقية فيملون عليه الشروط التّى ترضاها انجلترا 
وعدانا ها ش 

ولكن نابليون حطم العمسا تحطما فى أول وأوسترلتز . 
وقضى على جيش بروسيا قضاء مبرما فى يينا وأورستاد . ول 
سق من زعماء التحالف أمامه إلا القيصر ‏ وقد عقدت 
أوربا عليه وعلى جيشمه العظيم آمالها فى القضاء عل ابليون ! 

وكانهذا القيصر الذى عمدت عليه الأمال فتى .شاباً .رقيقاً. 
خفيف الروح. أحمر الخدين . نسوى الملا . عواطفه هى 
العنصر الغالب فى مزاجه . ولم يكن على أية حال ند نابليون 
فى تلك الوقفة التاريخية التى أوشكاأ أن يقفاها . وحسى أن 
أسوق لك وصف تابليون نفسهله ليتبينلك الفرق بين الغربمين 


وم 


« إن القيصر اسكندر لأاحد أولئك الناس الذين تيجذيك 
اليم صفاتهمو الذين يفتنك حرم ويحماكعل التعلق بأخاصهم 
.ولو أتى رجل أندفع وراء العواطف الشخصية لكانت له على 
قلى السيطرة اللطلقة . ولكنه إلى جانب ذلك بنقصه ثىء 
لا أستطيع تحدنيده ‏ ثىء لا يستطيع الانسان أن بخصصه 
بظرف معين أو نحالة معينة لآن ذلك الذى ينقصه يختلف 
.داتما باختلاف الظروف والأحوال...: 
وفى الجلة لو أن هذا القيصر امرأة ما أظن إلا أنىكنت 
أنخذته خليلة لى ! » 
-22-5 
ْ وقدكان نابليون ,عل من رجاله الذين دخلوا قصر يوتسدام 
.ل حي ثكانت تقيم الملكة لويزا ملكة بروسيا ) أن القيصصر 
كانت له منزلة ممنازة فى قلب الل وأنه ترك لما صورته 
كان وأن هذ الصورة مودت قال الزن «معطرة 
بأطب العطور وقد اختلطت هى وأدوات الزينة برسائل 
الدولة الرسمية ووثائقهاء ولذلك لم يفت نابايون مافى الموقف 
.من الخطر إذا ما أتحد ملك بروسيا تسوقه عوامل الوطنية 
والغيرة على سممة بلاده بقيصر الروسيا وهو مدفوع بشهامته 


لوس 


وعهوده للبلكة بأنه سيق ف إلى جا بها حتى مم لها النصر والفوز 
ووافته اللأنناء من بروسيا الشرقية بأن الروسيا قد بعشت. 
بيش عظيم حت قيادة بنجسن «موع نصده3 أرفع الحصار 
عن بعض مواق ألمانيا الشمالية التىكان يحاول نابليون الآن. 
الاستيلاء علها توسعاً فى تنفيذ ه نظامه القارى » فغادر برلين. 
من فوره وسار قاصدا إلى نهر الفستولا حيث عل باجتماع. 
ملك روسيا بيش القيصر وقد أوخت البه فطنته أن بمهد. 
لالحملة القادمة منشور أذاعه على البولنديين يمنيهم فيه بالعمل, 
على إعادة استقلالهم اليبم ليضمن ولاءهم له واليزيد بأثارة هذه. 
الخواطر فيهم حرج مركز أعدائه . 
ولكن هذا المنشور كان سباً فى اتصال اورف 
بالكو ننس فاليسكا « ومزوهاه77؟ هوه درون » ذلك الاتصال 
الذى لا نستطيع ان تمر بدون الاشارة اليه لما كان له من. 
التأثين اباش ىما استجد يك ذلك من الوادت . 


ل 


عاش 
قفاوف فالسكا 


ساجية الطر ف . سساحرة النظراتفتالة الملا . لاتتجاوز 
الثامنة عشرة منعمرها .من اسرةعريقة فى اجدولكنها فقيرة 
ولذللك اغرتها امها بقبول الزواج من الكونت فاليسكا الشيخ. 
البولندى العجوز طمعا فى غناه وتحسينحال الآسرة . وقبلته 
الفتاة راضية مع ان اصغر احفاده يكبرها بنحو عشر سنوات 
وكانت مارى قد تقدم الببا شاب روسى نول يطلب يدها 
فرفضته بأياء لالشىء إلا انه روسى والروسيا هى عدوة بلادها 
يولندا وسر نكبة أسرتها لامها اشتركت مع انمسا وبروسيا 
في القضاء على استقلال وطنبا(' ). فكانت إذا اشتكت دولتان 
من هذه الدول الثلاثة فى حرب فليس عل المغلوب إلا ان 
سترضى الغالب بالتنازل له عن شىء من حصته فى ارض 
)١(‏ تقم بولندا ين هذه الدول الثلاثة .فكانت يمي موقعها موضم التجاذب 


بيئما سمي كل واحدة منها للاستبلاء علما .وا كئها اتفقت أخيراً على تقسيم 
بولدا إلى يلاه أقسام تخب سكل دولة منها بقسم ٠.‏ 


يولندا . وهكذا بقيت تلك البلاد التعسة نبا مقسما بين 
هذه الدول . 

واخيراً ظهر نابليون فى اوربا حاملا لواء الدبمقراطية فى 
وجه الاستمدادالارستقراطى العتيق وزأته مارى يقضى على 
القسا ثم على بروسيا قتوجهت ميولما إليه ثم رأته يتقدم 
الآن للقضاء على روسيا فرأت فيه الصديق الطبيعى لبلادها 
اللانه عدو أعداتها وتمثلت فيه قوة الله التى سخرها لانقاذ وطنها 
شماهو ان عرفت امر المتشور الذى اعلن فيه عن عرمه عللى 
إعادة استقلال يولندا حتى كانت فى طليعة مستقبليه . وبلغ 
با الانفعال لدى رؤية موكبه الفخم ان القت بنفسها إلى 
جانب عربته قائلة : 

« مرحباً بك يا مولاى ! إن ارض بولند لتنشزف ان 
تطأها قدماك وان البولنديين مهما فعاوا لتخيتك لا يستطيعون 
أن يعبروا التعبير الصادق عمسأ تكنه افئدتهم من الحب 
لشخصك العظيم : وان هذا الوطن المنكود ليضرع اليك ان 
عأ خد يده تقذ هئ اللاستعاة 7 

وقد أخد نابليون بفتئة هنذه الشأبة وهى تتوسل اليه ' 
تكد الملك عل قضسة بلادها فرعدها خينا وتاونا 


وين ل 


باقة من الزهو ر كانت ف يددطالا الها ان تحتفظ بها كعربون 
على حسن نياته نحو يولندا... 
يكل ابلوة سترذ ل مدن وارسو وانييك انكغنلة 
استقبال بأهرة جمحت وجوه القوم . واقيال يولندا . وازدانت 
الحفلة بعقائل كبار البو لنديين ‏ وكان الخال البولندى ومازال 
مضرب الأأمثال ىكل اوربا- فزاغت أبصار ضباط نابليون 
وقواده . وطفق كل منهم بتودد إلى إحدى الحتفلات يراقصبا 
ويحادثها بينها جلس نابليون فى مكانه شارد الفكر قلق العيتين 
بح القد امظلننت امره انظار كل الاصررن.: 

واخيرا استقرت عيناه على جهة معينة وأبرقت اساريره 
وادركته شبه نشوة فأكثر من ملاطفة جلسائه ومعابتهم 
حتى لقد دهش اجميع من هذا الانقلاب وتنبعوا نظراته فاذا 
هى مصوبة نحو إحدى المدعوات ذاش رأبت:نحوها الأعناق 
وسرى أسمها سريان البرق فى كل صالونات القصر من مم إلى 
ثم «الكوئتس فالسكا!» 

وانتهت الحفلة... 

وماكادت تدخل الكوننس عخدعها حتى سليتها وصيفتها 
«الرسالة التالية : 


0 


لم ار غير وجهك . ولم ايب إلا بك . ولست ارغب. 
إلا فيك فهلمن رد عاجل تطمئن له نفسى القلقة الثائرة. ن. » 

ولكن الجنرال ديروك عاد دون أن يظفر برد على هذه 
الرسألة وكان وقع ذلك على نفس نابليون الما . فانه اعتاد ان 
برى النساء والأاميرات يتهافتن عليه إذا ما الق بنظرة إلى 
إحداهن فا بال هذه الشابة تصد عنه وتهمل رسوله ؟ افينة 
منها هذا التصرف ويغضب عليبا 6 كان يخضب على كل من 

حاول أن يعصىله أمرا ؟ حبذا لواستطاع ‏ وحبذا لوفدل ! 
ولكنه لم يستطع إلا ان يرسل اليها رسالة اخرى : 

« هل اغضبتك بأ سيدنى ! كنت اطمع فى ان الى منك. 
غير ما لقيت فهل اخطأت ؟ إن اندذاعك نحوى قد قتر ينها 
اندفاعى نحوك ينمو ويزيد جتى لقد سلبتى الراحة فهل 
ل ف ل ور 
ويمجدك ؟ وهل يصعب عليك إلى هذا الحد أن تجيى على. 
رسائل بكلمة؟ أنك مدينة لى بردين ! ن. : 

أما الرسالة الأ ولى فأن « مارى » قدكورتها فى يدها وألقتها. 
إلى الأرض نافرة من جرأة أسلويها. وأما هذه الرسالة فأمها: 
ابت أن تفتحها اصلا وامرت الرسول بأن يعود بها إل. 
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سيده .ولكن الرسول لم يذكر إلا أنه لم يظفر برد . 
وثقلت وطأة هذا الفشل المتكرر على نفس تابليون. 
.ورأى أن يطرق باب اللا.هام والتعليل مادام باب الاستعطاف 
«والتوسل ظل موصدا فى وجهه . 
وذهب , دروك » لليرة الثالثة برسالة جديدة وفى هذه 
المرة دخ لعل الكوناس بنفسه وظل يعاب إصرارها وعنادها 
بكل ما أتاه اله من فنون القول وأساليب الكلام ثم ألق 
على ركينها مظروفا جديداً فقرأت فيه : 
« سيدق إن العظمة لتثقل عل النفس أحيانا . وهذا 
ما أحسه الآن» وكيف أستطيع أن أجيب مطلب قلب يود 
لو يطير اليك فتقعده أثقال الاعتبارات العالية ؟... إنك 
أنت الى تستطيعين أن تزيل ماييننا من العوائق وهذا صديق 
دروك يعاونك وبمهد لك السييل ! تعالى الى وكل رغباتك 
.ميحابة”. وسكون وطنك اعر على نفسى متى اخذنك الرحمة 
قلى المعذب المسكين ...+ 
سفوا حوفي رقت اد اشسرة 
.رأس الكوننس الشابة حى لم تعد تدرى ماذا تقول او ماذا 
'تصنع . ولم دبق من كبار رجالات يولندا من لم يشجعبا على 


ارام ل 


1 الح اططرى متدفة" للش دكا را لك اك 
المسكينة آخخر الأآمر . وانهمرت الدموع من مآ قبها وقالت فه 
تهد عميق : 

« أصنعوا نى ما شت . وليكن مايرى الله ان يكون !» 

وكان الموعد المضروب لذهاءبا اليه فى الساعة العاشرة 
من مساء ذلك اليوم . ووقف ابليون فى غرفة قل الموعد 
وقد عمد كفيه وراء ظهره واستغرق فى افكار عميقة وهو 
يذرع أرض الغرفة مسرعا جيئة وذهابا مضطرب العقل 
سابع النظرات حتى لقد قال عنه خادمه كونستان فى مذكراته : 

« كان نأبليون قبيل نلك الساعة كتلييذ ضرب أول. 
موعد لبيبته . فأخذ قلبه يخفق وصبره ينفد وهو يسألبحدة. 
بين كل دقبقة وأخرى :5 الساعة الآن؟ ولقد صرف ابليون. 
فى تلك الساعة سكرتاريه وطلب أن لا يدخل عليه قواد 
ولاغير قواد ..وأمر بأن يحل جواده وينزع عنه سرجه . 
وليتتظر الأن كل رجال السراى -- والجيش - وباريس 
. ولتنتظر أوريا كلها أيضا . .. ! فأن هذا الرجل الذى أفنى من. 
عمره سبعا وثلا ثين سنة لم يعرف فيها طعم الب الامرة 
واحدة حين رأى جوزفين وهى تكبره بأكثر من بست 


بو 
سنوات قد عاد الآن إلى حظيرة الحب وأسل زمامه لصية 
فاتة رفضته مرتين ولم يصل .ليبا الا عن طريق الخادعة 
والتاويح بالوعود الخلابة . 
وانقضت المقابلة الآولى بين النسر وفريسته بعد ثلاث 
ساعات طويلة قضتها الكونتس ف بكاء مستمروقضاها نابليون. 
فى ملاطفة متواصلة حتى لقد خرجت الكوننس من عنده 
فى الساعة الواحدة وهى تعجب لهذا الرجل الذى يقول 
اناس عنه أنه ه حديدى» والذى رأته هى بعينها يذوب رقة 
وام 
وتكروت هذه النيازة يعد ان اعامايفة باليسكا ال 
ابليون . واصبحت تأنس به وتسر بمجلسه . ووجد نابليون 
فيها بما أبدنه من العفة والولاء ضالته التى ينشدها من بين نساء 
العالمين فحر ص عايبا وقضىكل أوقاته بينيديها ولعلشيًا من 
ذلك وص إلى علم جوزفينف باريس فاهتاجتها الغيرة وألحت 
على زوجها ىوجوب حضورها اليه فكانيعتذ رلا سعد الشقة 
وسوء حالة الجو. ولكن هذه المعاذير لم تكن تزيدها إلارغبة 
فى السفر واضطربت نفسها وقلقت خواطرها وبلغت نابليون 
اخبار حزتها ويأسها وبكائها المستمر.. . قكتب اليها يقول 


م ام 
د إن ما.نى نيا عزيزق لفوق النى بك . ولك كنت اتمى ان 
تشاطربنى ليالى هذا الفصلالطويلة ولكنى اتطلب منك ششيئا 
من الشجاعة والهزم . . ولقد اخبرونى انك داتما تكين . 
فأف هذا اليكاء . ما اقبحه واثقله!.... إن الأممراطورة 
يبغى ان تكون ذات قلب شديد ! فايق إذن يباريس وكونى 
فيها مرحة سعيدة . وربما وافيتك فيباعن قريب . ما قولك 
انك اتخذت لك زوجا لسكون معه فقد اضحكنى كثيرا . 
فاتى اظن ‏ على جهلى - ان المرأة ارجلها وان الرجل 
للوطن . وللأاسرة . ولليجد!» 

وهكذا انعكست الآية بين نابليون وجوزفين فبينماكان 
هو يليم عليها فى | يطاليا متوسلا اليها ان تحضر اليه وهى غافلة 
عنه بأحابها واصدقائها الكثيرين اصبحت هى اليوم تلح 
عليه فى يوثندا متوسلة البه ان يسمم للا باللحاق به وهو 
.بدافعها عن نفسهيتفس اعذارها المتحلة . وينشغل عنبا بكنزه 
الثين ‏ مارى ! 

ولم تكن اهمية مارى لنابليون فى أنها وهبته ولاءها بعد 
صدها وحبته رضائها بعد تفورها . ولكن فىأنها وضعت له 


عدا ظ 
غلاما 2'2. وكان ذلك سيا فى إقناعه بأن عقم جوزفين ناثى” 
عن نقص فها هى لا عن نقص فيه . فقويت عنده فكرة 
لطلاق منهالتي الفرنسا وارثا بجلس علعرشه في من بعده 
وأخيراً علم نابليون بتقدم القائد الروسى « مووع زمصدو8 » 
نحو شواطى*” الماننا الشمالية ودعاه إلى لقفائه داع د المجد 
والوط ا كان يقول مقر سد يد رصانت قار 
ولى يضع إحساسهبالواجب فى وسط تلك الدنيا الى انخمست 
فيها حواسه. ولكنه هب يودع رفيقته فأعطاها انما نقشت 
عليه هذه العبارة : 
< م مطل 6[ 6ن 28م ف1أاطتاه' 2 ,لام سته' سس ع0 عقععمن نط ز8 > 
«إذا أمسكت عن حى فلا تنى أنتى على حبك مقم ! » 
وهكذا اتفصل الصديقان و دن لها أن #تمعا بعد 
ذلك إلا فى جزيرة البا كدق انون ينه اعتراله الملك 
ورأت مارى أن تلك ساعتها الى تستطيع أنتدخل الود 
على قلب صاحها القديم فرحات اليه هى ووأيدها وكانت بذلك 
كرمة معه فى حنته أشد مما كانت كر بمة معه فى نعمته ! . 


١‏ أصبح هذا الولود فيما بعد. وزير خارحية فر نسا وذلك فى عهد 
الامبراطور تايليون الثالث . 


توغ م 


العص سال 


انقلاب القيصر 





سار بنجسن ددموعندموظ نحوميناء دا نتزج ولكن تقدم. 
ابليون نحوه كان سيا فى ارتداد الجيش الرومى إلى إيلاو. 
حيث حضر القيصر بشخصه وهناك التحم الجيش الفرسى, 
وعلى رأسه نابليون بحيش القيصر (م فبراير سنة 1801 ) 
وللئرة الآولى فى تاريخ الحروب النابوليونية تدوم المعركة 
ثلاثة أيام كاملة يخسر فيها الفرنسيون نحو ٠٠‏ رهلا جندى ثم. 
يرتدون وقد أخطأم ذلك النصر الذىكان من نصيبهم داتما 
فكل المعارك السايقة . 

ول يشأ نابليون أن يعاود القتال مع الروسيين بعد الذى. 
رآه من صلابتهم قبل أن يزود جيشهبكلما يستطيع جمعه من. 
الأدوات فلبثثلاثة شهور يتلق من حلفائه كل ما استطاعوا 
جمعه له ويجسم فى الوقت نفسه مسعاه فى إثارة سلطان تركيا. 
للقيام من جديد فى وجه القيصر « عدوهما المشترك » . وقه 


حدقا جد 

7 كد ناته السلئة النمينا عق لا فك فى اللاتضار 
لحليفها القدم . وفى حض البولنديين على اتتهاز هذه الفرصة 
وحمل السلاح فى وجه شر أعدائهم والعامل الأسامى فى هدم 
استقلالهم وتمكن بهذه التعبتة العامة سليها وإجحايها من تقوية 
مركزه وإحراج مركز خصمه . 

وأخيراً (ه يونيه سنة .م1 ) اشتبك الفريقان ودارت 
يينهما عدة معارك صغيرة كان النصر فهبا جالاينهما . وفى 
العاشر من ذلك الشبر دارت معركة دموية بلغت خسائرها 
واب و وحعني ناتك أغنه إنقاء ديعيل لبلاتنينا 
عند الصباح وقيامهما معأ. ومن غير اتفاق سابق باسعاف 
جرحاه, ودفن موتاهم وقد اختلط بعضهم ببعض فى نفس 
الميدان الذى هلك فيه بالآمس إخوانهم وزملام ! . 

واستؤنف القتال وارتد الروسيون شهالا نحو قرية 
فريدلتد «مهصهزةء1:م» الواقعة على :بر الأليلنمسون لنفسهم 
جنة يتقون بها مجمات نابليون ولكاهم ظلوا يتقهقرون حتى 
بلغوا تلك القرية فى الرابع عشر مرر# شهر يونيه ؤأشرف 
ابليون من فوق ربوة عالية يتبين مواقع أعدائه فا كاد يرى 
«صووعنددو8 » حيشه وقد وقفوا عند تلك القرية والنبر 


للاعوث ع دم 


وراءهم حتى أمسك بذراع المارشال ناى د أنيجع الشجعان » 
كا كار2ل لسميه مشيراً بأصبعه إلى القرية وإلى الجنود 
الروسيين الذين بموج بهم سبوطا قائلا : 

د ذلك هو الحدف . فاحمل عليه ولا تنظر إلى ما حولك 
وألق بجيشك على أ كداس هذه الجنود مهما كلفك الجوم 
ثم ادخل القرية واستول على جسورها ولا تبتم بما يحرى 
عن بمينك أو عن ثمالك أومن خلفك فسأ كون أنا وبقية 
الجيش فى أثرك ! ». 

فانقض نالى كالقضاء المبرم ومعه أربعة عشر الف من 
رجاله على جيش « بنجسن» فما كاد يدخل القرية حتى أشعل 
النارقى مسا كا . ثم بادر إلى جسورها لخطمها ثم أعمل 
السلاح فى كتائب الرؤس فارتدته أمامه . ول ير الفارون 
منبا بدا من الا/ةاء بأنفسهم فى مياه النهر . فابتلع الماء أ كثر 
ما أتلفت النار . وفنيت قوة الروس فى ذلك اليوم العصيب 
وتحطم آخخر أمل لمم فى قتال نابليون . ظ 

وقد بلغت خسائر الروس بين الخامس والخامس عشر 
هن شبر يونبه سنة /01,م( نحو ستين ألف جندى ما بين قتيل 
وجري وأسير غير.؟١مدفع‏ استولى علها الف رنسيون و.., 


ل 8 





استتشاق السعوط 
كان نابليون يستنشق سعوطا من التبغ 
وكثر منه فى مبدان القتال 


سم له 8 علد 


مركب كانت راسية فى ميناء كويجزيرج وهى مثقلة بأنواع 
الذخيرة وَأضَئاف السلاح . 

ونشر نأبليون على جنوده بعد تلك المعركة الماممة نشرة 
الع ع و ا ل 
فى أوسترلتز اا ارتقائه على عرش الاممراطورية 
وانهم فى فريدلند احيوا ذ كرى معركة مارنجو التى حطموا 
بها التحالف الدول الثانى . ثم قال لمم : 

أها الفرنسيون !نم تعودون اليوم إلى فرنسا وعلل 
جبيم ا كليل من الغار لانم هيأتم الطريق لصلم شريف 
حمل فى ثناياه كل ما بكفل بقاءه وقد آ_ الاوان لوطتنا 
العزيز ان يعيش فى هدوء بعد ان وقبناه شر احقاد الانجليز . 
وستكون اعطيى لكم عنوانا حياً لاعترافى بفضلك ٠ورمزآ‏ 
اطق للمحبة التى احسها نحوك ! » . 

أما القيصر الشاب فقد أخذته نوبة اعجاب بنابليرن جعلته 
كد اغا عن شوق للقت لله ديه لبر عروتي 
على أسا س صا يقي فوقه بنيانزعهدجديديتفق مع <سنميوله 
نحو الفرنساين وزعيمبم العظيم . وتلق تابليون هذهالدعوة 


3500 


بالسرور والارتياح وحدد اليوم الخامس والعشرين من شبر 
يونيةللقاء غريمه 

ووقف عيبل شاطىء نهر نيمن « هوه » فى ذلك اليوم 
صفانطويلان من الجنود ىأحسن لباس وأتفر زينة ‏ هذا 
حرس القيصر وهذاحرس تابايون . هفىتمام الساعةالواحدة 
أطلقت المدافع وأيحر زورقان واحدمن كل جانبمنجانى 
النبر . والتقالعاهلان فى وسط النبر فوقرمثأعد لهذا اللقاء 
وأسرع نابليون ف النزول إلىهذا الر مث ثم استقبل القيصر عند 
ماوصل .... بالعناق ! 

وكان أول ماقاله القيصر لنابليون : 

- ات ا كرهالانجايزبمقدار كراهتك لمم وأتىعل استعداد 
لتأبيد رأيك فى كل ماتقترح يشأنم !. 

فأجابه تابليون : 

ه لقد أصبح من السبل إذن يا صاحب الجلالة أن 
تسوى علاقاتنا وأن يتم اتفاقنا على الصلم » 

وداماللقاء ساعتين خر جالقيصر بعدهما مأخوذابما رآه من 


عظمة نابليون وتفرده فى السيطرةعل النفوس والعقول . 


لامع 


نينانت 


فى اليوم التالى ذهب القيصر للقاءنابليون مرة اخرى وفى 
حضبته ملك بروسيا التعس لعل حضوره يكون سيا فى عطف 
| .نابليونعل بلاده . وحاول الرجل أنيعتذر بينيدى نابليون 
.عن رفعه السلاح فوجه فرنساولكننابليون ]يشا أنيؤذى 
.إحساسهبالثياثة فيه بعدأنرفض نصحهوأصرعل قتالهوا كت 
فى الرد عليه بأن يندبسوء الحظ الذىقضى على بلاطبرلين 
أن يستسلٍ للمكائد الانجليز ودسبم ويتسبب بذلكفى إشعال 
.حرب جيمدة فى أوربا 
وقرر القيص رأنبجعل إقامته بعد ذلكاليومفى مدينة تلست 
| زول الى يقمم فيا نابليون فكا ن العاهلانخر جانكل يوم على 
--جوادمهما يلبعبما ملكبروسا. فيقضيانالساعات الطويلةوها 
يتحدثان فشئونأوربا وفى السياسةالتى ينوبان السيرعليبايعد 
ان استحكت بينبماعرى هذه الصداقة .فكان لاه القيصرق 
"كل حديئه الا مصير الامبراطورية الئيانية . ونصيبهف أسلابها 


د روج سد 


وكاننابليون هو الذىتسبب أخيراً فى أن تعلن تركيا الخربه 
على الروسيا قتعهد بالوساطة عند السلطان لصا القيصر 
وتحقيق اطاعه فى الشرق ولكنه كانحريصا على ان يتقاضى. 
يطل اونا امع التق الك لا هون قينا 
وانجلترا وحسم النزاع القائم يينبما حتى اذا لم يفلح فى حمل 
انجلترا على الاتفاق مع نابليون اتسلخ عنها وانضم الى نابليون 
عليها . وكان مما قاله نابليون لصاحه بوما فى هذا الصدد: 

د - ما هى ألغايات البّىترى اليباانجلترا ؟ إنهاتر يد لتحم 
البحار مع انهاماكشائع ججميع اللأمم . ور يدا نتستبدبالمرا كب 
امحايدة . وتحتكر التجارة لنفسها . وتثبت أقدامبا فى طلمكان 
تصل اليه اقدامبامن ارض القارة : فى اليرتغال: فى الدمرك . 
وق الس ديت وت تدان لمكو لمعل أهر محطات العالمالبحرية : 
غيل رأس الرجاء الصالم. وعلى جبل طارق .وعلمالطا . وهى, 
الآن تستعدللاستيلاءعل مص روكانت حكومتها تيد ارسال 
بعثة الىالدردنيل واللموحده يعلم ماذاكان يؤول اليه مصير 
الشرق إذا هى استولت على هذا المضيق . 

إنهم يتهموتى بانتى اسعى الى الحربواتى مغرم بها . وليس 
أنعد عن الحقيقةمن هذأ الانهام وهاءنا عل احماهبة لاشات. 
قولىفلنكن انث وسيطا بينىوبين وزارة لندن وأناكمن الصلة 


ام نب 


بانجلترايحكم كونك حليفها مارئوهاك للوقوفهذا الموقفيينى 
وبين الاتجليز واتىمستعد لتخي لم عزمالطا فى نظي راعترافهم 
بفتوحى بعد صلبحأميان . ولكن لا بد لهم من التخبى بدورهم 
عن مستعمرات حلفانى (اسبانياوهولندا )التى استولواعلبا 
وراء البحار . وعندذلكانزل لمعن هانوفر . فا رأييك فىهذه 
الشروط ؟ الست تراهاعادلة منصفة “وهل فىاستطاعتى ان 
اقل غيرها؟ وهل بحق لى ان اتخبلعن حلفانى ؟ واذا كنت 
انا اريدالتخلى عن فتوحىفقارةاوريا لآ كفل لحلفاقعودة 
املا كبماليهم ايكون هنا كاد بجالالشكفاعتدالى واستقامة 
نواياى ؟ ! 

فاذا رفضت انحلتراهذهالشروط فلا بد من حملباعلقبو لها 
إذ ليس من الصوا ب أن نظلترى على رأسالعالم شواظ هذه 
الحروب . واذادينا منالوسائلمايمكننا منإرغامها على قبول 
الصلح . فاذا أبت الارفضهذهالشروط تأعلنللعالم انضمامك 
إلى فرنسا . وصرح بأنكستضم قواك إلى قواها حتّى يتحقق 
السلام فى اوربا . ولتعل انجلتر ابذلكام أفوق حرممامعفرنسأ 
ستكون فى حرب معقارة اوريابأسرها : معالروسياوبروسيا 
والدتمرك والسويدواليرتغالوهىالدو ل التى تتحتم علمبا الطاعة 


در لوقت 
إذا نحن أفضينا بأرادتنا اليبا. ولن يكو نأمام الفس اغيرهذه 
الشييل اذا هىرأت أنها لابد لحامن الانضمامإما الىانجلترا وإما 
إل صفوفنا وعند ذلك لاترىانجلترامفرا من إلقاء السلاح : 
وس كرون أنا تدوزى :وشيظا يفك وين الستلطان .ناذا 
رفض قبولالشروط المعقولة الى أعرضباعليهفأق أنضم 50 
على الآتراكوعند ذلك نقوم بتقسم الأمبراطورية العمهانية 
التقسم اللائق .» 
وهكذا م الاتفاق بي نالعاهلينعل أنيكون أحدههما صاحب 
الكلمة فى الغرب وبكونالآخر صاحب اللكلمةفى الشرق ! 
أما بروسيا فلم ببق لحا بعد عملية التشذيب التىأجراهالها 
نابليون ا لانصف أرضرافق دا قتطعت منهاف الغربملكة وستفالا 
وفى الشرق غراندوقية وارسو الى اعطيتلماك سا كسون . 
:وذلك مخلافمافرض علهامن الغرامات الفادحةالتىارهقت 
خنزاتهاومخلاف تحديد عددجيشبا بأربعين الفالاتجوز الزيادة 
عليها مال من الاحوال . 
وأحست الملكة لوبزا انوجودزوجها إلى جانب القيصر 
ونابليون بحو لهذا الجبار عنعزمه بالنسبةلوطنهاوكا نتلها ثقة 
غير حدودة وفئنة جمالنها وسحر كلامبا . فذهست جرب حظها 
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ب |[اعم سس 


هى الأأخرى لعلمواهيها الخلابة تعوض عل بلادها تلكالنكبات 
ال 5 أن كتردى فبا سببا . فقصدت إلى 'نلستث .... 

ولكن يظهر ان قدومباجاء متأخرا نوعا فاناساس الاتفاق 
كان قد ابرم بين القيصر ونابليون ورسمتخطتهاللهائية . ولمتعد 
الوساطة مجدية على احد نفعا على الرغم من تفنن الملكة فى 
التأثير على نابليون وفى كسب رضاه 

واد قدا رة بن تللق النانة لسر فر ول 

د إن ملكة بروسيا لامراةفتانةحقا وهىذاتولع علاطفتى 
والتودد إلى ولكن إياك ان تغارى منها . فأنت تعرفينىكالةاثر 
« المشمع » الذى تتزلق عليه امثال هذه الآشياء دون انتبلله أو 
تخترق نسيجه على اتى اعرف ما اتكبده من الخسائرالفاد<ة لو 
انى رضيت أن ابادلها شيئا من مجونبا ! » 

وهكذا اخفقت ٠‏ الأمازونة » حتى فى ميدان العواطف : 
وكانت الصدمة قاسية على اعصابها حتى انها لم تنج من تأثيرها . 
وماتت فى ميعة صباها دون أن تبلغ الخامسة والثلاثين . 


مس ”اج سم 


الباب الثالث :2 النظم القارى وآثاره 
الفصل الآول - اثر النظام فى سياسة نابليون 
الفصل الثاى ‏ اثره فى ولايات البابا 
الفصل الثالك ‏ اثره فى البرتقال 
الفصل الرابع ‏ حكومة اسبانيا 
الفصلالخامس- روابة تارضخية. 
الفص ل السادس الجماة الاسبانية 
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1 صر اص إلاول 
أثر النظام قى سياسة نابليون 

يعتبر المؤرخون صلح تلست نقطة اتقلاب فى تاريخ 
نابليون لأانه ظل منذ نشأته مضطرد الصعود والتقدم إلى أن 
بلغ تلك المنزلة الى بلغها حوالى سنة 18.00 وهو يوذزع 
التيجان عل أهله وأنصاره ويتحم فى عروش أوربا وماوكبا 
ولكنه ما لبث أن تلق الصدمة الأولى عقب هذا الصلح . 
وكان ذلك بسيب تلك السياسة الجبارة التى أراد اتباعها 
لاذلال انجلترا والقضاء على سطوتها حصر موانيها واغلاق 
الموانى الآوربية فى وجهبا . 

ولقدكانت انجلترا فى الواقع خطراً حقيقياً على نابليون 


حم 8017 ع 


فاها لم تذقه طعم الراحة منذ انيبرت لصراعه وهدمه ومن 
الممكن الرجوع فى توقبت هذا الصراع إلى حصار مدينة 
تؤلوة الك تعارف الترمان حول أسؤارها بلقن عاوق 
ابليون استرضاءها والعمل عل التصافى معها عدة مرات فى 
كل مناسية من المناسبات اللائقة ولكن ذهبت جهوده ى 
ذلك إدراج الرباح . ولم يحكن يلق منها إلا الاستهزاء به 
والسخرية من نواياه والاصرار على مناوأته وزعزعة بنيانه. 
فلم بعد أمامه إلا أن يساجلها هذا الكفاح وحاول أن يجمع 
لماكل ما يستطيع جمعه من القوى البحرية ولكن موقمة 
« الطرف الأغرء حطمت سنفنه وآماله . فلم ببق له وقد 
وقف وقفة الدفاع الشرعى عن نفسه أمام عناد اججاترا 
وإصرارها على القضاء عليه إلا أنيتناولهذا السلاح المسموم 
ليضرب به ضر بته الأآخيرة . 

ولكنه وهو يحاول ذلك اصطدم بأ كبر قواتين فى المدنية 
الأورببه وهما الكنيسة الكائو ليكية_ والروح القوى 
وكان هذا الاصطدام ذاتحة سقوطه وانهيار امبراطوريته . 


دهاع سس 
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اصيراثان 
أثره فى ولايات اليأيا 


كان تنفيذ النظام القارى يستتبع حْتنا نشر سلطان 
نابليون على شواطى” القارة الأوربية بأ كلها لآن بقاء دولة 
واحدة على ولائها للانجلين يكن لتسرب المتاجر الانجليرية 
عن طريق شواطا إلى قلب القارة ويفسد تديير نابليون . 
خرص تابليون عل أن لا يترك منفذاً واحداً فىكل أوريا 
أمام.السفن البريطائية تستطيع الوصول منه إلىداخلية البلاد 
الأاخرى ومن هنا يقبين لك اتساع نطاق هذا العمل والجهود 
الجبارة التى يستدعيها إحكام تنفيذه . 
وقد بمكن نابليون فىبادى” الآمر من الاتفاق مع الروسيا 
وألمسا وبروسيا والدتمرك وإيطاليا وإسيانيا على اتباع نظأمه 
واستبشر هو ببذه البداية . ول يخرج على هذا الاجماع فى 
كل أوربا إلا السويد فى الشمال وولايات البابا وملكة 
البرتقال فى الجنوب . 


حجا وت 


فأما السويد فانه جازاها على هذا العصيان باطلاق بد 
القيصر فيا ليفعل بها ما يشاء فلم يتردد القيصر فى اتهاز هذه 
الفرصة السعيدة وبادر باحتلال فتلندا التىكان. يطمح إلى 
اجتلالها منذ زمان لبسط نفوذه عل بحر البلطيق . 
وأما البابا فانه لم يشأ أن يشترك فى ذلك النزاع العنيف 
القائم بين انجلترا ونابليون ورفض أن يعرض مصالم شعبه . 
ورفاهيته لتلك الآزمات القاسية الى تنجم حتها عن اتباع 
هذا النظام الذىأراد أنيفرضه عليه نابليون . ولى تكن للبابا 
فى نظر نابليون تلك القداسة التى يكنا لمقامه الدينى العالى 
سائر الناس لان لم يكن يعتبره إلا ككبير أساقفة روما ول 
يكن يسيغ احتكار قسس إيطاليا لعضوية جمعية الكرادلة . 
وكان ينوى أن يبحمل لكل دولة كاث و لمكية كرادلة من بين 
اقانا لح مانا ورا نهذ عياض لير 
الأعظم باحتلال ولاياته فدخلتها الجيوش الفرتضية فى أوائل 
سنةم١18.ولما‏ وقعت الحرب فى العامالتالى(سنة )١8٠١9‏ بتن 
الفساو نابليون ودخل نابليوذفينا للمرة الثانبة أصدرقراراً منها 
بالغاء سلطة البابا الزمنية وضم ولاياته إلى فرنسا نهائياً . ثم 
أوحى إلى عماله بالقاء القبض عل البابا نفسه فاعتقلوه وحملوه 
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إلى من فى بلدة سافونا يقرب جنوا . وعند ذلك أغلن 
نابليون أن من اختصاصه دعوة الجالسالدينية ودفم مرتب 
البايا وتأيبد اللأعمال الدينية فى الكنيسة الكاثو للكية بنفوذه 
السيامى . وعل ذلك تقلت مسجلات البلاط البابوى الىباريس. 

ول ير البابا من سلاح يحيب به على اعتداء نابلبون عليه 
إلا أن .يصدر مرسوماً بحرمانه من (لرحمة . فأصبح القسس 
فى كل البلاد الأوربية خصصون بعض أوقات تسبيحهم 
واستغفارم لاستمطار اللعنات على رأس تابايو: الآول 
« عدو الكنيسة » و وعدو الله ». ْ 


ددوع(ن)سه 


اثره فى البرتقال 

أما الرتقال فهى تلك السهول الزراعية الواقعة على, 
مصبات أنهار أسبانيا وكان ينتشر فوق حق ولا الخضراء ثلاثة 
ملايين فلاح فى الدرك الأسفلمن المدنية والفيم لاايكادون. 
يعرفون من أمر دنياهم أ كثر مما بجحب علهم دفعه الحكومتهم, 
الغاثمة من الضرائب . وكانت حكومتهم فى يد أسرة براجانزا 
القدمة صاحبة الآملاك الواسعة ف البرازيل ( أمريكا 
الجنوبية ). وكانت السيطرة فى أسواق البرتقال للتجار 
. الأنجليزيقدرماكانت السيطرة فيحكومتها النفوذالاتجليزى7” 
فأرسل تابليون إلى هذه الحكومة مذكرة يطلب اليهاا 

فنبا أن تغلق موائيها فى وجه السفن الانجليزية وأن تصادر. 
فى الحا ل كافة المتاجر البربطانية التى فى أسواتها . فلم يكن من. 


)١(‏ وكان على حكومة البرنقال فى ذلك الوقت ملكة مختلة القوى المقلية 
إسمها ماريا فكان القائم بالامر عنيا أينها يوحنا . 


ا بت 


الرتقال إلا أن ولت هذه المذكرة إلىوزارة انجلترا لتتولى 
الرد عليها بما تشاء . 

وعاد الرد من لندن بأن البرتقال توافقعل إعلانال+ربه 
عل ا>لترا ما توافق على إقفال الموالى اإرتقالية فى وجه 
المتاجر الانجليزية ولكها ترفض مصادرة البضائع الانجليزية ‏ 
وكان محنى ذلك فتسم الباب لمفاوضات جديدة تستغرق وقنا 
آخر نستفيد منه الوزارة الاتجليزية فى تصريف شئونماحسب. 
ما ستجد من الظروف . 

وكأما أدرك نابليون ما يدور خلد الانجليز . فعول على 
غزو الارتقال من فوره وبغير انتظار ولكنه رأى أن 
لا سبيل له إلى ذلك دون اشتراك اسبانيا معه لآن جيوشه 
لا بد لها من اختراق الآراضى الاسانية الوصول إلى ذايتبا 
ولآن اسبانيا لا ترضى بتقديم هذه المعونة لتابايون من غير 
أجر تتقاضاه . 

وكانت اسساذا قد أغضبت نابليون عليبا لآن وزيرها 
الأول عور دوا توموهة رأى أن يقن ترضة اغتاك تابايون 
يدول التحالف الدولى الرابع ليعمل عل التخلص من نفوذه 
الدى كلف بلاده خسارة أموالها وأبنائم| وأسطولها فاجتمع 
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وا قر توي تفي القس فق مدر ين دوف 212 
الرتقال وقرروا فما ينهم أن يقوم جودوا بتعبئة الجيش 
الأسبانى ثم بتربص لنابليون حتى إذا ما "تلقى أول هزبمة على 
ند التحالف اتطلق هو وجيوشه - تساعده جيوش انجلترا 
البزية ‏ نحو حدود فرنسا الجنويية لغزوها من هناك . 

وقد أصدر جودوا تغلماته الخاصة بهذه التعبئة فعلا . 
ولكته فونجىء بأخبار موقعة .ينا واتتصار نابليون فيبا ذلك 
النص را خالد المبين . فبادر إلى الغاء أوامره وسرح الجيش وأخذ 
يسشعد لاستقبال نابليون الاستقبال اللاق به غند عودته . 

#ولعن أخان: القن الشرئ انك قد :وصلت عنا 
تقارير مفضلة إلى تابليرن وهو ما بزال فى بروسيا فعول على 
الاحتياط للمتستقبل باتخاذ إنجراءات حاسمة مع بلاط اسبانيا 
وذللك مي قدر له الف 0 عوج دول التحالف وكترت له العودة 
ظافرا إلى بأريس 

قلما عول فى تلاك الظزوف الى يستطناها على أن يقوم 
بزو البرتقآل كان فى الوقت انفسنه' يفسكر' ْ الانتقام مق 
حكومة اسان الغادرة الّ“قامْت محاول. أن تعلعنه فى ظهرة 
أثناء اتشغاله:غنها بذول التتحالف الرليع .. 
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وكانت خطك التى أراد اتباعها أن يغرى إمسبانيا على 
الاشتراك معه فى غزو البرتقال واقنسامبا وذلك ليكفل لنفسه 
أولا ‏ إدخال جيوشه فى الآراضى الاسانية وثانياً ‏ 
لعبد مهذه الشركة سيل النزاع مع اسبانيا ‏ وقداً قبل : 
الاشتراك أصل العراك » ! 

وفى معاهدة فو تننباو السرية (80 | كتوبر سنة 18.9 ) 
قبل جودوا مع السرور والغبطة أن يشترك مع فاح ويا 
العظي فى تلك الجلة البرتقالية وقد ذهب ابليون فى التلاعب 
بعقل هذا الرجل الى أقصى حد من السخرية حين تعهد 
بأعطائه ولاية كبيرة من ولايات البرتقال الجنوية لتنكون 
ملكا خاصا لشخصه فى نظير قبوله الاشتراك فى تلك الجلة 

و'نقدم الجئرالجونو اومن[ الف رتسى فعي رجبال البرانئس 
خمسة وعشرين ألف جندى ولكنه جد فى الطريق حتى 
أنبك قوة رجاله ولما بلغوا حدود البرتقال لم يكن يقَوى 
واحد م: نهم عبلى رفع ذرأعه ٠‏ ولكن لحسن حظهم لم يحثرضس 
طريقهم من يدعوم الى القتال . فأن يوحنا ‏ قائم مقام 
الملكة ‏ ماكاد يعلم بقدوم هذا اليش حتى عقد يجلس الدولة 
وقرر 0000000 المجذونة وبقية أهله اكتفاءٌ 
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بأملاك الآسرة الواسعة فى البرازيل . ووقف لحم اطول 
بريطانى عظير ريثما جمعوا أموالهم وأهلهم فركبوا متن سفنه 
فى يوم عاصف ثم نش اللاسطول بهم قاوعه للرياح . 

ودخلجونو عاصمة البلادكأنه ضيفكريم دون أن يخس 
طلقة واحدة من ذخيرته ولا يكاد بروى التاريخ مثلا آخر 
لهذا التطور العجيب الذى انتقلت فيه أمة بأ كلا من بد الى 
يد وتعاقبت فيها سلطة بعد سالطة بمثل نلك النعومة الى 
تتعاقب بها أشباح الأحلام ! 
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مجرالرائ 

حكومة اسبانيا 
خليق بنا قبل أن جمنى فى الحديث عن اسبانيا وما فمله 
مها نابليون أن نبين كيف آلت السلطة فيبا إلى يد وزيرها 
الأول د بووون » فأصبم يديرشئونها باسمهو يقيدهامعاهدات 
بمبرها بتوقيعه الخاصصمع وجود ملك لها. وملكة. وولىعهد. 
وتفصيل ذلك أن المللك شارل الرابع كان رجلا خليعاً 
فاجراً فى صباه فأصبيح معتوها خبولا فى شيخوخته . ولميكن 
له عمل ,يقتل وقته به إلا الصيد . فكان يخرج له كل يوم فى 
الصباح شتاء وصيفا . ولا يعود قبل الظهر فأذا عاد تناول 
طعام الغداء م خرج للصيد من جديد وبقى فى طراده الى 
وقت الغروب . وعند ذلك ,يتقدم اليه جودوا بخلاصة ماتم 
فى سحابة النبار مر شئون الدولة . ثم يأتى وقت الراحة 
فيذهب الملك لينام على أن يعود ف الغد الىما كان فيه بالامس 

وَمَكدا دؤاللك: 

أما الملكة لويزا ماريا فكانت أميرة نايوليتانية يقول 
عنها بعض المؤرخين أنهالم نك ممتاز فى شىء عن سكان 
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منازل الدعارة فى أى بلد من بلاد اسبانيا . وكان جودوا فى 
أول عهده جندياً من جنود الحرس الملكى ولكنه كان على 
عاك كبرق جمال الجسم والخلقة . وكان رجلا ذا نزعة 
شعرية خيالية يستبويه ضوء القمر . وسكون الليل . فكان 
يقضى وقته متنقلا تحت ظلال ابراج قصر ( الاسكوريال ) 
الملى وهو يتغنى بصوته اميل ويوقع عل قبثارته أعذب 
الالحان. قتنببت اليه الملكة واستدعته إلى حضرتها. فأعجها. 
فاستبقته لنفسبا . واتخذته أتيساً فغببة الملك المتواصلة يسيلبا 
صحديثه وغنائه ثم ما لبت أن تطورت الصلة يينهما فوضحت 
الملكة بين بديه زوجبا. وحكومتبا . وشخصبا . وبلم من 
خيبة أمل الملك أنه فرح با كتشاف زوجته - «الملكة ‏ 
لهذا البطل الذى سيقوم عنه حمل اعباء الملكووضع بدوره 
هو الآخ ركل ثقته فيه حتى أنه أطلق عليه اسم « أمير الس » 
عند ما وقع معاهدة « بال » مع فرنسا . ونجحم بذلك فى عقد 
صلخ رجت به أسبا نيامن نلك الحرب الى كانت قد تورطت 

فيبا مع رجال الثورة الفرلسية . 
وكان لشارل من زوجته ثلاثة أولاد أ كبرمم امه 


فردناند وقد جمعت الطبيعة فيه عته أبيه العجوز وتهتك أمه 
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الفاجرة.ولكنه كان على الرغم منذلك طموحا يلتم سعرش, 
اسبانيا لنفسه مادام لا بد لأبيه أن ينصرف عن شئونالمللله 
وبذلك نشأت منافسة حادة يبنه وبين جودوا ربماكان لعلاقة 
أمه بوذيرها دخل فيبا. أما الشعب الأسبانى الذى ل بكن. 
برى فى الملك والملكة ووزيرهما الاعصابة منالفجار ايتذلين 
فقد ععى عن مساوىء الولد وولاه زعامة المعارضة اا ىأعلها 
عبل حكومته . وبذلك اتقسمت البلاد على نفسها فكانتالملكة 
تريد أن تفرض على الشعب واجب الطاعة لها ولوزيرها ينما 
: كان الشعب يريد أن تنتقل الادارة الى يد فردنائد وهوعل. 
ثقة من أن أى تغيير يطرا على الموقف لابد أن يكون تغييراً 
إلى ما هو أحسن . ظ 

وم يشأ جودوا أن سلسم ما تجحرى به المقادير . وأراد 
أن يسبق الحوادث حتى لا كن خصومه من نفسه فتقدم. 
يوماً الى الملكة يهم فردنائد علنا بأنه يحاول دس السم لما 
وله. ولاببه الشيخ . ليتخلص بذلك من الحكومة القائمة 
ولعبد الطريق بين نفسه وبين العرش » وأحدثت التهمة أثرها 
المطاوب تأصدرالملك والملكة أمرهما بألقاءالقيضعلفردناندء 
فاعتقل وأودع فى بعض السجون . 


»اع (إى)س 

وكان فردناند قد بحم قبل ذلك ف الاتصال سرابنابليون 
مستغيثاً به من عبث أبويه ووزيرهما بمصالم الآمة الاسبانة 
والقسمنه فى الوقت نفسهأن إبشرفهبتزو جه باحدى أميرات 
أسرته لترانبط اسبانيا وفرنسا برابطة النسب فوق ما يينهما 

مس رواءط الصداقة . 
واهتم ابليون مبذه الدعوة حتى أنه سعى فعلا فىالبحث 
عن عر وسء يح مها اسبانيا عن طريق زوجها فردناند . وعلى 
قدر سخط الشعب الاسباق عل حكومته كان حبه الأن 
لاميره الثشاب ولنصيره العظيم . فا كادت تصل الى عليه أنباء 
اعتقال فردناند حت أعلن أنها مكيدة دنيئة أراد بها جودوا 
إيصال الأذى الى غربمهوقام أهل مدريد بثورةحاميةهاجموا 
ها قصر الوزير و-حطمواكل ما وصلت اليه أيديهم م نأثاثه 
وألقوا به من الأبواب والنوافذ ول ينج جودوا نفسه من 
أيهم فى أول الآمر إلا باعجوبة اذ فر الى غرفة حقيرة على 
السطيم ولف نفسه فى حصير قديم كان فيها . وبذلك تفادى 
غضب الثوار عليه . ولقد بقى فى هذا الحصير ليلة كاملة 
ومرت به ساعات اليوم الت الى الطويلة وهو يكاد يسقط 
من الجوع والعطش والاعياء . ولكنه فضل كل هذه لحن 


41١5‏ (لع)- 

على أن يترك حصنه ويعرض نفسه للبلاك . غير أنه فصباح 
اليوم التالى كان قد برح به الععاش الى حد جازف معهصحياته 

ولاق فا اناس اتن جر ل الما 
وأنى القدرالا أن تذهب سدى كل هذه الجهود المضنية 
التى بذها فى سبيل التستر . فأنه ما كاد يطل برأسه حيّى تذبه اليه 
أحد الحاضرين فنم عليه . ووقعت الواقعة . وانهال علي هالناس 
سبا ولعنا وضريا وركلا حَيّى وصصسل إلى الطريق يدور 
عل جنبيه ولا يسيرعل قدميه . وقد تمزقت ثيابه وانكشفت 
عن عا جزا جه الداهة + :واولا أن [دركقه قله مق للد 
فاختهطته من أيدى جلاديه لكان ذللك اليوم آخر أيامه . 
أما الملك والملكة ذانهما ما أحسا يجنود تابليون تنسل 
إلى بلادثم وبروح القرد نسرى فى شعببم حتّى ذ كرا خاممة 
قرسبما لويس السادس عشر الذى مات على حد المقصلة 
وتناديا بوجوب الفرار فل يقفا للتفكير فما يأخذان وما 
يتركان وظطفقا ينببان الأرض نحو الشاطىء ليركبا أية سفيئة 
تحملبما الى أمريكا . ولكن أمرهما لم يلبث أن اتكشف 
كم اتكشف مر قبلهما أمر لويس ومارى اتتوانت 


وأعندا الى مدر يد. 


405 (ل)- 


ِ ص 9 كن 
رواية تارضة 


دخل (هورا ) بحيثه الى أسبانيا تلبية لنداء فردناند . 
ولذلك رحب به الشعب ولم يعترض طريقه حتى وصل الى. 
قلب مدريد. 

وكان أول ما عمله الملك بعد ضبطه واعادته أن أصدر 
قرارا بعزل جودوا من الوزارة واعتزاله هومن الملكنزولا: 
على ارادة الشعب الذى يريد أن يرفع فردناند الى العرش . 

وكان موزا صما لنابليون كا أشرنا الى ذلك من قبل . 
وقد حسب أن نابليون اتما اختاره للقيام مهذه الملة توطئق 
لنسليمه تاج اسبانيا اسوة ببقية الاصبار والانصار . فلما 
نزل شارل عن الملك لابنه بلغ من احتياط مور لآمره أنه 
لم يعترف ببذا النذول ولذلك بقى فردناند دون أن يحصل 
على تأبيد حلفائه وبادر الملك فرجع فى اعتزاله مدعيا أنه. 
انما أقدم على ذلك يعامل الرغبة فى ارضاء نابليون وتحت. 


د 0ت 

تأثير الآ كراه الواقع عليه من حزب المعارضة الذى يقوده 
7 : 

وهنا بدأت تلك الروايةالتىكانتمبعثا1يرةوالاندهاش 
فى كل أوربا والئ ستظل مبعث الخيرة والاندهاش لكل 
من يقرأ التارريخ . 

وذلك أن نابليون قد رسم خطته على أن يحصل هو على 
عرش اسبانيا لاحد اخوته ولكنهكان يخفى نواياه حتى لا 
بعل بها أحد وحتى يستعين بكتمانها على قضائها وتنفيذها . 
فلما سمع بتتازل الملك شارل الرابع عن عرشه لابنه أسرع 
إلى عمتمترة8 - بأيون - فى جنوب فرنسا وأوحى ألى 
نركاف بأ اسيل له إل كرت اتدامه عل عرعه إلاآن 
يقصد أليه ويقدم له بشخصه ولاءه وطاعته وأوعزقالوقت 
تفسه الى الماك والملكة وجودوا بأنهم إنكانوا يريدون أن 
لا ينتصر عليهم غرعبم فردناند الطائش المغرور فليذهبوا 
للقائه فى بايون لتم الاتفاق بينوم ويينه على ما يكون. ‏ 

وسار الفريقان كل من طريق . وليس يعلم أحدهم من 
أمر الآخر شيئا ‏ وف الخامس من شبر هايو سنة ١8٠8‏ 
التقى نابليون بأفراد العصبة الثانية وعرض عليبم الآقامة 


-415(مم)ح 

عنده فى فرنسا فى قصور فخمة يبيؤها لهم ويزودها بكافة 
وسائل الترف والنعيم وتعهد لحم بأن يقطعهم أرضا واسعة 
للصيد قبا 6 توهد يدقع مرتيات طائلة كفل هم القيام. 
بكل طلبائهع ‏ وذلك فى نظير أن ينزل الملك عن عرشه 
من جديد ولكن لا لفردناند بل لنابليون فلم يكد واحد من, 
الثلائة يصدق أذنيه لما انطوى عليه هذا العرض من الكرم. 
والتسامح . والحقيقة أن واحدا منبم لم يكن .همه من شتون. 
المللك الا أمشال هذه المزايا الى تطوع بتوفيرها لهم, 
ابليون فقبلوا كلامه جذلين . وكتب الملك صك التنازل. 
الجديد . 

وعندذلك أدخل فردناند . فطلب اليه أبوه أن يتخي عن. 
كل حق له فى عرش اسبانيا مبينا له أن نروله عن العرش له. 
وقع باطلا لآنه صدر تحت تأثير الأكراه الذى تنتغى معه 
الأرادة وتبطل العقود . فسخر منه فردنائد وهو نحسب أن. 
نابليون سوف يشترك معه فى الاستهزاء بهراء هذا الشيخ, 
ولكنه لم يلبث أن تبين انضمام نابايون الى صف أيه .. 
فقرر على الرغم من ذلك . الاستمساك حقه الى النباية مدعنا" 
أنه هو وارث عرش اسبانيا:وأن الشعب قد اعترف به ملكا 


5( (س) 


عليبا وأن ليس فى مقدور أحد أن يجعله يتحول عن حقه أو 
يتهاون فيه . وهنا خثى الفريق الأول أن يكون عناد الولد 
سيياً فى ضياع تلك الآمانى الذهبية الى أحدثها فى نفوسهم, 
عرض تابليون . فبجم الملك على ابنه بعصا كانت فى يدهم 
ينها انفجرت فيهالللة أقبم السباب . وفوجىء ابليور: . 
بهذه العاصفة المنزلية التى لم يكن يتوقع هبو بها بين يديه 
ووقف هنيبة لا يدرى ماذا يصنع بأفرادهذه الآسرة العجيبة 
م ما ليث أن اقترب من فردناة منبها اياه الى أنه قد جاءته 
أنباء ثورة تهدد جنوده فى مدريد وأنه لا يمكن أن يكو نلهذه 
الثورة من سبب غير جبود حو بالمعارضة الى بتولىفردنائل. 
رياسته . ورأى فردناند أن ليس ذا الكلامآلا معنى واحد:. 
وهو اتهامه بمثل ما انهم به دوق دنجين من قبل . ففترت. 
حدته .وخارت قواه . وفضل أن ينجو راسفل أن تعر من 
طريق نابليون فتنازل عن حقه ف الملك لابنه وبذلك خلا 
الجو من الوالد وولده وخلص العرش لنابليون وفى هنة 
الصدد تقول دائرة المعارف البريطائية : 

ان استيلاء ابن أحد أعيان كووسيكا على عرش اسبانيا 
ومخلصه من ملوكها البربون بهذه الطريقة السهلة الزرية 


1155م اح 

لاحدى عجائب التارييخ الرائعة . » 

وقد عرض تابليون عرش اسبانيا بعد ذلك على أخيه 
« لويس » ملك هوندا ولكن لويس كان أبعد نظراً من 
أن ستدل بعرثه المواندى الثابت ذلك العرش القاق 
المزعرع فاعتذر عن قبوله . وعند ذلك عرضه نابايون على 
: يوسف ء ملك نابولى وهو عظيٍ الثقة فى أن طيبة وسف 
ودماثة أخلاقه سوف تكفل له عيشا رغدا بين الاسبانيين . 
ولما قبل يوسف أن يتخبلى عن عرش ه تابولى » جاء دور مورا 
ى املك ذوهبه له نابليون . 


1 ب 


العص ل إسادل 
الملة الاسانية 


العم مدت مسر 


أوضحنا فى بعض الفصول السابقة كيف أن نابليون فى 
سبيل تنفيذ نظامه القارى ار تطم بالكنسة الكاثوليكة 
وخسر بذلك عطف العام المسحى عليه . وستخاول فى هذا 
الفصل أن نوضح كيف أنه وهو يحاول الاستيلاء على اسبانيا 
قد ارتطم بالروح القومية وخسر بذلك كا سبقت لنا الاشارة 
نفوذه . وامراطوريته . وشخصه. 

وذلك أن الاسبانيين ما كادوا يفنتحون أعينهم على عرش 
اسياننا وجدون فيه بوسف بوثارت حتى ثارت ثاثرتهم 
عليه وعلى أخيه . وأحسوا بأن نابليرن قد خدعهم وسخر 
عنهموامتون كرامتهم ‏ واننشرالقسس ف أنحاء البلاد .بيجون 
ساكنها و يثيرون خاملبا حتى أصبحت أاسبائينا. كلها أتونا 
مستعرا لا يمكن أن يعيش فيه بوسف ولا تستطيع أن نبق 
شه جلوده. 


و كن الطز» اق عدوي ندا ان مهارد ري 


دماغ سب 
منظمة لها زعماؤهاوقوادها وأتباعها وأجنادها ولكنها كانت. 
حركة قومية لحا فى كل قرية مركز .وى كل جماعة زعيم . 
وما دامت النباية واحدة وهى مطاردة الفرنسين حتى بجلوا 
عن البلاد فقد عرف كل فرد واججه . ولا حاجة بعد ذلك. 
لرسم الخطط أو تنظيم الصفوف . 
وربما عيب لآول وهلة على هذه الحركة أنها كانت خلوا 
الطاح رابا ارق و سورب الذر شين كن ليله تود 
. والفر . ولكن الواقع أن هذا كان سر نجحاحها . فلو أن جيوشا 
اجتمعت فى نظام حرق مألوف وحاولت بذلك طرد 
الف رنسبين .لسولعل تابللورن تشتيتهم والاحداق بهم. ولكنهم, 
وهر مبثوثون فى كل مكان كانوا فوق متناول جيوشه وفه 
الوقت نفسه كانت جيوشه فى متناول | يديهم . 
وكان الاسطول البريطانى فى تلك الاثناء واقفاً بشواطى.. 
اسيانيا برصد حوادثها فاهو أن رأى ريع الثورة مب على. 
أرجاتبا حتّى اتحاز الى جانب الثوار فامدمم بالسلاحوالذخيرة 
وأيدتالحكومة البريطائية تصرف أسطوطابان اخلت سبيل 
الأسرى الاسباانيين الذي نكانوا فى قبضتّها فكستهم وسلحتهم ثم, 
.أطلقتهم على يوسف ورجاله فزادوه ارتباكا فوق ارتباكه .. 


14 


ولعث يوسف لى أخيه يستغيث به ويستنجده ولكن 
نابليون كأن من جبته فى حيرة أشد من حيرة شقيقه . وذلك 
لآن امبراطور الفسا ما كاد يعلم بما حدث فى أسبانياحتىالق 
فى روعه أنتابليون شرع ينفد سياسته الى كانت تذديعها عته 
ابجلترا وهى أنه وى أن سقط كل ماوك أوربا عن 
عروشهم ويولى عليها أقاربه حتى لا يعيره أحد بنشأته وحتى 
.يكون بين ملوكبا أعرقهم أصلا وأقدمهم تاريخا . فكان ذلك 
ييا فى قيام الحسكومة الفساوية بتعبئة عامة جندت فيها ما 
يقرب من سبعاثة ألف نفس حشدتها على حدودها . ٠علم‏ 
ابليون بذلك فراعه الآمر وحاولعبثاً أنيقنع الفسا بالعدول 
عنهذه الخطة فلجأ الى المفاوضة ثم الىالطلب ثم إلى التبديد 
ولكن العسا بقيت عبل رأمها فى وجوب الاحتفاظ .ذأ 
الجيش العظيم « للدفاع عن نفسها اذا اقتضت الظروف » . 
وفى هذه الظروف الحرجة كان يتلق نابليون استغاثةأخبه 
فكت بأن يعده بقرب إرسالالمدد ويعود فيعاب موضوع 
انقاص السلام مع الفسا لعله يستطيع بذلك أن يتفق معبا 
فيتمكن من مسحب جيش من جيوشة المرابطة غند « اتحاد 
الرين » ديبعث به الى اسبانيا . 


3 


امو أ وا اضط موق العم دف فتن كان قود 
ديبون « فدهوهم » فى جنوب أسبانيا الى التسليم للثوار عند 
دايلن ه مواودظ » وبلغت أنباء هذه التكية . نابليون فكاد 
صعق فمكانه لانه كان يدرك مغرى هذا التسلم وماأسيحدثه 
فى دوح أعدا ته المعنوية من التشجيع وكان الى جواره وهو 
يقرأ الخبر وزير خارجيته فليا رأىماطرأ عليه من اللأنتقباض 
والتخاذل خشى عليه وسأله : 

هل تحسون جلااتم بشىء من التوعك ؟ فاجابهنابليون: 

لا ! 
. هل أعلنت الفسا الحرب؟ 

حبذا لو كان ذلك كل ثىء ! 

-أذن ما الذى حدث ؟ 

هَأفضى اليه نابليون بتسليم ديبون ثم قال : 

لا جناح عبل الجيش أن يتكسر ويدحر . فالهرب نججال 
يوم لك ويوم عليك . أما أن يستسل الجيش فيلق سلاحه 
حلائعاً بين يدى عدوه قتلك هى الوعمة التى لا بمحوها الدهر 
إن الشرف لا جر كسره . وستكون آثار هذه التكبة أبعد 
مما تصل اليه الظنون ؟ 


وج 
وقد حتت فرامة نابليونفان يوس فلم يستطع البقاء بعدهذه 
الضربة فى مدريد فأخلاها وانسحب نحوالشهال ونزلت حماة 
ريطانية بقيادة السير أرثر ولس ( دوق ولنجتون فما بعد) 
إلى لشبونة . واشتبكت مع جونو ف معركة عند مدينةوفييرو» 
5 ممتمنسام » فامهزم جوبووخلا الجوأمام الابجلز . 
عند ذلك لم بر نابليون بدأ من الظهور ف المدان بشخصه 
لعله يصلح مأفسد على يد كمومن8©: و ؛مدنل ويعيد بوسفة 
الى مدريد ولكنه كان يعرف أن القسا انما بنتطر مثل هذا 
الظرف لتفتتم الطريق أمام تلك القوات الهائلة التى كانت 
تعدها وتدرمها كل يوم على الحدود . فلم يشأ أن يبرح فرنسا 
قبل أن يتخذ لهذا اللأمر عدته . ويحتاط لانقلاب خصومه 


واتبى به التفكير الى أن يعد فى قلب أوربا ‏ عند 
مدينة أرفرت - لقا آخر مع صديقنه القيصر يعيد به الى 
الآذهان ذ كرى لقاء تلست ويلق به الرعب فى قلب كل من 
تحدثه نفسه بالقيام عليه فى أثناء غيبته . 

- 


واقترب إليوم الشابع والعشرون من شبر |كتوبر سنة 


جح ؟ 8ع سيد 


8م - وهو آليوم المحدد للقاء ارفرت ‏ وأعد لهنابليون 
من مظاهر العظمة ماتجعله كفيلا باحداث الآثر المطلوب منه. 
فدعا اليه كافة ماوك أور باوأمراءها ونيلائها الخاضعين لنفوذه. 
وأمر بأن ينزل انيع فى ضيافته حتى يتم له الظبور علييم 
جميعاً بمظهر الزعم المسيطر . وثم اللقاء ينه وبين حليفه فى 
جو ملء بحسن التفاثم والصفاء . وجدد كل واحد لصاحه 
'عهوده الاهلى وموائيقه القدبمة.. فكرر نابليون اعترافه حمق 
امتلاك القيصر افئلندا من السويد . واليغدان والافلاق من 
تركيا . وزاد عبل ذلك أنه يفكر فى الزواج باحدى أميرات 
أسرة رومانوف الروسية . فرحب القيصر هذه الفكرة . 
وأ كد له بدوره أنه على استعداد داهم للدفاع عن مصالح 
فرنسا وزاد عل ذلك أنه يتعهد مساعذته اذا ماأعلتت الفسا 
الحرب عايه . ش 

وطابت نفس نابليون لهذه الوعود . واطمأن قلبه وطلب 
أن ,تنشر وتذاع فىكافة أوربا ليقف عليها الجميع .ثم طار 
الماسباما قبل أنتفوته الفرصة . فعدرجبالالبرافس . وكسر 
الاسبانيين عند نهر الابرو . ودخل مدريد . وتمكن فى بحر 
أسبوع واحد من اعادة أ خه يومف فوقعرشه .معلٍ بنزول 


سس 


-جيش اتجليزى جديد الى اسبانيا تحت قبادة سير جون مور . 
ا ع إلى لقائه. ولكن« ه:هه:3 »كان أ حرص من أن يشتبك 
معه فى قتال وظل يتقهةر أمامه نحو الشاطىء الشمالى لاسبانيا 
ليجتذبه خلفه وخفف الضغط بذلك على الثوار فى جنوب 
إسبانيا فننظموا صفوفهم ويستأتفوا الجهاد. 
على أن نابليونلم يلبث أن بلغه أنه قد وقع ماكان يتوقعه . 
وأعلنت القسا الحرب عليه . فلم ير بدا من ترك مور لقائده 
سوات حتّى يتمكن هو من العودة إلى فرئسا ليستعد لنؤول 
الميدان الشرق ضد العسأ من جديد . 
وكان نابليون فى تلك السنة قد بلغ التاسعة والثلاثين من 
عمره وأمتلا” جسمه التحيل نوعا ما وحسب الناس أن عاص 
1الشيخوخة والض عف قد بدأت تدب فيه ولكن عبوره جبال 
جو أداراماه مسويوقدون » سعياً عل قدميهوهو يتعقب السير 
جون مور . وتمكنه من قطع 014 ميلا فى جو ديسمير 
العاصف المثلوج فى مدى اثنى عش ريوماً وعودته من بلد الوليد 
إلى باريس فى أقل من سئة أيام ‏ كل ذلك كان دليلا حياً 
على أنه مازال حتفظ بذلك النشاط العجيب الذى يرجع اليه 
الفضل فى نجاح معظم خططه الحربية وتفرده فى تارعم العالم 
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تلك المفاجا"ت الى ماتزال موضع الدهشة عند الميع . 

وسار سولث « 6إبه8 » عقب الايجلير حتى أدركهم, 
عند « وصصتدوتن » وعند ذلك لم بر مو ر بدأ من الالتحام. 
بالفرنسيين فدارت معركة كان مور أول حاباها . ويذلك 
انسحب رجال الجلة البريطانية إلى سفنهم تار كين جثة قائدم, 
فى مبدان القتال . 

قيال موو رن ا لنال نواه اله ليقن 
تقهقره أمام الفرنسيين كان سيبآق تقدير الضباط الفرنسيين 
لبطولته . فتولوا عن جنشه وأمته الاحتفال بدفئه واقامة 
نصب تذكارى أيضاً فوق قبره ! 


الباب الرابع : التحالف الدولى الخامس ٠‏ 


الفصل الثالى : طلاق جوزفين . 


حب عست 
الَا 1 ط 3 


فصي[ إلاول 





خرجت الفسا بعد بوقيع معاهدة « كامبو فورميو » ( سئة 
) وه أتفكر فى نقضها الى أصاءها فيها من المهانة . 
شين داك يرون التسالف الدول التاق اذى اترى 
معها بصلم ١‏ لونفيل » (سنة  ) 1.0١‏ وفيه تأيدت كافة 
الشروط الى سبق لنابليون أنه أملاها فى كامبو فوربو ‏ 
ولكنباعادت بعد لونفيل تفكر فى الا تتقام لنفسها . وكانت 
ذلك عاملا مهما فى تكون ه التحالف الدولى الثالث » الذى 
اتهى بصايم « يرسبورج ) وقدخسر ت فيه أضعاف ماخسر 3 
ف كأمبوفورميو. 

وينما كاننابليون يعتقد أنه ألقعلى رجاها المسئولين درساً 
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مقنعاً فى وجوب الامتثال كانت هى لا تفكرالا فى استعادة 
شرفها الضائع وكرامتها المسفوكة وظلت ثلاث سنوات 
طوال وهى لا يقر لحا قرار حتى وقعت بورة اسبانيا وارتيك 
لما اموت أشدارياك فأشنت فى هسنا أن انما 5 فى 
ذلك الميدان ومناوأة الإتجليز له هناك أ يترك له يجالا 
لمقاومة جيوشبافى قلب أوريا كا أبقنت أن هزيعة واحدة 
تحل بجيوشه الآورب-ة سوف تكون سياً فى تخل حلفائه 
الآلمان عنه ودخول بروسيا فى الحرب عليه . وأن اعتراض 
أم القيصر على مسياسة ابها وامتعاض أششراف الروسيا من 
اندفاع القيصر فى علاقاته الودية مع نابليون سوف تمحو 
كل أثر لمقابلتى تلست وإرفرت ‏ لخسبت أن هذه ساعتما 
لتقي طال تريصها لما . وكان قد زاد عخاوفها من نابليون ما 
أشرنا إليه فى الفصل السابق من خلع ملك اسبانيا . قثبنت هذه 
«الحادثة عزمها على القيام مرة أخرى لعلبا تغسل العارالكثيف 
الذى ترا كنت علها طبقاته منذ ظهر نابليون فى أوربا . 

وى شهر مارس سنة م40١‏ أبرم اتفاق جديد بين 
«الحكومة الانجليزية وأمبراطور الفسا تعهدت فيه اتجلترا 
بيامداد الفْسا بالمال للقيام حملة جديدة ضد نابليون . وأرسل 


عنم واحت 

مندوب الى الباب العالى على جنام السرعة لينبه السلطان الى. 
ما اتفق عليه نابليون والقيصر من تقسيم الامبراطورية. 
العثمانية فلم يتردد الخليفة لحظة فى الانضمام الى جانب القسا' 
ثم ما لبثت أن انضمت الحكومتان الثائرتان فى اسبانيا' 
والبرتغال الى هذا الاتفاق أيضاً . وبذلك تألف ( التحالف 
الدولى الخامس ) من انجلترا . والغسا. وتركيا . واسسيانيا.. 
والبرتغال. . 

وكان نابليون يطارد السير جون مور فى شمال أسبانيا” 
عند ما علم بتحرك الفسا وتأهبها لجل السلاح فى وجهه من. 
جديد فترك قيادة املة الاسبانية للجئرال سولت . وهب 
كالعاصفة على ظهر جواده ينبب الأرض حتى بلغ بإيون عند. 
حدود فرنسا الجنوية ومن هناك استقل عربة حملته الى. 
بأريس7' . ْ 

وى الساعة الثامنة مسام من يوم ؟١‏ أبريل سنة لم١٠١‏ 
عل نابليون باعلان الْسا الحرب عليه . فلم تطلع عليه ثمس 
اليوم السابع عشر إلا وهو يشرف عل ميدان القتال عند 


)١(‏ يقول بعش من رافق نابليون فى هذه اأرحلة المدهثة أته كان يقطم 
وجواذه /لا١‏ ميلا قى ساعة 5 ّْ ْ 
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.مدينة ( دونافرت ) على نر الطونة. 

وكان الأرشيدوق شارل صاحب اليد الطولى فى إثارة 
السا لدخول هذه الحرب للانه كان أول موتور بين مواطد.ه 
.من أعمال نابليون . ولآن ما <ل بسلاده من الذل اما حل 
مها على يديه . فهو الذى كار يقود جيوشها فى الحروب 
الماضية وعلى رأسه كانت تنزل ضربات نابليون . فأعد هذه ٠‏ 
المرة ثلاثة جيوش جرارة وأوغل بها فى قلب المانيا حتى 
أشرف عي حدود فرنسا نفبها . وكانت الجيوش الفرئسية 
بقيادة برتييه ه #نهادمهء . ولكنه لم يكن ندا لللأرشيدوق 
فتقهقر أمامه فى كل مكان . وهكذا حمّقت هذه البداية أمال 
-شارل وشجعته على متابعة ضغطه عل الف ر سين . 

ولكن نابليون لم يلبث أن وصل ف الوقت الاسب , 
.وما كاد برى ما فعله برئبيه يجنوده حّى أخذ ينفذ رسله إلى 
٠‏ ان المياكةالق كانت المروق الارئفة بق ذا لالناء 

أوامر برتيبه والتجمع فى نقطة واحدة ليتسنى مهاجمة كل 

جيش من جبوش العدو بمفرده بدل الانتشار فى خط طويل 
يكون مر شبأنه إضعاف جبة الدفاع وتمكين العدو من 
#اختراثة فى أنة ججهة زغاء: ش 
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وقد بحم نابليون ‏ بمناورات تعد الوحيدة من نوعها 
فى تاريخ الحروب من جميع أشتات جيشه المبعثرثم انقض 
على جنود الفسا ورببح خمس معارك فى خمسة أيام متتالية 
( من م -"0؟ أبريل سنة 18-9 ) وكان ختامها ذلك العراك. 
الهائل الذى نشب بالقرب من قرية [ قبل « ممه » 
ودارت الدائرة فنه على العسوبين . 

ول تر الجيوش المسوية بعد [ كنبل إلا أن تخلى الميدان. 
لنابليون فارتد شارل بما بق معه من جيوشه نحو الشمال . 
دماكاد براه نابليون يسير فى هذ! الاتجاه حتى فطن إلى مأ 
سيتعرض له من الخطر . فتألقت عيناه وظهرت عل نظراته. 
وإشاراته ونئرات صوته نشوة من الفرح ثم قال: 2 

١‏ الآن وقعوا فى يدى ! لقد ضاع جيشهم ! وسنكون 
فى فنا مرة أخري فى ظرف شهبر وأحد!». 

على أن الحوادث أثبتت أن نابليون كان معتدلا غابة 
الاعتدال فى تقديره لآنه لم بمحض عليه ثلاثة أسابع إلا وهو 
زيل قصر شونبرن « صدددمطصقطه5 » ف العاصصة العسوية ! 

ولقد حدث ونابليون يحاصر فينا . ويصب عل رأس 
سكانها جام غضبه وحنئقه أن انفتحت أبوابها المواجهة: 
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لمعسكره ويرز منها جماعة يحملون عل الهدنة الآييض . لْى” 
بهم إليه فاست وحم عر._ خيرهم ققالوا له إن السراى 
الامبراطوريةتواجه مدفعيته مباشرة وقد فر منها الامبراطور 
وأهله إلا ابنته فقد تركوها على سرير مرضبا إذ لم يكن من 
الممكن نقئها ه هم . وانها تتوسل بكرم الفاتح العظم فى أن 
يع مثواها من التدمير . فأصدر تابليون أمره فى الحال 
تحويل أفواه المدافم عن تلك الوجهة وهو لا يدرى أن: 
هذه الأميرة المريضة الى بعثت تنوسل بكرمه وشبامته امأ 
هى ماريا لويزا التى كتبت له الاقدار أن يطلق جوزفين 
زوجة صباه لبتزوج بها وستولدها وارثه الوحيد وولى عهده 
وملك روما»!. 

وكانت الفسا فى هذه المرة تنوى أن تجعل هذه الهربه 
حرب الحباة أو الموت بالنسية لآمالها مقتدية فى ذلك بالمثل 
الذى ضربته لها اسبانيا . فلم يؤثر فيها احتلال نابليون لفينا . 
واكتفت باخلائها لبعد أن حطمت كل الجسور القائمة على 
النبر يحوارها حتى لا يستغلها نابليرن فى متابعتهم واللحاق 
بهم . ولكنه على الرغم من ذلك عول على عبور النهر وأدراك 
اعدائه قبل أن يتبيأ لحم الزمن الكافى للم شعئُهم وتنظم 


3-2 
صفوفهم . لخاول ذللك فى مكان يققع تحت فينا قليلا لآن النهر 
تعترضه فى هذه البقعة جزيرة طويلة من الممكن أن يستفيد 
بها الجيش عند عبوره . 

فأقام مبندسو الجيش جسوراً متنقاة مم الزوارق 
المصفوقة وبمكن نابليون بواسطتها من نقسل نصف جيشه 
تقرياً إلى شاطى” تب رالطونة الأيسر ولكنه قبل ان يتم ما بدا 
فيه قام ىو جهه اهالمقريى أسيرنو سلج ع ستامعظ قم موقم 
فلم يقو على مقاومتهم طويلا وارتد عل اعقابه إلى الجزيرة 
حيث بق فها ريثم تتم معدات العبور . 

وف هذا الظرف الدقبق قامت الدعاية الاتجليزية بواجبا 
خير قبام فأذاعت اخبارهذا الارتداد فىكل اوربا على انبا 
هزمة منكرة وان نابليون أصبح بعدها ينا هو وجيشه 
فوق تلك الجزيرة التى حيط بها الماء وانهلم ببق لالقاء 
القيض عليه فها واسر جنوده معه إلا ان 'تآرّر بقبة دول 
أوربا الممضومة الحقوق وتقف إلى جانب الخحلفاء . 

وفى الحق كانت الساعة رهيبة لنابليون . وكان هو نجس 
بكل ما فى الموقف من حرج ويعلم بأن كل فىء أصيح موقونا 
على بجاحه أو فشله فى عبور الهر والخروج من ذلك المأزق 


م 
القبيسم . فتذبت فيه كل ما احتوته طبيعته الفذة من الخصائص 
الخارقة . وأصبحت الجزيرة بفضل جبوده الجبارة فى ظرف 
أيام قلائل مرتبطة بشاطىء النهر الايمن والايسر على السواء 
ارتباطا يجعل الجنود يسبرون من جانب الى جانبكأ نهم 
يسيرون فوق اليابسة من غير أن يكون للباء الذى يحرى 
تحت أقدامهم دخل فى حركاتهم . 

وفى ليلة واحدة هى ليلة الرابع من شهر يوليه عر نابليون ٠‏ 
ألهر بجيشه العظيم . وطلع على جيوش الارشيدوق شارل 
.مع لخر ذلك اليوم المشبود . ونشبت بين الفريقين معركة 
د واجرام » سدءجد”؟؟ الشبيرة التى كانت بدورها ركنا من 
أم الاركان التى بنى عليها نابليون عظمته الحربية . فقد دارت 
.رحاها يومين متواصلين لم ير الإرشيدوق فى ختامبما بدأ من 
أن نسحب بعد أن خلف فى المبدان 4م ألف جندى مابين 
قتيل وجريح غير اثنى عشر ألف أخرى وقعت كلبا فى أسر 
'الفر نسبين . ش 

وهكذا انتبت هذه الحرب أيضأ ولم تزدد الْسا بها إلا 
أحقادا على نابلوون . وكانت قد دخلتها لنسترد شرفها وكرامتها 
رجت منها وقد ضيعت ما بق لها من شرف وكرامة ول ير 
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الارشيدوق شارل بعد هذه الخيبة المنكررة إلا أن يعتزل 
الحياة العامة فنزل عن رياسة الجيس العليا وآوى الى بيته 
يقضى فيه بقية أيام حياته الآلية . وكذلك سقطت الوزارة 
القائمبة وجاءت وزارة غيرها لم تكن قد قطعت على نفسبا 
تلك العبود الغليظة الى قطعتها للأأمة الوزارة السابقة وذلك 
ى يتستى لها الاقتراب من نابليور] والتفاوض معه على 
شروط الصلح الجديد . فاستدعى مترنيخ «امخصره؛ 816 وذير 
العسا المفوض ف باريس ليشكل الوزارة الجديدة . ولكنه 
رأى أن لا يبدأ المفاوضة إلا بعد أن ينظر ماذا سكون من 
موقف حلفائه الانجاين فى اسبانيا. فان انتصاره, فى ذلك 
الميدان يكون من شأنه تقوية مركز. المفاوض الفسوى . ٠‏ 
وكان نابليون على عكسه يخشي كل تأخير فى عقد الصلم لآانه 
كان يوجس من تأئير البلاط الروسى عل القيصركا كانه 
يوجس من تأثير دعاية الحلفاء على ملك بروسيا ‏ ولكن 
لحسن حطه مضى الزمن الكافى والقيصر باق عبل ولائه له . 
وملك بروسيا متمسك حياده أزاء هذا التحالف . وأخيرا 
وردت أنباء اسبانيا وهى تعلن اتتصار الجيوش الفرنسية فى 
معركة ( تلافيرا ) ”ونووولو “ وارتداد سير أرثر ولسللى 
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يحنوده الى البرتغال ‏ وهنالك ضاع آخر أمل للنمسا فى عقد” 
صلح مشرف فاستسليت لنايليون . ووقعت فى الرابع عشر ! : 
من شهر | كتوبر سئة ١40‏ معاهدة فينا وكانت'بطبيعة الحال 
شر ما وقعت من المعاهدات مع نابليونْ . فأنها خسرت بها 
نحو خنسين ألف ميل مربع من أرضها ونحو أربعة ملايين 
من سكائها وانقطعت يعدها انقطاعا ناما عن البحر الابيض 
المتوسط وعر.. ألمانيا ويذلك قضى على وجودها السيابى 
ومركزها التجارى قضاء مبرما . فقد تقرر فى شروط هذه 
المعاهدة أن تنزل القسا : - ْ 

اولا - عن تريستا وكرواتيا وماجاوره! من ششواطء 
حر الآدرياتيك لتتألف من كل ذلك « الولايات الأليرية» 
وتكون تخاضعة انا نالون 

ثانياً ‏ عن نضصيبها الذى كانت قد حصلت عليه من 
يولندا ‏ لينضم الى « دوقية وارسوء 

ثالناً عن سالزبرج وما جاورها ليستولى علبيا ملك 
بافاريا حليف نابليون 
وكانت الفسا قد أفلحت فى إحداث ثورة فى مقاطعة 
. التيرول ( التى ضمتها معاهدة يرسبورج إلى ملك بافاريا ) فقام 


وم د 


أهلبا قزمة رجل واحد تحت لواء زعيمبم البطل « أندرو 
هرقرد :11020 موونقدة »وأبلوا أحسن بلاء فى هذه |الخرب. 
ولكن التسالم تملك بعد ماحل بها من الهزاءم أن تدفع عنم 
غضب نابليون فأسلتهم لانتقامه غنيمة باردة . فأعادهم الى 
حظيرة ملك بافاريا بعد أن ذكل يزعمائهم وأعدم بطلهم هوفر 
رميا بالرصاص . 
6 
ولعل معاهدة فيينا تحدد الهابة التتى وصلت البا 
امبراطورية نابليون من حيث اتساعبا وانتشارها فقدكانت 
تمتد دولتهبعدها «منمصب نه رالآلبثمالا الممصب التيرول 
جنوبا وتضم بين جناحها العريضين و ١.‏ مقاطعة فى 
ايطاليا وفرنسا وسويسرا ولوكسميرج وبلجيكا وولابات 
ألرين وبلاد ألمانيا الواقعة على بحر الشمال . 
7 اننا حورت لساك | حزانا توي اخالية 
[لسويسرية وحاتى محالفة الرين التى كان ملوكها جميعا يدينون 
له بتيجانهم . وكان أخوه يوسف ملكا عل اسبانيا وأخوه 
لويس ملكا على هولندا وأخوه جيروم ملكا على وستفاليا 
بوصبره مورا ملكا على نابولى . وكان الملوك والقياصرة 
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حلفاؤه طوعا أو كرها لاينازعه منبم فى الملك والسلطان 
منازع واستمرت الحال على ذلك مدة عامين (مأبين 9٠س‏ 
١811‏ )كان فى أثنائهما مبيمن عل كافة شئون أوربا » . 

وقدكان هذا الملكالواسع سببافى إغرائه باحداث : 
وارث من صليه برث عنه كل هذه العظمة . وأخذ منذ ذلك 
اليوم يفكر تفكيرا جديا فى طلاق جوزفين . وقد رأيناه 
فعلا يفاوض الاسكندر فى إرفرت عل الزواج من أسرته. ٠‏ 
ولكن أم القيصر ضنت بدماء بيت رومانوف العريقة أن 
متزج بأسرة المسيو بوناارت الحاى الكورسيى خول 
نابليون وجهه شطر أسرة هابسبرج العسوية وتولى متر ليخ 
نفسه مبمة المفاوضة فى أمر هذا الزواج وكان نجحاحه فيه أول 
نصر سياسى أحرزه فى حياته العامة لآن نابليون ل يلق خيرا 
من بعد هذا القران . إذ اشتيك بسييه فى حرب مع الروسيا 
كانت فائحة سقو طه . واخيدذ نه عدها فى الافول: 


ا 


التصبم التاق 
طلاق جوزفين 
كنا قد أثيتنا فى بعض الفصول اسابقة نص الرسالة 
ألتالية التى بعت بها نابليون إلى جوزفين . 
« إن 'رجلا لا تحينه ليس من حقّه أن تكو نشعادنة 
أو شقاوته موضع اهتمامك . أما عن نفسى فقد جعلت غايتى 
ا 0 . فلا تبتمى بشئون رجل 
لا يستمد حاته إلا من حباتك . ولو أى تقاضيت منك أن 
تحبينى بقدر حى لك إن إذن لنى ضلال مبين ! وهل أنا ان 
فعلت ذلك إلا كن يتطلب أن تزن « الدتلا مثل وزن 
الذهب ؟ وان الذب لذنى إذاكانت الطبيعة م يق در 
ع ل ا ل 
جوزفين إنما هو اعتبارها وتقديرها لآنى أحببتها هذا الحب 
العنيف الفريد ! وأنى فى الساعة التى أعرف فا أنها لم تعد 
نحبى سأطوى عيل هذا السهم الدائى جئاحى وأرضى من هذه 


- 


الدنيا بأن أوفق الى تأدية خدمة نافمة لما فى أية ناحية من 


هاءنا أعيد فتح كتالى لأقبلك ! آه ياجو زفين ! 
باجوزفين ! » 

وذكرنا بعد ذلك أن أخبارا غير سارة وصاته وهو فى 
ى مصر عن سلوك زوجته جعلته يتور ويعلن فى حدةوغضب 
أنه سوف يطلقها بمجرد عودته من مصر الىباريس « طلاقاً 
خاضحا واضحا لانه لا بريد أن يكون اضحوكة العاطلين من 
أهل باريس ! 5 

وذكرنا أيضا أنه كتب الى أخيه بوسف عل أثر هذه 
الثورة فعال له : 

, لقد ضاق صدرى بالطبيعة البشرية. وأصبحت أحس 
بالحاجة الى الانفراد والعزلة وسثمت مظاهر العظمة . وجف 
ْ نبع عواطق. وأصبحت وأنا فى التاسعة والعشرين من عمرى 
أعاف الجد وأراه فاترا لاطعم له . لقد سلبتتى يد الدهركل 
أمل . فلم ببق لى إلا شخصى أحيا به حيأة الآثرة والانانية 
تالتامة المطلقة ! » ّْ 

وبَينا بعد ذلك كيف أن لتقا واحدا ثم يينه وبين زوجته 


2-0 
كان كافيا للعودة به الى حظيرة نفوذها فتجدد حبه لها وتأكد. 
عطفه علا . وعاش معها عل ذلك زمانا طويلا الى أن عين 
قنصلا أولا لمدة حياته .. وعند ذلك اتجهت أفكاره اتحاها 
جديدا وهو الحصول عيل وارث يرث عنه ملك فرنسا خشية. 
ما يقع بين زعمائها من النزاع أذا ما جاء أجله ولفظ نفسه. 
الأخير وخشية أن تعود البلاد الى ما كانت فيه من الفظائع 
الداخلية والأخطارالخارجية . وقدقويت عنده هذه الافكار 
وازدادتقنفسه استقراراعق بر فعه المعرش الامبراطورية. 
فقد أصبح « ولى العهد » حاجة من ماحات الدولة لا بد من. 
تحصيلها . فتكاثر الناصحو نحو لنابليونوجلبم من أهلهواخوته 
يشيرون عليه بالطلاق من جوزفين والتذوج بأحدى أميرات 
ابوك لالك ف اونا كانهو ورأول أمرة سام 
مشورتهم ولا يستمع لها لآنه كان بعل أن لجوزفين ولدين 
من بوهارئيه زوجبا الماضى وأنها لم تعقب منه نسلاما قديدل. 
على أن العقم منه لاهنها. ولكنه بعد صلته بالكوتنس. 
واليسكا وغيرها تحقق من أنه يستطيع اتحاب « اولياء العبد». 
إذا هو تزوج بغير جوزفين زواجا شرعيا رسيا . فبدأت. 
تتخلخل عرزعته فى القسك يزوجته وبدأت ميل أذنه لقالة من. 


خالاووعه 


حوله من أنصار الطلاق . 

و تكن جوزفين غافلة عنثىء من هذه التطورات. بلْ. 
أنباكانت ترقبها بمزيد العناية والاههام وتعمل جبدهاعلى 
الاحتفاظ بنابليونها القديم لاسما بعد أن بلغت ما بلغته من. 
المنزلة السامية بين الفرنسيين بفضل اتياها اليه واقتران اسمبا 
باسعه ولم تدخر وسعا فالتا ثيرعلى كل ماكانت تعلم أنه يدعو 
إلى فكرة الطلاق عند زوجها- وكان يوسف أخو نابليون 
أشد أهله انتصارا لهذه الفكرة . فكتيت إلله جوزفين يوما 
من الأيام :. 

م« ان طلاق نابليون سيفسح الطريق ازواج آخر قد. 
بشمر ولدا . فلا ببق للك معه أمل فى الصعود الى العرش ! ». 

على أن شيئاً من هذا الاغواء وأمثاله لم يؤثر فى دعوة. 
بوسف أو غيره . وأخيراً بدأ نابليون يرى حيوية الفحرة 
بالنسة لصالم فرنسا العام . وأخذت تتجلى له مزايا الاقتران. 
بأحدى أميرات البيوت المالكة العتيقة وكيف أن هذا بكون. 
سببا فى انتاج ه ولى عهد » تحرى فيه الدماء الملكية العريقة . 
وبتلك يتوطد مركر الآسرة البوتابرتيه فى الحكم وتتقطع 
حجة خصومه فى الطعن على نشأته والتذرع هب لاسقاطه 


]ع اسم 


«وهدمه ‏ وربما نشأت عن هذه المصاهرة مع الروسيا مثلا 
أو مع الفسا محالفة سياسيه يكون من شأنها أن تضع حدا 
الذه الحروب البّى أغرقت أوربا فى الدماء ما يزيد على عشرة 
اعوام - ومكذا تواترت هذه المغريات على خاطر تابليون 
حتى ألنى نفسه فى آخر الآمر يمل الى دعوة يوسف وأمثاله 
من كانوا يشيرون عليه بالطلاق . واتتهى الى الاقتناع بوجو به 
.فصحت عزبمته عليه ولم يبق الا الأفضاء مهذه العريمة الى 
-جوزفين لنستعد لها وتوطن تفسها عليها . 

ورأى نابليون فى بادىء الآمر أن يكل إلى أحد أصبارها 
القيام بعمل التمبيد اللازم معبا ققصد إلى الكو نت لافاليت 
موقال له : 

« أ لا أؤمل أن أرزق من جوزفين ولدا . على أنى لم 
أبلغ بعد من العمر ما يحول دول حصولى على ولد . وانف 
.راحة فرنسا لتقتضى أن اتخذ لى زوجة أخرى . وأن لك من : 
المنزلة عندها ما بجححلك حل اجلالحا واحترامبا فبل لك أن 
تعد فكرها لقبول الحالة الجديدة الثى أوجبتها المقادير ؟ » 

ولكن الكونت ل تخف عليه دقة الموقف فاعتذر والقس 
.من الامبراطور أن يسند هذه المهمة الى غيره وعنثا حاول 


حب ]ا 


نابليون أن يظفر يمن يقبل حمل هذه الرسالة الى جوزفين 
فل ير بد من أن يتولى بنفسه ابلاغها هذا الخير الآليم . 
ونحدد اليوم الاخيز من شهر نوفير سنة ١,١9‏ للافضاء 
هذا انبأ العظيم الى جوزفين . وثما عل ذلك اليها فتضعضعت 
نفسها مقدما وتصدع كيانها ..... . وأخيرا حل ذلك اليوم 
بعد ان تم استعداد نابليون له . وكل تأهب جوزفين ٠‏ وعلل 
العم من ذلك كانت تظلل قصر فو تسلو منذ الصباح كابة 
قائمة .كأتما ألم كل شىء فيه بالغزيرة أن صاعقة ستنقض 
على أهله فى المساء . فققضت جوزفين ساعات الصباح وحيدة 
دح ب ةو ا 
يفكر ويتأمل . واجتمعا فى آخر اليوم على مائدة العشاء . فل 
بحر بينبما كلة ول تنسر يينهما نظرة . وكانت الصحاف ترفع 
كا توضع دون أن ممسسبا بد واحد منهما. وأخيراً فرغهذا 
الاستعراض الثقيل وانسحب الخذم وتقدم نابليون تعلوه 
صفرة اموت الى باب الغرفة فأقفله ثم خطا خطوات عصبية 
متلعثمة نحو جوزفين . وأمسك يدها بأطراف بده المتجمدة 
ووضعبا على صدره وجسمه يختلج من رأسه الى قدمه ثم قال: 


جاع ع سد 


جوزفين ! يأعززلى جوزفين ! إنك تعليين مبلغحى لكء 
وأنى مدين لك بلحظات السعادة القصيرة الى تذوقتها فى حناق. 


مملية أن عضيرى :تاجوز فين أقوئ اهن إرادقى . ... وان. 
أعن رغباق لنطأطىء رأسبا أمام صا فرنسا 000 


وكأئما كانت هذه الكلات آخر ما تستطيع جوزفين. 
احتماله من[ لام ذلك البيوم الموعود. وكأبما كانت تغالب. 
شع نوديودا در ع عر اراح رد قت فك لقال 
الاخير من تلك الرواية الثشاتة فلم يكد ينثر نابليون بين 
يدمبها هذه الكلمات المبعدرة حتّى خارث قواها وضاع صوابها 
فانطرحت عل الارض فاقدة الرشد .... 

وزاد ارتياك نابليون فأسرع الى الباب واستغاث بمن. 
كان حاضرا خارجه . فدخ ل الكونت دى بومون 
0 تصطتاقة 8 36 6م00 » وأبصرالامبراطورة مطروحة عبل 
الأرض فاحتملبا بين يديه يعاونه نابليون وصعد بها الى. 
الطابق الخاص بها وهى تهذى بين ,بد.بما قائلة : ٠‏ 

أبداً ! أبداً ! إنك لن تفءل هذا ! إنك لن ترضى أن. 

وظل نابليون يتردد على غرقتها طول الليل مستفسرا عن 


داوع د 


متها . وكانت ابنتها هورتاس إلى جوارها تعنى مها أما 
.أوجين فقد استدعى من إيطاليا على يحل وألقت هورتنس 
.زأسها بين ذراعيه وهى تروى له خاتمة أمهما احزئة . فأسرع 
.أوجين إلى مكتب الامبراطور يستفسر منه عن حقيقة نينه فى 
الطلاق من أمه . فلم يو نابليون عل الأجابة واكتق بأن 
أمسك ببد ذلك الشاب الخاص وضغط عل كفه . ولكن 
أوجين تراجع قائلا : ْ 

إتى يام ولاى فى هذه الحالة لا يسعنى الا الانسحاب 
من خدمتم | 

فقال نابلبون اح كلت 19,أبرطئ أوجين ولدى المتبنى 
بالتخلى عى ؟ 

فأجابه : نعم يامولاى! إنابنالسيدة الى تعد امبراطورة 
لا يستطيع أن ببق نائب ملك! وسوف أتبع أى وأعيش 
معبا فى عزلتها وأن من حقبا اليوم أن تجد العزاء الكامل فى 
.ولدمها ! ش 

فامتللات عينا نابليون بالدموع وقال : 
| - « إنك تعلم يا أوجين القوة القاهرة التى تملى على مثل 
هذا التصرف فهل بعد ذلك نصر عل التخل عنى . ون فعلت 


عع | 


فن ذا الذى اتخذه ولدا من بعدك ليصون مصالمى وحقق. 
رغبانى ؟ ومن ذا الذى يشرف عل « الطفل » عند غياى . 
ولو أتى مت فن ذا الذى يقوم مقام الوالد له ومن ذا الذى. 
يتولى رعايته وتلشكته ٠.2٠.٠‏ ْ 

على أن جوزفين نفسها أبت فى تلك الحنة التى كانت. 
تعاتها إلا أن تنصح وإدها بالبقاء على عهد نابليون قائلة له : 

إن الامبراطور يا ولدى هو ولى نعمتك . وهو لك. 
أكثر من أبيك وأنك لمدين له بكل ثبىء فن الواجب عليك 
أن تطعه فى كل شىء ! ». 


وأخيرا حل اليوم الخامس عشر من شهبر ديسمبر وهو 
اليوم الذى حدد لأأعلان هذا الطلاق. وقدره لليو الآ كبر 
فى سراى التويارى أن يشهد هذا المنظر الرائع . منظر نابليون 
وجوزفين وقد أمسك كل منهما فى بده بورقة سطرت عليبا 
كلبات كان عليه أن يتلوها على رجال الدولة الذين دعوا 
لنكونوا شبودا على [ إعلان كل من الزوجين رضاءه عن 
فراق الآخر. 

وبدأ تمثيل نلك الرواية الحزنة فقام نابليون وأدى دوره. 
بما هو أهله من الثبات والهدوء ثم جاء دور جوزفين فوقفت. 


جدباع + خبد 


والورقة فى يدها . وحاولت أرىس. تقرأ ما فنها. ولكتبا ما 
كادت تلق نظرها على سطورها حتى أنفجرت بالبكاء فناو لتها١‏ 
لجارها كى ينوب عنها فى تلاوتها وألقت بنفسها فى مقعدها' 
وقد غطت وجهبا بمند يلها لتتلق به سكب دموعها . . . 

وأقبل نابليون على جوزفين بعد الفراغ من تلاوة كليتها. 
فقبلها م أخذ ببدها وسار بها إلى مخدعها . وهناك تركبا فى. 
شبه غيبوبة بين أأيدى ولديها . 

وقضى نابليون تلك الليلة فى قصر التويلرى . ولما حانت. 
ساعة النوم أوى إلى فراشه ‏ ذلك الفراش الذى أقصى عنه 
زوجته العزيزة امحصوبة . وكان الجهد والاعياء قد أخذا من. 
جسمه حكل مأخذ فاستلق على سريره خائر القوى شارد. 
الفكر ولم ندم رقدته على هذه الحال طويلا فأنه أيصر 
بأ باغرفته الخاص ينفتح رويدا رويدا وقد بدت منه جوزفين . 
فاستوى جالسا . وأقبلت جوزفين نحوه فى خطوات سريعة. 
تعثرة .ولك اها ليت كف المنافة من :وققت فحاة. 
فى مكانها كأنما حول يينبا وبين زوجبا السابق حائل . وكأنما 
أدركت أن لا حق لما الآن فى الاقتراب من فراشه على أنها 
ما عتمت أر:_ ١‏ كتسحت خواطرها عاطفة واحدة قوية. 


م55 حم 


-فاندفعت تحت تأئيرها من جديد وطرحت تفسها على السرير . 
.وطوقت رقبة تابليون بذراعها وهى تبتف به : « زوجى ! 
.يازوجى ا». ش 

و يقو اللونعا مغالبة الوا ست دوع 
بدموعها وهو ,يضمها آخر ضمة إلى صدره وظل الزوجان على 
ذلك برهة طويلة ثم انسحبت جوزفين إلى مخدعها . ودجل 
الخادم على سيده فألفاه مغمورا بأغطيته حتى لا كاد تبدو 
منه جارحة فأطفأ الأانوار وانصرف دوق أن ينبس بكلمة . 
.وقد عل فى صباح أليوم التالى من وجه نابلءون البأهت وعينيه 
الفاتتين أية ليه ألنة ناما سيده تحت الخطاء ‏ 

ممه 

على أن الصلة لم تنقطع بعد ذلك بين نابليون وجوذفين 
- بل بقيّت حية قوية حتّى بعد زواجه الثانى من « مارى 
لويزء ابنة امبراطور الفسا . بيد أن هذا الزواج- عل الرغم 
.من توقع جوزفين له كان سيبا فى القضاء على ما بق فيها 
.من ذُمَم . ولم يدخر نابليون وسعا فى العمل عو راحة جوزفين 
بعد الانفصال منها . فأنمكان دام التفكير فها ولم يترك سبيلا 
التخفيف آلامها إلا سلكة . وعلى الرغم من غيرة زوجته 
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الجديدة من جوزفين غيرة جنونية فأنه لم يكن ييخخل على 
.زوجته الأول بزيارات مختلسة بزول مها وحشة نفسها ويدخل 
بها بصيصا من النور عب قلبها المظلم . بل لقد تجاوز فى ذلك 
كل حد حيما طلبت إليه جوزفين أن ترى مولوده الذى 
:وضعته له مارى لويز . فاحتال على ذلك رغم احتياط زوجته 
.ومبالغتها فى التحرز من أن يقع هذا اللقاء. 

أما حب جوزفين لنابليون فقد تجبل بصورة رائعة بعد 
هذا الانفصال وما تزال رسائلبا إله بعد الطلاق آبة من 
الآيات الى تقع فى قرارة القلب لفرط ما أودع فيهامن روح 
الوفاء والخلاص . ولعل الذى أذى كل هذا الحب فى نفسبا 
ورفعه إلى تلك المنزلة القدسية البالغة ذلك الزواج الجديد 
الذى اقدم عليه نابليون . فأنه أثار عواطفبا وهز أوتار قلها. 

وعلى قدرغيرة مارى لويز من جوزفينكان ميل جوزفين 
:إليها والى ابنها « ملك روما » فأن الآولى لم تكن تفهم صلة 
زوجها بحوزفين بعد الطلاق إلا على أنها عنوان بقاء حبه لا 
واستمرار تعلقه .ما . بنماكانت ترى الثانية فى بقاء هذه الصلة 
دليلا على أن هذا الزواج الثانى لم يكن إلا زواج ضرورة 
أوجبته الظروف السياسية ولم .تكن مارى .نفسها فى نظر 


مسد و هج سم 


جوزفين إلا أداة لخدمة صالل فرنسا السياسى قبل أن تكون 
سكنا لنابليون وموضعا لعطفه أو حبه وبلغ من رعاية نابليون 
لجوزفين أنه عندما اقترب يوم زفافه إلى عروسه الجديدة . 
أشفق عليها أن نبق فى قصر المالميزون فنشهد من مظاهر 
الاتهاج والسرور ما قد يولم نفسها ويجر عواطفها فأشار 
عليها بالانتقال إلى قصر آخر بعيد عن باريس . فقدرت له 
جوزفين هذ العناية ونزلت على مشورته . 

على أن جوزفين كانت فى الواقع تخفى 1كثر ما تبدى 
تساميا منها أن يشمت بها الشامتون . وكانت تتكلف ذلك 
ع لامر بأحواننا فنا الوا وظلف ذه لمر 
النفسية الدفينة تحتدم فى قلها تحطم أركانه وتقوض بنيانه 
اكثر من أربعة أعوام وهى لا تجد ما تمسك به نفسها أن 
تفيض إلا ما حبوها به نابليون من العطف ومظاهر الوفاء . 
فلبا قلب الدهر لبطلبا ظهر الجن . وأديرت عنه الدئيا بعد 
إقبالها . وشاهدته يعتزل الملك ويودعها الوداع الآخير قبل 
0 . وانطفاً 
سراج حياتها بعد سفر تابليون بنحو أربعة أسابيع . 
ْ وقدكان موتها نذيرا بأفول نحم نابميون كا كان زواجها 


عن او 
به فاتحة لأيام سعادته ومجده . فان نابليون وا نكان قد أعلم 
فى الفرار من إلبا بعد ذلك غير أنه لم يلبث بعد عودته منها الا 
ريما بقضى عليه الحلفاء القضاء الآخير فى ووترلوء فاءتزل 
الملك للمرة الثانية وعول على الرحيل عن فرنسا وهو يع 
أن لاعودة له إلها بعد هذه المرة . وكأ نما بحست من ذهنه كل 
ذكريات ملكه ول ببق فيه إلا شبح جوزفين . فوقف وسط 
قصره يتلفت حوله ويقول : 
دكل شىء هنا يبيج فى نفسى 1 لام الذ كرى . إن هده 
الداركانت أول ما ملكت . وقد اقتنيتها بكدي وجهدى . 
لقد كانت دار السعادة والهناء ! أبن الى كانت نور هذا المكان 
ولججوسركه ريا أنها ع لقن حل الدهن عليها . وقتلما 
المضائن: الى تلتاق 1ء 
وف وز فو اقلق الى ارون را 2 
الطويلة فى جزيرة سنت هيلانة ١89(‏ - 1890 ) حتى أنه 
لما اشتد عليه مرضه الآخير كثرت هواجسه عنها وتكرر 
ذكره لها. وقام ذات يوم قبيل وفاته بقليل ينادى رفيقه 
مونثلون « دهاهطاده26 منصده0 » وهو فى سكرات الموتث 
قائلا له وهو يكاد.يطير من الغبظة والسرور: 


9558 
« لقدرأيت جوزفين ياموثلون » فعانقتتى ثم اختفت 
خأ حين أردت أن أعانقها كانت جالسة على ذلك المقعد 
وكأق رأيتها أمس مساءل تتغير » بل كانت 5 هى شديدة 
الميل الى '. قالت لى أنا على وشك أن نجتمع ويرى بعضنا 
بعضائم لن نفترق بعد ذلك - ولقد أ كدت لى ذلك - أفلم 
تترها أنت ياموتثلون ؟ ! » 


الفصل الآول - النظام القارى . 
, الشالى ‏ نهضة بروسيا .. 
٠‏ الثالك ‏ «القرحة الاسيانية ». 
ه الرابع ‏ انقلاب القيصر وأسبابه. 


البابا كاين 


و 7 0 
|الضصيللاول 


مهمأ تشعب تاريخ نابليون وتنوعت حوادثه فهو مايزال 
قصة جهاد واحد طويل أساسه منازعة انجلترا والفسا له فى 
شرعية سلطته على فرنسأ . 
0 فنابليون يقولانه لم يعتد على أحد ولم يختصب السلطة 

من أحد ولكها الظروف والحوادث دفعته دفعاً الى ذلك 
المركز الذى يشغله وأنه قبله نزولا على إرادة الآمة الفرنسية 
الى دفعته آلبه . 

وانجلترا والفسا تقولان أنبما لا تستطعان قبول الخالة 
الى أوجدتها فرنسا الثائرة ولا تعترفان بالنظم التى أحدثتها 
فى داخل حدودها وعملت عل نشرها فى أوربا إضرارا 


دونع د 


ععصاط السكومات القائمة فها. وأن مبدأ التوازن الدولى 
ل ل اين 
عليها نابليون ‏ 
ش ينا أ ارقت أن يم ةر لخر .فلا 
تابليون يقبل النذول عن شبر أرض واحد حصل عليه بحد 
سيقه وبحق الفتح ولا خصومه يقباون حك هذا السيف فيهم 
كلما شبره عليهم فكانوا لا يلبثون بعد المزيمة إلاريثا 
.يتأهبون لقتال جديد وهكذا تسلسلت ينهمتلك الحروب 
المهلحة التى.راح ضحتتها مئات الألوف . 

ومن البديهى الذى لا نزاع فيه أن تابليون كان كارها 
ملعظم ملك الحروب غير راغب فيها . وكانت كل أحلامه 
أن يعيش فى فرنسا عيشة سلام وهدوء منضرنا الى تنفيذ 
إصلاحاته الى بدت ثمراتها الأولى فى عهد القنصابة ولاغرو 
أن تكون هذه ميوله فان «ركزه كان كركز لاعب الورق 
الذى ربح وعمرت جيوبه فهو ضنين بأن ينغمس ف اللعب 
من جديد لكى يبق له ما حصل عليه . ولكن هذا الحل 
اميل لم يكن ليتحقق له على كل حال والمساعن بمينه وانجلترا 
عن ثماله ودويلات. أوربا ,الأخرى محيطة بأمبراطورته . 


لسسكمة د 


وكلبا واقعة تحت تأئير الدعاية البريطاننة الدائبة فى وصمه. 
بصفات الظل والاستداد . والوحشية . والبعد عن الانسائية.. 
إلى آخر نلك السلسلة الى ل يكن لها عندم من آآخر . 

وخيل لنابليون يوما من الايام أنه وفق أخيرا إلى حل 
لهذه المشكلة المعقدة » وذلك حينما فكرفى الزواج الغسوى. 
كسب به الفساء وف النظام القارى ليقضى به على اتجلترا 

وقد كانت كل الدلائل بعد زواجه مارى لويز تبشر 
بنجام فكرته ذان الفسا أصبحت حقيقة من بين حلفائه 
وأنصاره فى حين ان انجلترا بدأت تحس وطأة النظام القارى, 
على مصالحها بشكل جدى أليم . على أن نابليون فى الواقم 
وهو تحاول تغطية مركزه فى الغرب ببذه الوسائل قد كشفه 
نفسه للروسسا 3 الشرق » فقدكان زواجه م نأسرة هايسبرج: 
الفسوية طعئة أصابت كرامة يبت رومانوف الرومى الذي. 
كأن ما بزال سفراء نابليون يتفاوضون معه فى خطبة أخت 
القيصر له . كا أن نظامه القارى الذى فرضه على أوريا 
ليقضى به على تحارة اتجلترا كان قاضيا عل كثير مدو لأوريا 
وفى مقدمتها الروسيا قبل أن يكون قاضيا عب الانجليز أنفسهم. 
وذلك بسبب مأ أحدثه فىتلك الدول من الضيق الاقتصادى. 


لهام ب 


وارتفاع أسعار الحاجيات . 

ولقند بدآت غتر. سب هذه الغو امل “للك المودة الى 
نشأت بين القنصر وتابليون فى «تلستء واشتدت أواصرها 
فى « إرفرت» وانتبى الآمر بين الحليفتين بحرب طاحنة. 
كانت بداية النهاية فى تاريخ نابليون . 

عل أن عاملا سياسياً جديداً كان قد ظهر فى أوربا قبل 
ذلك وسرى فى أطراف الآمبراطورية الفرنسية . فألقم 
بنانها على غفلة من نابليون . وما ليث أن نسفها نسفاً وأى. 
عليها من القواعد . ولريكن ذلك العامل فى الواقع إلا أثرآمن. 
آثار النظام القارى أيضاً. ونعنى به ذلك« الروح القوى» 
النى بدأ فى اسبانيا مند فكر نابليون فى ضمها إلى أمبر اطوربته 
ليكفل بها ميدانا جديدا يساعده على إحكام تنفيذ نظامه 
القارى . فأذا به يفتس فها على نفسه ميدانا جديدا تتلق. 
جيوشه فوق ساحته أول نكية خدشت سمعته. وأطمعت 
فيه سائر دول أوريا . وأغرتها بالسير على مثال اسبانيا لتبلغ, 
منه ومن جنوده مثل ما بلغه الاسبانيون . 

فأن شئت أن ترجع بعوامل سقوط نابليون إلى أصلبا - 
فأنك لن تجد لما داتما إلا أصلا واحدا وهو ذلك النظام 


لالممرهةة نك 


القارى المشئوم : فهو الذى دفعه إلى التدخل فى شئون اسبانيا 
فكان سببا فى إثارة الروح القوى” فيا . وهو الذى كان سيبا 
فى الفتور الذى وقع بينه وبين القيصر واتتهى بالحلة الروسية . 
وهو الذى جمع حوله فى آخر الامردول أوربا كلها فى حرب 
عامة كان لا بد لها أن تتهى بما انتبت به من إسقاطه ونفيه . 


د مع كه 


نبضة بروسيا 
كانت بروسا فى مقدمة دول أوربا الى اتتفعت بالثورة 
الاسبانية واتخذتب رائدا لما ف الاستعداد لقتال نابليون 
والتخلص من نفوذه الذى فرضه علها منذ معاهدة تلست . 
وقد تبي لها ذلك بفضل جماعة من كبار المصلحين أمثال ستابن 
هذهة8 وشارمهورست نؤو«وطوءوطوة وغيرها من كانوا 

أساس عظمتها وسر نجحاحها فى ممضتها . 
فأما ستاان فكان رئيسا للوزارة البروسية وقد تأثر 
بروح الملكة لويزا فى جماستها ووطنيتها ول يفته ماكان يشكوه 
الجتمع البروسى مر المساوىء الأقطاعية حيث يتمتع 
الاشراف.يشتى الامتازات .. وينوء الفللاحون نحت ممتلف 
الأعباء والتكاليف . فرأى أن كل عمل لا يقوم أساسه على 
إصلاح هذا امجتمع الضعيف انما هو عمل مقضى عليه بالفشسل 
حتما . فلم يتردد فى طرم.فكرة الممقاومة العسكرية جانبا ريما 


اللتاتت سب 


يتيسر له البىوض بذ الجتمع أولا واعداد الآمة نفسها 
للوقوف فى ٠‏ جه نابليون . 

وكان الشعب البروسى حقيقة وراء شعوب أوربا كلبا 
فى نظمه الاجتماعية فأن الفلاحين فيه وهم جمهور الآامةكانوا 
ما يزالون تبعا للأشراف فى معيشتهم وكان هؤلاء يتوارثونهم 
فى خدمة مصالحهم وفلاحة أرضهم أبناء عن آباء وكان الفلا 
السعيد الذى قدر له أن بمتلك شيئا من الأأرض عحروما من 
عق التصرف'ق .ملك ندا ستان سلسلة إصلاحانه بأن 
استصدر قى 4 ا كتوبر سنة .م١‏ ممرسوما ملكيا بألغاء تلك 
العلاقة العتيقة الوراثية الى كانت بين الفلاحين والاشرافه 
وتحرير الملكية العقارية من جميع القيود القانونية الثى نانته 
تحرم ملتزمبأ من حرية التصرف فبا . 

وكأن النظام الادارى ف بروسيا نظاما عتيقا بجعل السلطة 
فى يد المديرين الذين يتصرفون فى أقالههم كيف يشاءون . 
فاستصدر ستاين فى 6 نوشير سئة ١/8١8.‏ قانونا لتنظم الادارة 
وتركيز سلطانها فى ,بد هيئة مرحكرية نحل حل وزداء 
ال مقاطعات . م شرع يفكر فى إنشاء بجالس للبديريات لتعو يله ١‏ 
البلاد على الحكم الذاتى واشتراك السواد الاعظم من الشعب 


ع 


فى الحياة العامة لعلمه بأن الشعب وحده سناد كل حركة قوية 
يراد بها الوصول إلى تجريره وأسعاده . , 

أما الجيش فقد عهد ستاين أمر إصلاحه وتقويته إلى 
زميله شارنبورست وحدث أرىس أنتصر الاسبان فى ذلك 
الوقت على جبوش نابليون . فود ستان لو اتهز هذه الفرصة 
ليخلع عن بلاده نير ( الظاغية ). ولكن عيون تابليون 
وارصاده ما لبوا أن وقفوا عل نواياه وضبطوا أحد الخطابات 
السرية وأطلعوا الامبراطور عليه . فوقع ذلك من نفسه أسوأ ْ 
وقع وأصر عل عزل ستابن من الوزارة البروسية فورا. 
فاعتزل الرجل مركزه وسافر إلى الاثم رحل عنها إلى 
الروسيا حيث دخل فى خدمة القيصر . بيد أن نابليون 1 
يكتف بذلك بل فرض عل البروسيين ضريبة فادحة مقدارها 
٠.‏ رء٠٠ءرء14‏ فرنكا وطلب أن لا يزيد جيشهم العامل 
على 9 ألفا. ولكن الشرارة البّى أوقدها سْتابن كانت قد 
دبت فى روح الشعب وسرت فى عروفه فظلت نتزا يد وتنمو 
فى الحلفاء يننا كان هو نفسه فى بلاط القيصر حاول إيقاد 
نار جديدة تلهم ملك نابليون . وكانت جهوده فى هذا 
المضيار هن بين الآسباب الى باعدت بين القيصر ونابليون 


2 


وأدت الى وقوع الحرب الروسية الفرنسية الى كانت نذير 
انببار الأميراطورية . 

وكان اليش البروسى بتألف نصفه من الجبنود المرتزقة 
الذين تعوزثم تللك الروح المعنوية التى كانت سيبا فى اتتصار 
جيوش ككيوش الثورة الفرنسية على الرغم من سوء نظامها 
وضعف سلاحها . وقد نه شار:بورست إلى هذه الحقيقة 
فعمل على تسليم أبناء الامة نفسها عوضا عن استئجار 
الأجانب للدفاع عنها . وقد كفل هذا الرجل لاسعه الخالود 
فى عالم البطولة بتلك الخطة التى انتبجها.. واحتال بها عب تكوين 
جيش ضخم على الرغم من معارضة مليكه وتحذير نابليون. 
وبيان ذلك أنه فى الوقت الذى تعهد فيه بأن لا يزيد الجيشن 
البروسى على ...0 كان يدمج فى كل فرقة عاملة نفراً معينا 
من الاقلم التابعة له تلك الفرقة ليقضوا شهرا فى خدمة الفرقة 
يتعليون سرا فى خلاله اهم القرينات العسكرية . فأذا انتبت 
مدتهم حل محلهم غيرهم فى الشهر التالى وهكذا . فكانت الفرقة 
الواحدة الى لا يزيد عددها الرسمى على .هه جندى تحت 
السلاح تستطيع بهذا النظام أن تضم إلى صفرفها فى بحر 
ثلاثة أعوام مالا يقل عن 56٠١‏ .جندى جديد من تلقوا 


م ا 
مبادىء التعلم العسكرى خلسة بين رجالا . 

وكان هذا العدد اللأضاق المستتر هو الذى مكن بروسيا 
فى بدابة سنة ١8118‏ عن مشاجأة ابليون بجيش لا يقل عن, 
...رءوس مقاتل . وكان هذا الجيش بدوره عاملا من ثم 
العوامل التى أدت إلى سقوط نابليون ‏ 


دغ ل 


التصرانااتث 
هر ِ 

القرحة الاسبانية 
كانت الثورة الاسبانية الحلقة الاولى من سلسلة طويلة 
من الركات القومية الى قضت أخر الامر عل الامبراطورية 
التابليونية القضاء الاخير . وقد رأينا فى الفصل السابق كيف 
أن بروسيا كانت أول دول أورباالتى انتفعت بالمثل الاسباى . 
المثل على الدول الآوربية فأنها ظلت فى صراع متواصل مع 
جيوش نابليون ولم تفسحب من مبدان الجهاد الحظة واحدة 
حتى فى ستتى 18٠١‏ و١141‏ اللتينكانت تتمتع فهما كافة ‏ 
دول أوربا بس نسى لا عهدلمم بمثلة منذ ظهر بينهم نابليون 

واننرت انجاترا لدمه. 

(سنة ١8.5‏ ) ما يشغل باله الاحرب اسبانيا . وكان الميدان 
الآورنى قد خلا من جنيع المتاعب الا من هذه « القرحة 


دهع 


(الاسيانية» الى مأ فتثت ننخر فى ظهره وتستنفد موارده.. 
وقد تضافرتعدة عناصرقوية لاذكاءحماسةالاسبانين وتقوية 
سواعدثم فان القسس الذين لم ينسوا ما فعله نابليون بالباباكان 
لحم أقوى نفوذ فى نفسية الشعب الاسباق الكاثوليك . فلم 
.يدخروا وسسعاً فى نشر الدعوة بين أفراده ضد تابليون ينما 
كان الانجلير مستميتين فى مناصرة الاسبانيين وامدادهم بالمال 
والسلاح والرجال لعلمهم بأن الميدان الاسبانى هو الميدان 
الأورق الوحييد الذى يق طم لقتال نابليون بعد اتسحاب 

وكان السر ارثر ولسلى قائد الجيوش الانجليزية مرابطاً 
فى البرتغال وقد اتخذها كقاعدة حرية له يغير منها على 
جيوش نابليون فى اسبائيا من <ين إلى آخر حتى لا تثبت 
لما فى تلك البلاد قدم ولا ترتفع لما بين أهلما كلمة . بنما كان 
الوطنيون من أهل اسانيا قد نبجحوا فى إقامة حكومة مؤقتة 
:فى الجنوب عند ه قأدس » يتتحدون شيامها حكومة يوسنف 
.وثارت . 

فق سنة بم ١9.‏ سار جيشان فرنسسان أحدهما تحت قبادة 
( سولت ) وكانت مهمته طرد الانجليز من البرتغال والآخر 





4 ل 


حت قيادة (فيكتور) وكانت غارته القضاء على |الحكومة المقتةة 
ورءالها فى الجنوب . لكن ولسلى ممكن من رد سولت ثم 
توجه نحو فيكتور فالتق بهفى تالافيرا وألحق بقوته خسائر 
فادحة وكان يستطيع أن يتابع اتتصاراته لو أن الاسبانيين. 
خفوا لمعوتته وضموا جهودثم لجهوده . ولكنهم يجزوا عن. 
تقدص أية مساعدة له . فاضظر إلى الارتداد مرة أخرى الى. 
ركه ف الارتقاك». 

وفى سنة ١٠١‏ أخذ نابليون يعير هذا ايدان الاساق. 
شيئاً من اهتهامه فبعث إليه بالقائد ( ماسينا ) ليدخل البرتغال. 
و« يلق بالحامية الانجليزية فى البحر » . ووجه سولت نحو 
ثوار الجنوب لعله يينجح فى أداء المهمة التى يمر عنها فيكتور. 
قَْ العام الماضى . 

وكانت الاخبار الآولى التى وردت عن هذه الملة ( فى. 
سنه 1811١‏ ) مشجعة لنابليون فان ماسينا دخل علل ولس فى. 
البرتغال والتحم به فى معركة كاف النصر فيها حليف صفوفه .. 
لكنه ل يتمكن من تموين جيشه فى البرتغال. لذلك ارتد الى 
أسبانيافتبعه ولسلى إلهاوهزمهبالقرب من «كيوداد روذريجوء» 
كذلك تقدم نحو قادس وهرم سولت فى بدا يوز ده زهدد 





# /411 ل 

وعندذلك رأى نابليون أنبو'حد القيادة الفرنسه فجعل 
(مارهونت وده بروج ) قائدآعاما للجبوش امحاربة فى أسانيا 
والبرتغال. وبذلك قوىمركر الفرنسين فارتد ولسلى أمامهم 
ملتجثاً إلى خط دفاعه الذى أقامه فى البرتغال . 

وفىسنة ١١‏ خرج ولسلل من مكنه مبكراً وهوينوى 
اتشتيت القوات الفر نسية فدأ إوضع بيده على أم معاقل 
البرتغال الشمالية ْم أسرع نحوالجنوب فاستولى على حصوبا 
الجنوبية ثم اتقض على مارمونت فى مدينة (سلامنكا) فأوقم 
الهريمة فى صفوفه . وزحف بعد ذلك على مدريد قفر منبا 
بوسف مرة أخرىوواصل ولس ىتقدمه ثمالا حتى بام مدينة 
«ووجمن8 » رجوس. ولكن الفرنسيين صمدوا له هناك 
ثم ما ليثوا أن ردوه على أعقابه وانتبت حملة ذلك العام بما 
كانت تتتبى به حملةكل عام . وهوارتداد ولسلل إلى خطوط.. 
دفاعه فى البرتغال واستعداد الفر ةين للقاء العام التالى . 

وأنت ترى من هذا السجال كيف كانت هذه الاروبه 
الاسانة ا وضيعة للأموال والرجال فى الوقت. 
الذى كان نابليون فيه أحوج ما يكون الىالهدوء والتفرغ لتلك 
المششا كل الجديدة اكات ماقا لد أوربا البلاط القيصرى 
على كو ما سنفصله فى الصفحات التالية . 


سد ع لمت 


لتصجرلاث 
نكول القيصر واسبابه 


تكلمنا فى فصل سابق عن القيصر . وألمنا إلمامة قصيرة 
بنفسيته وعقّلته وقلنا إنه 1 كتسب قاب تابليون بصفانه . وأنه 
كان موضع ثقته التامة مئذ التق به ولكن 'الايام دارت 
دورتها بين العاهلين العظمين ففرقت من مبولما ما اتفق 
5-57 من مصالحهما ما ائتلف . وأصبح القيصر يرى ىق 
بعض تصرفات نابليون ما لا يرتاح هو إلي-ه ولا يمكن أن 
يوافق عليه . 


عون سان 

من ذلك مثلا تشدد نابايون فى معاملة بروسيا بناء عل 
ها اكتشفه من تآمر حكومتها عليه أثناء غنابه فى اسبائيا فان 
ذلك لم يكن يرضاه القيصر . أو قل بعبارة أخرى أن القيصر 
يرجا نابليون أن يخفف من حدته على بروسيا حليفته القديمة 


4غ ل 


فلم يستطع نابليون اجابة طلبه لاعتبارات سياسية هامة لم 
يكن يستطيع معها أن يضحى بمصال فرنسا العامة فى سييل 
ارضاة ميول القيصر الخاصة 


مم غائيسيا الى و ارسو 

ومن ذلك أيضاً تقرير ابليون طم غاليسيا الى وارسو. 
فان القيصر رأى فى هذا العمل تشجيعاً للآمال القومية فى 
بولندا واحياء لتلك المملكة القدممة التى دأبت سياسة دولته 
بالاشتراك مع العساويروسيا فى القضاء عليها منذ نحو نصفه 
قرن ‏ ولقد طلب القبصر رسمياً هذه المرة الى نابليون أن 
يتعهد يعدم أحياء هذه المملكة . وكانطبيعياً أن.رفض نابليون 
مثل هذا الطلب الى لا يتفق مع مكانته فى أوربا بوصف 
كونه بطل الديمقراطية وزعم شعوبها وعدو الارستقراطية 
وغريم حكوماتما . ظ 


فر لزده القهس فى سه سدم السمرقم 
ولقد عاد القيصر بعد ذلك يطاب الى نابليون أن يعترف 
له ححق الاستيلاء على مصبات تبر الطوئة . وكان طبيعيا أيضاً 


ءاج د 
أن لا يتورط ا ل 
عليه عل الآقل غضب تركيا . وكان ل 


الاستبلاء على الاستانة نفسها ولكنه 0 نْ ' 
عدلة تقد ننس ا يده نحوها 
فأضافها الى سجل أحقاده . 


صسامم” الل راع 

وكان من وراء القيصر أمه وحزمما الرجعى الارستقراطى 
لفان مهل ملل سر وويارت أن عديةه افر ه 
زعم فرنسأ بلد الثورة الى حررت الفلاحين وهدمت 
الامتيازات وخرجت باأعبيد عنطاعة موالهم وقد استغل 
هذا الحزب توجه تابليون الى بلاط الغس.ا لخطية احدى 
اميراته بعد أن قصد سفراؤه بلاط القيصر فى ذلك . واعتبروا 
تصرفه هذا ماسا بكرامة الروسما , أوغروا صدر القيصم على 


ص.ل به القدم . 
ش النلام الشارى 


وزاد الموقف حرجا ما جره النظام القارى على الروسيا 
من النتاتج الوخيمة . فأنه فضلا عما سبيه فى دا خلبا من المتاعب 


الاجم بل 


»وغلاء المعيشة كان سيا فى أن يستولى نابليون على بعض 
«ولايات ألمانيا الثمالية ليضع بده على شواطها ومن ينبا 
.مقاطعة أو لدنبرج . وكان حاى هذه المقاطعة صهر القيصر 
«فاعتبر اسكندر هذا العمل اساءة موجهة الى شخصه بالذات . 


«الرعايم المر يطائيم 


ولم نكن انجلترا غافلة عنكل هذه العوامل الى أضعفت ؟ 
ما بين الحليفين من صلات الولاء والصداقة شيا فثميئا . بل 
أنها كانت تعمل فى الخفاء على أذكاء نار الخلاف والتهويل 
فى تصوير أعمال ابليون الى أن تيقنت من سريان دعايتها 
الخطرة فى عقل القيصر وعند ذلك برز له رجالما وعبالها 
يعرضون عليه كل ما فى خزائن بلاط سانت جيمس من المال 
:وكلما بملكه بريطانيا منالأساطيل والجبوش ليقوم الفيصر 
.بواجبه الدول. فى الاشتراك مع بقية أوربا للقضاسعل نابليون . 
وهكذا وضعت بريطانيا الدستورية يدها فى يد روسيا 
القيصرية لتتمكن من هدم « امبراطور امهورية الفرنسية » 

ولقد كانت انجلترا موفقة غاية التوفيق فى سعبها ذانها 
وه تكسب خليفا جديدا تضمهالى عصبتها كانت فى الوقت 


لاع ا 

تقسبه ترئى إلى حفيف الضغط العنيف الذى بدأت تحسه 
جيوش اسبانيا وذلك يفتمم ميدان آخر فىالشمال تنوزع ببنه 
وبين ذلك المدان الجنوى جهود نابلنون . 

أنا ثابليون فقد أصبم يرى نفسه على أبواب حربه 
واسعة الفم توشك أن تتهم ملكه ولم يكن برغب فى 
المسير حوها خطوة واحدة وهو هو يعل أنه أن فعل ذائما بول 
ظهره لأسبانيا والرتغال ودولأوربا الوسطى الى قد لا تتردد 
تحت تأثير الدعاية البريطانية أن تقوم فتقطع عليه خط 
رجعته الى بلاده . ولذلك آثر أن يتقدم | إلى انتجلترا. نفسبا 
فيعرض عليها الصلمح من جديد لعلله أنبا سيب كل هذه 
المتاعب . فاقتررح أن كويد أسرة براجائزا الى اللرتغال . 
يسحب جنوده من أسبانيا . ويتخلى عنها هى وايطاليا . 

وعلل الرغم من أن هذه المقترحات للم عن نة نابليون 
فى العدول عن تنفيذ النظام القارى الا أن انجلترا لم تكن 
بسبيل التفاهم مع انسان أجمعت رأيما على تخصيص أهابا 
ومواردها لهدمه وإخلاء الطريق جملة واحدة من منافسته 
واذلك رفضتث مقترحاته فلم ييق أمام نابليين غير ذلك 
المركب الخشن ‏ مركب الرماح والاسئة . بعد ان فشل 
سعيه فى الوصول الى التفاهم بكافة الطرق السلمية . 


اياج ب 


الناب السادس ‏ التآلف الدولى السادس 


الفصل الاول :الحرب الروسية 
ه الثالى : بروسياتتتقض عل ابليون 
ه الثالك :لوتزن وباوتزن 
١‏ الرابع : الهدنة المشئومة 
,2 الخامس : حرب الأامم 
و السادس: اهار البناء 
١‏ السابع : الجلفاء قى باريس 
و الشامن : النزول عن العرش 
, التاسع : وداع فوتتنبلو 


اباجاتايس 


تالف السوق البا فى 


فصي الأول 
صراات 
المرب الروسية 


رفضت اتجلترا الصلح الذىعرضه عليها نابايون. فلم تبق 
5لا المرب . الحرب الطاحنة الحاسمة التى تنأ لا القيصر 
بأنها ستذهب بتاج أحد الغربمين ول يبق أمام نابليون إلا أن 
يدعو اله حلفاؤه لينصروه فى تلك الظروف العصيبة التى 
هبت فيها ريح الأرستقراطية الأقطاعية تهدد الاصلاح 
والمصلحين وتنذر بهدم اللانظمة الشعبية الحديثة التى نشرها 
تابلبون فوسط أوربا . فاذا كان التخصيص قد غلب عل هذه 
الحرب فعرفت ف التارييخ باسم :« الحرب الروسية الفرنسية » 
أن حقيقتها كانت غير ذلك . وكائت فى الواقع جديرة باسم 
آخر أوسع وأعم من ذلك. إذ م يكن الصراع فيها قائما بين 


هبام 


-الجروش الروسية والجيوش الفرنسية . ولكنه كان ناشبا 
بين الارستقراطية والديمقراطية . بين الماوك والشعوب. 
بين الاستبداد والحرية . بين القيصرية الروسية تناصرها 
الارستقراطية البريطانية وبين الشعب الفرذسى تؤيده شعوب 
'أوربا الوسطى ‏ ايطاليا وألمانيا وولابات الرين ويولندا . 


اممعرال تأباموده 


وكان المتفق عليه أن تم اللقاء بين نابللون وحلفائه فى . 
مدينة درسدن عاصمة سكسونيا . فغادر فرنساف التاسع عشر 
من شهبر مابو سنة ١19‏ تصحبه الأمبراطورة مارى لويز. 
وبدأ يسير موكبه الحافل الفخم بين قرع أجراس الكنائس 
.وعوف الموسيقات .وف وسط التصفيق والمتاف ونحت 
الأعلام وأقواس النصى الى أن بلغ درسدن حيث كان فى 
استقباله امتراطون القسنا وامنراظورتا وملك تروسنا وملوك 
ساكسوق ونايولى وبافاريا وورمبرج وغيرهم ... 

وأقام نابليون فى درسدن نحو أسبوعين أتم فها أهبتته 
«للحرب وحشد فى خلالها من الجند والسلاح والذخيرة 
-والخيول والمئونة مالم يسبق لأوربا أن شبدت مثله . ولكنه 


اع 


عي الرغم من كل ذلك ل ,ير أن يبدأ عمله بالرحف على أعدائه 
وا كتساحهم بتلك القوى الطائلة النى اجتمعت له . وفضل أن 
يبدأ كعادته بعرض الصلم على أعدائه ٠‏ فبعث فى هذه اارة 
إلى القيصر رس ولا هو الكونت ناربوك ودمودروج ليفاوضه 
فها قد يؤدى إلى حقن الدماء الى توشك أن تسيل . وتحقيق 
السلام الذى يوشك أن ,تصدع . ولكن الرسول حاول عينا 
أن يظفر عقابلة القيصر أو أحد من وزرائه. فأنهم أصروا 
جميعا على عدم لقائه . فليا عل بذلك نابليون لم يملك أن صاح : 
« لقد تنمر الهر . واستنسر البغاث ! وهكذا يسحب 
القدر هؤلاء القوم عبلى وجوهبم لتحق كلبته علييم » . 
ثم أصدر أداطية الجيش أن تزحف وحداته علل نبر 
يمن «وجوه1!1 حيث حشل القيصر جيوشه . م أذاع النشرة 
التالية على جنوده : 
أعا الجنود : 
نحن نبدأ اليوم الحرب البولندية الشانية . أما الحخرب 
الآاولى فقد التبت عند فريدلند وفى تلست . هناك اقسءت 
الروسيا أن تحالئف فرئسا محالفة دائمة وأن تحارب انجلترا . 
وها هى اليوم تحدث فى قسمبا علنا . وكأنى بالقدر يسوقها إلى. 
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ب الاج سب 


حتفها . فأن خاتمتها قد أذنت بالحلول. فهل حسبت أن الوهن 
قد تسرب إلينا أم حسبت أثنا لم نعد بعد أبطال أوسترلتز ؟ 
أنها تضعتا الآن بين منزلتين . فأما قبول العار وإما خوض 
ميدان القتال! ولن يشك أحد لخظة واحدة فما ستختار. فألى 
الأأمام إذن أمها الشجعان ولنعبر حدود هذه الدولةالمتخطرسة 
ونقضى علببها فى عقر دارها . » 

وفى التاسع والعشرين من شبر مايو خرج نابليون من 
در_دن م ودع زوجته وأسرع الى مينا دا تتزج . بينها كانت 
وحدات «الجيش الأعظم» تتحرك فى كل مكان لتلتق فى 
أرض الروسيا حسما رسم لما نابليون . وكان تعداد ذلك 
الجيش ٠..رءم؟‏ نفس . وهو عدد لا عهد لأوربا بمثله من 
قبل . وكان مقسما إلى ١٠‏ قسم على كل واحد منها ضابط من 
ضباط نابليون العظام الذين اشتوروا بحسن بلاهم فى حروبه 
السابقة . فكان يينهمدافوت . وناى . وأوجين . وسان سير . 
وأوجيرو. ومورا . وكان يرافق هذا الجيش حرس نابليون 
الخاص وهو قوة فخمة منتقاة قوامها ...ره/ من أقوى أبناء 
فرنسا وأحدنهم نظاما . وكانت هذه اللة مزودة بنحو 
٠‏ .رام ١‏ حصان و مم١‏ مدفع وكلبا أرقام هائلة يسجلبا 


-- 10/8 ب 


التاريخ للبرة الآولى فى صفحات الحروب الأأوريية . 

ولك أن تتصور بعد ذاك ما يشبغى من الجهود الجبارة. 
وين مثل هذا الجيش العظم فى بلاد معادية . وفى عصر ل 
يعرف وسائل النقل الحديئة من طيارات وسيارات . بل لم 
يكن يعرف حت السكة الحديدية . ولم يكن من الميسور أن 
تسلك كل هذه الموع طريقا واحدا. وإلا <ل البلاء بالمقدمة. 
قبل أن تنتبه المؤخرة لما حدث . فكان من الضرورى أن 
تسير جموعبا زرافات فى ججبة واحدة ولكن عل مسافات. 
متفاوتة تفص بعضها عن بعض . فليا بلغوا هر نيمن ألق 
ابليون عليه ثلائة جسور فى جهات مختلفة . وظات جوع 
« الجيش الاعظم» تتدفق فوقها من جانب إلى جانب نحو 
8 ساعة متواصلة . ومن ثم سار الجيش إلى «٠‏ فلنا س 
ودائي - قبلغها فى م7 يونيه سنة 18415.وهناك قضى بابليون. 
نحوثلاثة أسابيع بجمع شتات جيشه . و.بى“ له ما هوف حاجة 
إليه من المؤن لا سما فى ذلك الفصل الذى يقل فيه العلف . 
حسيك أن تعم أنه لم يقتصف شهر يوليو ح كان نابوث 
بم كد رن اوداك 8 عونا دق ١‏ قيلت 
مستشفياته بنحوه ألف جندى سقطوا كلبم إعياء وما يشتبك. 


4ع ب 

الحذؤ ق. معركةوائيزة بيلك ارد تعل هذا 
لتدرك فداحة العبه الذى كان تحمله فى تسيير هذه الخلة. 
علالروسيين . 

أما القيصر فأنه رأى أن لا مجال لمواجهة نابلبون وهو 
على رأس هذه القوة الهائلة . فأمر أن تنسحب جنوده أمامد 
على أن تدمر فى طر يقباكل ما يستطيع أن ينتفع به الف رذسيون .. 
فكانت تهدم النازل وتخرب القرى وتحرق الغلال وتحمل. - 
الأهالى على هجر مسا كلهم ومزارعبم حتى يسير الجيش. 
الفرنسى فى بلقع قفر لتفعل فيه الطبيعة مالم يستطع فعله 
القيضن رجاه . 

على أن شيئا من ذلك ل يكن ليقف فى طريق نابايون فأنم 
واصل زحفه بدقة تحار فيها المفكرون وبلغ من نظام جيوشه 
أنها بعد أن عبرت نهر نيمن وتفرقت جموعها سلك كل 
فريق منها طريقا يختلف عن طريق الاخر طولا ووعورة .. 
وبدأت حكل جماعة زحفها فى موعد يختلف عن موعد. 
الأخرى تبكيرا وتأخيرا . ومع ذلك اجتمعت كل هذه 
الوحدات عل نهر ه الدوينا » حيث قدر لها نابليون أن تلتق 
بعد أن تقطع من رحلتها ٠٠م‏ ميل . فأشرفت كلها على النهر 


سد رج د 
فى.يوم واحد . بل وفى ساعة واحدة من النبار ! 


نْمَرِهَر الروسى : 

وكان القيصر قد حشد قواه على نهر الدوينا . واستحكم 
خلفه خسب تابليون أنه سوف يظفر أخيرا بعدوه الفرار 
على ضفاف هذا النهر . وهذا جمع جيشه هناك واستعد الفتك 
به . وظل سحابة نهاره يصدر أوامره وتعلمانه وبقى هزيعأ 
من الليل ينظم شئون الغد ويدرسها مع ضباطه . ثم دخل 
عند منتصف الليل إلى خيمته ليستجم .نشاطه و يستعد للقاء 
الصباح . ... 
وعند الفجر هب مبكرا على عادته "م ركب جواده وخرج 
إلى المدان . ولكنه دهش إذ رأى أن الروسيين قد أخلوه 
فى ظلام الليل . وأنهم كانوا بحدون فى الافلات منه بنماكان 
بحد هو فى التهيوٌ للقاتهم ... وعلى ذلك تابع زحفه علبهم 
وتابعوا هم الانسحاب أمامه هم لا يترددون فى إتلاف كل 
ما صادفهم فى طر.يقهم حتّى أشرفوا على مدينة سمو لنس.ك . 


حا 
عر يو -فولةلك 1 


وللبرة الثانية ظن نابليون أن سمولنسك ستشهد الموقعة 
الأولى بين جيوشه وجيوش الروسيين . ووقف عل ربوة 
عالية تواجه المدينة . وعبل عيسهمنظاره يراقب به يجمع 
الجنود داخل المدينة وحول أسوارها فتملكته نشوة الفرح 
لقرب اشتباكه بغرمائه . وصاح فى جذل واغتباط : « أخيراً 
ملكتهم ! 4 

ودارت فى هذه المرة فعلا معركة دامية أستمرت حاية 
يوم /19 اغسطس سنة 14١‏ ول تهدأ ثائرتهاكالعادة بنذول 
الليل عل المتقاتلين ..ولكن اليل لى يكد ينتصف حتى ادلهم 
الجو بدخان كثيف ل يلبث أن انكشف عن ألسنة عالية من 
اللهب الساطع . وف الساعة الثانية صباحا تمكنت طلائم . 
الفرنسيين من دخول المدينة المحترقة فوجدوها خاوية على 
عروشها إلا مر هذه النار الى اضرمها الروس فيبا قبل 
مغادرتهم لما . وللمرة الآولى أحس نابليون وجنوده بثىء 
من الخيبة فى هذه الحرب العجيبة الى لا يكادون يحدون لحم 
فيبا معنا ما . فاذا وجدوه بعد الهد أكلته النار منهم قبل أن 


سب لمحب 


بمتد اليه أيديهم . ! 
وهكذا واصلزحفه تحف بهكل ويلات المزيمةومتاعببا 
وهو الظافر المنتصر والغازى والفاتم ‏ وكانت المرحلةالثانية 
مرحلةطويلة شاقة اذلم يكن أمامهبعد سم ولنسك الاموسكو . 
وهى تبعد عن سمولنسك بنحو 0.٠.‏ ميل وقد عل أن القيصر 
ارتد الها . فلم يحد بدا من الزحف عليها وهو يطمع فى أن 
يكون دخوله فى هذه المدينة آخر مرحلة من مراحل هذه 
الحربالمشئومة التى كان يشاهدجيوشه تفنىفى ميدانها الشاسع 
الفسيح من الجوع والتعب لا من الطعن والضرب 
أما القيصر فانه لميلث فىموسكو الاريما أعطى تعلهاته 
بوجوب احراق المديئة اذا امتدت اليبا يد نابليون ثم أسرع 
الىسنت بطرسبرج حيث أمر بان تقام صلوات الشكر فىكل 
الكنائس على ذلك النصر المتوالى الذى تحرزه الجبوش 
الروسية . ووبلغ نابليون أمرهذه الصلوات فل يمالك أن صاح : 
«وأها لحو لاءالقوم ! انهم لايكتفون بالكذب عل الناس . 
لكهم يتوقحون بالكذب عل الله ا» 


ل ل 


موقم لوس و رعو 


وكأئماسم الشعب الروسى سياسة التقبقر. وكأبما خثى 

أن تفضى هذهالسياسةالى اخلاء موسكوامام العدو. واحراقها 
ين بديه كيا حدث فى سمولنسك وكأتما أشفق على تراث 
الاجداد المركر فى تلك العاصمةالقديمةأن تمتد اليه بد التدمير 
والتغربيت: وأن ندم ظحية النزب واللب .فاش د حكريته 
أن تقلع عن تلك السياسة . وأن تقف لتدقع العدو عر 
موسكو. وأن لا تمكنهمنالوصول اليبا. وقويت هذهالدعوة 
فالبلاد وكبر أنصارها حتى لم يحد القيصر بدامن عزلقواده 
دعاة الانسحاب والتقبقر ليحللهم ا و 
القائد الروسى الاشبر الذى عرف بحسن بلائه فى المسادين 
الاوربية ضد جئود نابليون . فاستحك كونوسوف عند قرية 
بورودونبو أقوى استحكام وجمع كل ما استطاع جمعه من 

الجنود والمدافع ليحول دون وصول الفرنسسين الى موسكو 
مهما كلفه ذلك من التضحيات . وأيمّن نابليون بان يوماللقاء 
الحق قد حان أخيرا . وأن شوقه الى الاشتباك باعدائه قد 


دعم ب 


أوشك أن ينطفى” فى معركة حاسمة يصب فيبا عيل الروس 
جام حنقه لما لاقى يسببهم من الخسائر والاهوال . خرش بهم 
جنوده فى نشرة ملتببة من نشراته المثهورة . ول ببق بين 
الجيشين الا ذلك الليل المظلم الذى أسبل عليبها سدوله فال 
بينهما بضع ساعات ري | 

وكانت تلك الليلة ليلة باردة على غير المعتاد وكان المطر 
بطلفيها بغزارة وعنف . وبات نابليون ليلته يقظان. لا 
يغمضله جفن إذكان ختىأن تعاود العدو نزعته الى الفرار 
فيفلت من قبضته من جديد . واحس بأنقياض عجيب يستولى 
على نفسه كأ نما وقع عليبا ثثىء من ظل تلك السحابة القائمة التى 
أوشكت أن تكسف نجمه الساطع . ومن عجائب المقادي رأن 
. نابلبون كان فى تلك الفترة متعبا قضى أ كثر من ليلة واحدة 
وهو لا ينام لانهكان يشكو نوبة برد قاسية وسعال شديد 
ووافته فى تلك الليلة نفسها أنباء هزيمة جنوده فى اسبانيا فى 
مع ركة ( سلامنكا ) وأنباء دخول ولسلى الى مدريد . وكذ لك 
حمل اليه الرسل فى تلك الليلة أن الروسيا قد عقدت صلحا مع 
تركيا وأن جيشا روسيا قويا هو الآن فى طريقه ثمالا ليتصل 
بجنود كوتوسوف وكابما أراد القدر أن يتم سخريته فى تلك 


ا 
لليلة فيياً لتابميون أن يستلم فيبا أيضا خطابا من ماريا لويز 
ومعه صورة كبيرة جميلة لصغيره العزيز «ملك روماء فغلبت 
عاطفة الابوة على قلبه وخرج والصورة يده ودعا اليهالضباط 
والجنود ليشاهدوها ولكتهما ليث أن قاللسكرتيره . خذها 
بعيدا واحتفظ مها فأنه يشبد مبدان القتال قبل اللأوان . 

وأشرقت شمش: اليوم التالى على نابليون وهوفوقجواده 
ومن حوله قواده وأركان حربه . وكان على الرغم من شدة 
م يقاس لا ينبس قط بما ينه عن[ لامه واوجاعه حتى لا تسرب 
الوهن الى نفو ساجناده . واراد فىذلك الصباح انيكو نعل 
عادته من الثقة والاستبشار ذا هو أن رأى قرص الشمس 
برتفع أمامه فى الافق الشرقى حتّى صاح قيمن معه : 

«أنظروا ! تلك شهس اوسترلتز! ,» 

وسرتةللك الكليات المتفائلة المشجعة سريان الارق فى كل 
الصمفوف فشددت من عزاثم الجنود. وملأاتهم ثقة بالنصر 1 
ونشبت انلك المعركة الخالدة الرهيبة الىّعرف نابليونأنعليبا 
يتوقف مستقبله . وادرك| اروس |نعليها يتوقف مصيرم . وظل 
ميزأ نها يرجح ببن الفريقين طول الهار الى ان آذنت الشمس 


بالأفول . وعند ذلك شوهد الروسيون يفرون نحت جنح 


مغ ل 


الظلام متقبقرين . وهكذا كتب النصر للفرنسيين . ولكنه 
لم يكن نصر من ذلك النوع الذى تهتزله القالوب فرحا 
والسشيسن :ابه النقوس ...فاق طيخا ,| العريقيق. كانت بالفة 
منتهى القسوة . إذ خسر الفرنسيون نحو ثلاثين الف جندى ' 
ينما كانت خسائر الروس لا تقل عن خ#سين الف . 
دعلى الرغم ما قاسى نابليون على يد هو لاء الروس فأنه 
لم يبخبلعيل جر حام بما كان نحبو به الجرحى الفرنسيين انفسهم 
من العطف والاحسان وقد حدثا ثناءمروره فى المدان بعد 
المعركة ان مر جواد احد ضباطه عل قدم جرح روسى فصر 
الرجل يستغيث فا كان من نابليون الا ان التفت الى ضابطه 
ووجه اليه قارس اللوم عبل فعلته وحسب الضابط ان جنسية 
اجرب قد تكون عذرامقبؤلا يشفع لهعند الامبراطورققال: 
ان الجرجح ليس الا احد رجال الروس اعداءنا يامولاى 
فاجابه تأبليون على الفور :« ليس بعد النصر اعداء» 


موسكو : 


أما كو توسوف فانه تراجع الى موسكو بما بق معه من 
الجند وهو يكتسم فى تراجعه كل من صادفه من الاهاى 


امج سد 0 

التعساء ليخلو مسا كنهم أمام الفانحين ومضى ينسف الجسور 
وبحرق القرى . ولا بق على ثثىء يستطيع الفرنسيون أن 
يتتفعوا به فى ايوائهم أو تموينهم . وينما كان هو يفعل ذلك 
خارج المدينة كان رستوحن صئذطهمه:8208 حا قبا بعد 
المعذات داخل أسوارها لاحراقها اذاما دهمها الفرنسيون . 

وفى ظهر يوم ١4‏ سبتمير سنة ١419‏ بدت نحت منظار 
نابليون للمرة الاولى قباب المديئة وابراجها العالية فصاح 
فيمن معه . «هاكم نازفاقمدئة القراصرةالعييرة: 9 فادر كت 
رجاله نشوة طرب كتلك الى تدرك الجواد المكدود وهو 
يشر ف على حظير نه بعد الثشقة الطويلة والعمل الآلي . وطابت 
نفوسهم لقرب دخولهم نلك المدينة الى كانوا يعلمون انها 
على الأقل ستكون آخر محطة فرحلتهم الطويلةالشاقةوتركوا 
خيالهم العنانيصور لهم ما سوف يلقونفيها من نعي الاقامة 
وطيب المأ كل و أخذوايتصاحونويرددالمتأخرونمنبمهتاف 
المتقدمين ه موسكو موسكو ا واقنربوامن المدينة حتّى باتوا 
على مر الهدفهنها . ولكنهوفوجئوا بسكون مخيف يفبعث 
منها كسكون مدائن القبور . وجاء الرسل الى ابليون ينيئونه 
بان المددينة خالية خاوية علىعروشبا وقد هجرهاكل سكانها 


الاجماعة من المسجونين فتحت لمم أيواب السجن فى آخر 
لحظة فهم فى طرقاتها هائمون كأنهم أشباح الجن وأدواح 
الشباطين . وراجت إشاعة خواها أن المدينة ستحترق فى 
منتصف الليل . وأشفق نابليون فى أول اللأمر أن يواجه تلك. 
المدينة المقفرة فلم يشأ أن يدخلها ونزل فى إحدى ضواحيبا 
وترك جنودة تضرب فى أطرافها لعلبا تجد ما يسد جوعها 
أو يطفىء ظمأها . وقضى ليلته قلقا لا بقر له قراو فكان 
لا يأوى إلى فراشه الا لهب منه فرعا حائقا . فيقطع أرض, 
الغرقة ذهابا وجيئة مرة أو مرتين ثم يعود إلى قراشه وهكذا 
إلى أن اصبح الصباح فأمر بأن يتتقل مقامه الى قصر الكرملين 
داسو مقر القياصرة العظام فى قلب مدينة موسكو . وقضى 
سحاية النهار فى الاشراف عل راحة جنوده الذين نزلوا بعد 
طول المشقة افخم القصور . 

وبرز من مخابىء المدينة نحو عشرين ألف روسى ما بين 
ذكور وأناث فاختلطوا بالفرنسيين . وكان « رستونخين » 
قد ألغم الكرملين م ألخم معظم القصور الأخرى الى كانت. 
تموج الآن بالجنود الفرنسية ووكل إلى هؤلاء الخلفين أمر 
[شعال النار واحزاق المدينة بعد أن قطم أناييب الماء وأتف 


حايويب 
المساق وأفسد آلات المطافىء ولى يدع وسسيلة من وسائل, 
النجاة الا اعد العدة لأاحاطها . 

وانقضى ذلك النبار بسلام وخيم اليل وهبت فيه ديج 
عاصفة قوية وكانت معظم مسا كنالمدينة من الخشب وكانة 
المطر قد طال احتياسه . فكانت. تلاك. الأانخشاب. جافة صالحة 
للاشتعال كأئما كانت العناية السماويه هى التىتبنىء الظروف 
عر لى, موسلو 0١‏ 00 

وأوى نابليون تلك الليلة الى قراشه متأخرا متعباً .ول 

. يكن يستطيع أحدبعد ذلكء أن يدخل عليه. وعندمنتصف الليل 
صاح صائح فى المديئة « النار!» - وشوهد تألسنة الثار 
تندلع فى أغنى أحياء المدينة وساعدتها الريج عل الانتشار 
فى أحيائها الأخرى . وهبه الجنود مذعورين. من. فراشهم 
يحاولون اطفاء النار ولكن لم يكن لمم الى. ذلك من سييل, 
وغلبتهم عناصر الطبيعة الجبارةفل يبق أمامهم الا الفرارأمام - 
اللبئب والانتقام من كل رومى. يص إدفونه.فى الطريق 

وف الصباح قام نابليون. وفوجوء. منظر الريق. فلكته 
لآأول وهلة نوبة من الغضب والهي اج وأخذ يقطع أرض, 


1 
غرفته بخطوات عصية سربعة وهو ينظر بين آونة وأخرى 
من النافذة إلى خلال ألسنة اللهب صاتحا : « يا له من منظر 
مور الوا در 
القوم ! » 

وظلت النار تأكل المدينة طيلة اليوم ولا تجحدلها مندافع 
حتى حل الليل . وكان نابليون قد وقف نشاطه وهمته على 
مكالخة الحريق . ولكن عند منتصف ليلة الثامن عشر من 
شبر سبتمبر شوهدت النار تندلع من قصر الكرملين نفسه . 
فوقف نابليون لا يريد أن يبرح القصر كأنما عر عليه أن 
يسل الى اللهب تلك الفريسة الغالية التى لم حصل عليها الا 
بعد ان ذاق هو ورجاله الآامين . ولكن النار طوقت 
النوافذ وأكات بعض الأبواب . وخرج الآس من دور 
االشجاعة والشات الى دور المكابرة ا و فق ايك 
فق خلا القصق ى طلت الحا وكاة كن لفكي فى ذلك 
قد جاء متأخراً بعد فوات الآوان. اذلم يحد نابليون عند 
ما وافق رجاله عل الانسحاب طريقاً واحدا آمنا يسلكونه 
ليصل منه الى ظاهر المدينة . وكان يشق طريقه ١‏ كبر من 
مرة وسط اللهب والدخان . 


وغ ل 


وبقيت النار ترعى المدينة بعد خروج نابليون منها يومين 
تبق عبل شىء فيها . واستحالت أعفر قصورها وأكمن كنوزها 
فى وسط اللبيب الى دخان ضائع وهباء منثور . 
وعاد الجيش الفر نسى بيت فى العراء بغير طعام . يصطل 
فريق منه حطام الاخشاب العينة التى كانت يوما من الأيام 
آية من أيات الفن . ويتق البرد فريق آخر بمزق من الحرير 
الموشى بالذهب . ويأكل آخرون شواء لحوم الخيل الميتة فى 
صحاف من الفطة . ويموت غير هؤلاء وهؤلاء من الجوع 
'والارض مرصعة <وطهم بأصناف الجواهر واللالىء العينة . 
على أن جناحا من الكرملين نحا من الحريق فعاد اليه 
نابليون وهو يريد أن بوهم الروسبين أنه ينوى قضاء الشتاء 
فى موسكو ليستأتف الحرب معبم فى الربيع القادم . وظل 
ينتظر فى جناحه خمسة أسابيع طوال على أمل أن يقنع القيصر 
بالدخول معه فى مفاوضات للصلام ولكن من ضحى بموسكو 
لم يكن من المنظور أن بق على ثىء بعدها فى سبيل الحصول 
على النصر الحاسم المبين . ولذلك فشلت كل جهود نابليون 
فى الاتفاق وكان ا فى موسكو هذه اللأسابسع النسة من 
مضاعفات النكبة التى حلت بحيشه فى هذه الخلة المشئومة . 


الاوع تس 


وعند ما أصدر أمره بالعودة الى بو لندا لقضاء الشتاء فيها كانت. 
العواصف الثلجية قد جاء موسمها . واستحالت برارى الروسيا 
. وقفارها الى سبل قطى واحد تخ صفحته الثلوج . 

ار وتان 

وبدأ الجيش ينسحب من موسكو فالتأسع عشر من شهبر 
| كتوبر ليقطع طريقا طوله 765١‏ ميلا وليس به إلا محطنين 
اثثتين ( منسك ومع و لنسك عاومهامم5 يث علهم:38 ) يستطيعم 
أن يتزود فيهما بشىء من المدد والذخيرة وكان لم يبق لنابليون. 
من « جيشه اللاعظم »( وهو نحو 50.٠٠٠0‏ )ألا ...٠ر١١١‏ 
جندى . ورأى الروس أن واجهم لم ينته بتراجعم جيوش 
العدو عن بلادثم وبيتوا نيتهم على أن يشيعوا الفرنسيين فى 
انسحابهم كم استدر جوم فى مجومهم حيث يقضون على كل 
من تخلف منبم فى الطريق دون أن يتعرضوا للاشتباك معهم 
فى معركة نظامية يكون الفوزفيباعلى الارجم لنابليون ومكذا 
بدأت سلسلة تلك النكبات التىلم يرو التاريخ لما مثلا . إذ 
تعاونت الطبيعة مع فرسان القوزاق عل قص أجنحة هذه 
لو المنكودة التى أصبح ,ابليون لا ,طم فى أ كثر من أن 
ينجو بأنقاضها من فتك الروسيين ! 


ع 


الثاوج : 
وجد نابليون فى سيره حتّ, يتفادى قسوة الشتاء الداهم 
ما استطاع . وقطع فى العشرة الايام الاولى نحو لمائة ميل 
ولكن شهر نوفير كان قد حل وحلت معه رياحه الصرصر 
ألعائية وأمطاره الثاجة المبلكة وكان النذير الآول فى مساء 
ه نوشيرسنة ١819‏ حيث تلبد الجو بالسحب الدكتاء واشتد 
هبوب الريح الشمالبة بقسوة لا يعرفها أهل الجنوب . وعند 
متتصف الليل تفتحت أيواب المماء فوق معسكر الفرنسيين 
عن وابل من البرد والصقيع أخمدت تحته النيران وانطفأت 
المصابيح وتشتنت الجنود تحت تاثير العاصفة وهاموا على 
وجوهبم يلتمسون ما يحتمون فيه فلا بحدون غير الثلوج . 
الثلوج التى تخوص فيبا أقدامهم ... والثلوج التى تتجمد 
تحتها أطرافهم والثلوج الى تعشى بها أيصارهم .. . 
واخيراً تنفس الصبح ‏ ولكن ألوفا من عانوا مرارة 
الزوبعة لم يتنفسو! معه. بل ظلوا حيث دهمتهم العاصفة لاثم 
عن اماكتهم الا كومات عالية من الثلبع كان يعرفها الآحباء 
“أنها قباب الطببعة أقامتها فى خلال الليل فوق الآموات . 


9غ ل 


ول تطلع شمس ذلك اليوم على الفرنسيين . ولكن طلعت 
علييم فصائل كثيرة مر القوزاق المتوحشين الذين كانوا 
يتنافسرن وعقبان الجو فى العثيل بكل جريح وطريح من 
الغرنسيين الذين تخلفوا عن اخوانهم فى المسير . وسرعان ما 
انقضتساعات الها رالقصيرةودخل اللي لالطويل عل الفرنسين 
من جديد بويلاته وفجائعه . وجددت العاصفة حملاتها على 
جموعهم فكانوا ينشدون المعوة فى جذع شسجرة مبتل 
حاولون اشعاله ليصطلوا أو فى جلد حصان ميت ينذعونه 
عن جثته ليلتفعوا به . وكان الجنود فى يأسهم ويؤلسهم يبقرون 
بطون اليل السليمة ليفوزوا بشربة من دمها الساخن يدفئون 
به أجسامهم المتجمدة ويشغلون به معداتهم الخاوية . 

وكرت عليبم أيام عدة وهم على هذه الحال من التعاسة 
والفبقاء حت اقتريوا من مدينة سمولنسك حيث كان نابليونه 
قد ترك حامية قوية وأ بأعداد ذخيرة وافرة . ولكنه ما 
أشرف عل هذه المدينة حتّى وافاه البريد من فرنسا وهو 
حمل اليه أنباء مزية كانت تكفى وحدها إزعرعة نفسه وهد 
عرمته . إذ قرأ فبه أن الجنرال ( ماليه ‏ ؛هادكة ) أحد قواد 
باريس قد استغل الظروف القاسة التى كان يعانها هو وجيشه 


ه484 ل 


فى وسط الروسيا فروج اشاعة هناك مؤداها أنه قد قثل وأن. 
جيشه قد فى معظمه وأسر باقيه ونادى بنفسهحا كا علىفرنسا 
ودعا الناس إلى الاءتراف بحكو مته . فكان وقع هذه الاخبار 
أشد ايلاما فى نفس نابليون م نكل ما لاقى من الويلات فى 
تلك الملة المشتومة إذ رأى بنيان امبراطوريته ينبار جرد 
إشاعة فاسدة بعد أن ضحى براحته وبصحته ويزوجته فى 
سبيل تقو ته وتدعيمه .ومنذ تلك |للحظة عو لعلى الاسراعف. 
العودة الى باريس قبل أن يتفاقم الضرر ويشتد الخطر. 
ولكنه عر عليه أن ,ترك الجيش قبل أن يستخلصه من أيدى 
أولتك الروس العنيدين الذين أدركوا حرج مركز خصومهم 
وعزموا على أن يكفروا بأهلا كبم عما خربوا وأحرقوا من 
مدائنهم العامرة الزاخرة . 
امار بسّال ثاى : 

وكان نابليورن يسير فى مقدمة الجيش يشق له , 
الطريق . ويسير الماريشال ناى فى مؤّخرته نتحميه من غارات 
القوزاق . وقد لاق هذا البطل المغوار فى سبيل ذلك من. 
العقبات والصعاب مالم يكن يستطيع مواجهته غيره من بقية 


قواد الجيش الفرقبى.. ققد كان بيضع مئات من الجنود 
الراجلين الذبن ل" كتلكورنل. غير المنادق يدافع عشرات 
الألوف من الروسيين المزودين بالخيل والمدافع وكانت لهفى 
ذاك مواقف تكفى لنشريف جيش بأ كله على أن الفضل 
فيها كلها لا يرجع الا لشخصه .و#مته وشسجاعته النادرة 
وكان من آثار اعتراف نابليون بحسن خدماته أن أطلق عليه 
لقب .« أشجع الشجعان » ش 

وكات الجيش قد بلغ الآن فى انسحابه آخر مرحلة من 
مراحل الآمل فى النجاة إذ كان قد تخبل عن معظم مدفعيتهى 
الطريق لقلة الدواب البى مجحرها ولوعورة السير ها فوق 
الثلوج . وكان يسير فى بلاد معادية ببغير ذخيرة ولا زاد 
اللبم الا ما حصله كل جندى لنفسه على قدر جهده واجتباده 
واصبح ذلك الجيش المنظم المنسق يسير شراذم شراذم ”ا 
قسير قطعان الآوابدنى فلواتها بغير ضابط وعل غير هدى 
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تابلمود, والهوراي» : 
من ضباطه أن انتبه على صوت صائح يصيح : ٠‏ الى الوراء . 
القوزاق أمامكم !ء فالتفت فأذا هو منقطع عن بقية الجيش 
هو ومن معه . واذأ بفصيلة من القوزاق لا يبعدون عنهم 
١‏ كثر من أربعين خطوة . فئيت نابليون فى مكانه وخيل له 
عناده وكبرياؤه أن لا يفر أمام هؤلاء القوزاق . ولكن 
.بأوره تقدم إليه وأخذ بزمام جواده قائلا : 
دلا بد للك أن تطيع 1» 





وكأنت نه العة تلك الى وقف يهأ تابليون يستمع إلى 
هذه الكرات للمرة الآولى من فم غير قه ! ولكنه على الرغم 1 
من كل ماكان حيط به من الأخطار ظل فى مكانه ولم بطع 
ثداء ذلك الياور الامين.بل أستل سيق4 ووقف حبط ب4 ضباطه 
شاهرى السيوف واقترب القوزاق وهم بجهلون مر. . 
يجاجمون 50007 ار 0 
اب 0 


9 سد 

ولكنها كانت ساعة رهيبة لم ينسها نابليون فقد رأى, 
الموت فها ماثلا بين يديه . وعرف بعدها أن الحكومة 
الروسة قد نشرت بين القوزاق صورته وأوصافه حت إذا 
ظفر به جماعة منهم عرفوه ول يتر كوه فلت من أيدهم . فلم 
بر بدآ من أن نحتاط لاظروف وأمر أن يعد له طبيبه جرعة. 
سامة يلجأ اليا عند الضرورة . قفعل الطيب وكان تابليون. 
بعد ذلك اليوم تحمل هذه الجرعة فى علاقة من الحرير 
اللأسودامقيدودة الى خظ خبط عق حتن إذا دهة ‏ العدى 
ابتلع ما فها ولم يمكنهم من نفسه وهو عل قبد الحياة . 

موقم: البريرينا : 

ولقد يطول بنا الحديث إذا نحن أتينا على وصف كل, 
ما وق لهذه الجلة المتكودة فى طريق عودتها . فحن تكتق, 
با ذكرنا من أخبارها ليكون حاضرا فى ذهن القارىء يتصور 
وقوع مثله فى كل ميل من الأأاميال المائتين الباقية لما حتى 
مخرح من أرض الروسيا. ولكنا مهما تجاوزنا عن ذكر. 
التفصيلات فلا بد لنامن الوقوف قايلا عند نهر البريزينة 
:دصادومه تشهد الفرنسيين وقد اعترضهم هذا النهر بعد أن. 


- 

سبقهم الى ضفته الاخرى كو توسوف وجيشه الجرار ولستمع 
إلى قواد نابليون وهم يشيرون عليه أن ينجو بشخصه حيث 
لا أمل البتة فى عبور النهر بقواهم المهزولة الجائعة العارية . 
وتلك جنود كوتوسوف لاحخصى لها عدد فى الشاطىء المقايل 
لحم تتربص بعدتها وذخائرها فى انتظارأًبة محاولة منالفرنسيين 
العبورى تكتسحهم بقذائفها وتلق مهم فى جوف النهر . 

ولقد تطوع فى تلك الساعة الرهيية بعض الضباط 
البولنديين ليقتادوا الأمبراطور فى مسالك خفية يعرفوتها فى 
تلك الجهات ليخرجوا به سالما من أرص الروسيا. ولكنه 
رفض كل اقتراح من هذا القببل وأنى إلا أن يشاطر جنوده 
كل ما يصييهم فى تلك الحنة الثى يحتازوتها . 

ولا نابليون فى ذلك الظارف العصيب إلى مواههه الخارقة 
فقام على جانب النهر بمناؤرات أوضت العدوأنه يحاول اجتياز 
النهر فى مكان خاص فا هو أن رأى اأعدوقد تخدع حركاته 
حتّى أسرع يحنوده فعبروا الهر فى مكان آخر ولكن الروس 
لم يليئوا أن انبينوا خطأهم واذقنوا إلى الفرنسيين سراعاً, 
فأدر ركوثم وم مايزالون يتسللونفوق جسرين سقيمين أقامهما 
لحم من بق معهم من المهندسين . وكان عدد المقاتلين من 


حاو 90 سد 


جنود نابليون لا يتجاوزون عشرين ألفا يقابلبم أ كثر من 
مائة ألفه رومى . فليس أعجب بعد ذلك من أن لسمع 
الانسان أن الماريشال ناى يفجأ هذه القوة الحائلة يهانة 
آلاف جندى فرنسى يقتحم مهم صفوفها ويستولى فى طريقه 
على ستة آلاف أسير ! 
عل أن خسائر الفرنسيين فى تلك الموقعة كانت ألهة 
فادحة وعلى الرغم من عدم الوقرف حى اليوم عبل حقيقة 
عدد الضحايا الذين زهقت أرواحهم فيا فأن جانبا من هذه 
الخسائر أمكن تقديره وضبطه عند ماحل فصل الربيع وذابت 
لوج النهر وطفت فوق مياه اننا عشرة ألف جثة فرنسية ! 
ول يكد يحتاز نابليون هذه العقبة الآخيرة بمن بق معه 
لمن جيشه ويرى أنه أصبم عبل حدود يولندا الشرقية حتى 
أسرع فى العودة الى باريس تارك رياسة الجيش من بعده 
لمورا ملك نايولى. وكانت قد وصلت إمدادات الى الف رنسين 
.رفغت عددثم إلى ثمانين ألف جندى غير أن البرد كان قد 
«اشتد وازداد هوله حتى أصبحت درجته .+ تحت الضفر 
٠‏ يميذات فهرنهايت . ولذلك لم يعير منهم تهر النيمن أكثر 
حن ثلاثين ألفا أما اللاقون من ١‏ فرقة الحرس » الضخمة 


سد زءق لد 


الفخمه فلم يكونوا يزيدون على ثثهاثة . 

و سرحي دامر . وآخر من ترك الأأرض 
الروسية من « الجيش الاعظم » . فى ذات يوم كان الجنرال 
ل 
جان بألمانيا عند ما دخل عليه رجل ملتحف بعماءة واسعة له 
لحيةطوويلة كثة ووجه تحيل كادت تختفى ملاعه نحت دخان 
البارود الأسود الذى يغطيه . فألق نفسه على مقعد قبالة 
الجنرال وهو يقول : 

دها أنا أخيرا قد وصات !.. ولكن مابالك باجنرال 
دومامن: السك تعرفق ون 

خدق الجنرال فيه برهة وهو يعجب ف نفسه لاس هذا 
الطارق الجرىء الذى يقتحم البيوت على أححامها بغير إذن 
ثم قال : 

. دويلا فن أنت؟». 

قال أنا « مؤخرة اليش الأعظم  »‏ أنا الما ريشال 
ناى . أطلقت آخر رصاصة معى وأناعلى جسر كوو ثم 
ألقيت بالبندقية الأآخيرة فى النور وحضرت إلى هنا ا تراتى 
سعيا عب اللأقدام . وأنا أسير بين الأحراش والعابات !» 


اشبربثان 
بروسيا آنل نتتقض على نابلبون . 


يأى بعض أقرام المؤرخين إلا أن يتحذلقوا وهم يتصدون 
للكتابة غن نابليون فبعد أن يتفضل الواحد منهم بالاعتراف 
له بالنوغ فى الشئون الحريية يعود فيتطاول على مسند هذا 
البطل العظيم متدرا بقولة + أما فق القكوزث السامتة 
والاقتصادءة وغيرها ذانه كان وراء غيره من جرى معه فى 
تملك الميادين , . . 
مع أن سراسة نابليون الاقتصادية كادت تكسف بنجاحها 
سياسته الحرية :لش أصدق حك فى مثل هذه اللاحوال 
من الارقام . فبحسبك أن تعلم أن هذه الحروب المدمرة الى 
أثارتها عليه أوربا قد كادت تذهب مما فى خرزائنها وتغلق 
أسواتها وهى الدول المتحالفة المتكاتفة التى تتمتع بنعمة 
التعاون وتنعم بثمرة الانتلاف . فى حين أن نابليون قد أنفق 
وحدهوى وسط كلهذهالخروب] كثرمن 557 


عام مت 
«فرنك عل تحسين حال فرنسا ما بين تشييد القصور الفخمة 
.وإقامة الاستحكامات المبعة وبناء الجسور وتمهيد الطرق 
وشق الترع وغيرذلك من وسائل الاصلاح الى كانتموضع 
الاتجاب عند اجميع . ومثار الدهشة فى نظرمن بحسئون تقدير 
الأمور. حتى لقد ختم الكونت موليه 3016 0016 ( وذير 
.مالية فرنسا ) بعض تقريراته مهذه الكيات الحبة التالية التى 
"نصورلكعظمة نابليون فى الشئون الاقتصادية أصدق تصوير . 

لو أن رتجلا من عصر المديثى أو عصر لويس الرابع 
عشر قدر له أن يعود إلى هذه الدنيا فبيرته رؤية كل هذه 
«الاعاجيب فتساءل 1 جيل من أججال السلام 1 عصر من 
العصور الذهية لا بد أن تكون قد تعاقنت على هذه البلاد 
لتنعم فى ختامها بكل هذه القرات لما كان الجواب إلا أنها 
اثنتا عشرة سنة من سنى الحرب المتواصاة وهمة رجلواحد!» 

والواقع ان هيبة نابليون وحكنته وحسن إدارته كانت 
نخطى دائما على ما كانت تجره تلك الحروب على فرنسا من 
«الويلات حتى أنه بعد عودته من الروسيا خائبا خاسرا كان 
.يتلقى من مظاهرالثقة به والولاء له ما لم يكن يلقاه إلا الفامج 
المنتصرالذى عاد مئ بلاد الأعداء مثقلا بالغناتم واللاسلااب 


سدادا عومد 


كات اللذه اللدرية قف عاض امب اطزرفه ادليه 
تتنافس فى اللاعراب عن تعلقها بشخصه والتفافها حول لوائه 
وت ف ذلك أدا فحنا لبنس الن الدع مس مل 
نابليون عليبا ففنه . وحن نورد هنا الخطاب الذى تلقام 
الامبراطور من ميلان عقب عودته من الروسيا ليكون بينه 
يدى القارىء بموذجا يطالع فيه صورة من عواطف تلك 
الذولناك توك ايها وتكوهها ترقت لهذا ال : 

 ميديأأ إن ملكتنا ياصاحب الجلالة ليست إلا صنع‎ ٠ 
 اهقرطبو‎ . فهى مدينة لك بقوانينها . وبمفاخرها . وبرفاهتها‎ 
. أوبززاعتها. وبرفع شأن فنونما. والحياة الحادئة التى تنعم بها‎ 
وأن أهل إيطاليا ليعلتون فى وجه العالم أجمع أنه مامن تضحية.‎ 
إلاوثم على استعداد لبذلها فى سييل تمكيتك من اتمام عملكم‎ 
العظي الذى ندبتم العناية بة للقيام به . وأن الظروف غي رالعادية‎ 
لتقتضى التضحيات غير العادية أيضاً وسوف لاتقف جهودنا‎ 
فى التضحية عند حد . فأتتم يا صاحب الجلالة فى حاجة الى‎ 
. السلاح والجنود والمال والبقاء على العهد اضر لمبدأ‎ 
وحن نضع كل ما تملك تحت أقدام جلا‎ 

ولكن هذا الروح الذى كان يثيره حسن صنع نابليون. 


ج٠8‏ سد 


فى بلاد أورباكان يقابله روم آخر يثيره ذهب انجلترا ووعيد 
الحلفاء . فقدكان لانجلتزا مندوبون فى أوربا كل مهمتهم نشر 
الدعاية ضد نابليون بكاقة الطرق المشروع منها وغيرامشروع, 
فكانت تتساقط النشرات المسممة بالا كاذيب والمفتريات 
ضد نابليون عل رءوس الناس فى كل مكان كأوراق الخريف. 
وأسرقث انجلترا فى حسن الثقة بأقوالا حتى أنهاكانت تساوم 
فشراء أمم بأسرها بعد أن رأت أن عملة شراء الآفراد عملية 
بطيئة لا نتحق فى كثير من الاحوال غاياتها . ومترئيخ نفسه 
رئيس الوزارة الفساوية يعترف بأت اتجلترا كانت تدفم 
للروسسا ف عرءء هرةلال! فرنكا وتعرض ف الوقت نفسه 

و٠‏ .»و9 على القسا لتغيرخطتها مع فرنسا. فليا أحجمت 
الفسا ع نالاشتراك فىهذاالحلف الجديد الذىكان بلاط سانت. 
جيمس بحاول جمعه ضد تابليون ولت انجلترا وجهبا شطر 
بروسيا تدفعها دفعا وتثيرها [ثارة وتذكرها بما كان بين نابليون. 
ؤينهافى الماضى القريب . وتحى فى أذهان أهلبا صنوف. 
المانة التى أنزلها . مهم نابليون عند ما احتل عاصمة بلادهم 
قدو اقل كرام بتراداه . واضطهد زعماءهم وتحم 
فى مصائرم . . وكان الشعب البرومى اد قدتهة 


سس |" م مم عب 


شل هذه الدعاية أحسن تبيؤ علل يد ستاين وشارهورست 
بينا ذلك فى الفصل الثانى من الاب الخامس . وكان ستاين 
منجهة ثالثة فى بلاط20 القيصر يثيره علىغريمه الكورسيكى 
ويستعديه عليه . فاجتمعتكل هذه العوامل على فردريك ولم 
ملك بروسيا المسالم الوديع الذى كان يناصر نابليون يرجو 
رحمته ويخثى عذابه . فلم يحد معها بدا من مسايرة التسار 
والقثى مع ميول الشعب الساخط الذى ينادى بأخذ الثأر 
فتورط فى عقد م مماهدة كاليش » مع قبصر الروسيا (م؟ 
فبرأريرسنة 181 ) حيث نعهد القيصر بتقدحم ١٠١,٠٠٠‏ 
جندى روسى لمعاونة الجيش البروسى فى الأاجهاز عبل سلطان 
تابليون فى أوريا . 

وفرحت اتحلترا فرحا عظما لا صادفته من النجاح فى 
سلخ أحد أنصار نابليون عن دائرة نفوذه . . . وأبت إلا أن 
تعزر نصرها هذا بنصر جديد فبعثت بأساطيلها إلى شواطىء 
الدامرك تهددها بالتدميرفى ظرف 8 ساعة إذا : «تتطوع'» 
١‏ يذكر القارىء أن ستاين غادر بروسيا عند ما غضب عليه «ابليون 


تى اله الروسية عن التكبات . 


بالدخول فى هذا ااتحالف الجديد ٠‏ 
وينها كانت انجاترا تقوم بهذا الدور لكسب حليف 
جد بد كان زعماء هذا التحالف الآأخرون يعقدون موّبمرا فى 
مديئة برسلاو يعلنون فيه أنكل أمير من أمراء أمانيا لاينضم 
إلى .التحالف لن يكون جزاوه منبم بعد النصر إلا فقدان 
تاجه وخسران ملك . وكان ملك سكسونييا أخلص نصراء 
نابليون فل يسعه أزاء هذا التبديد إلا أن يسبق الحوادث 
فخرج من درسدن عاصة بلاده حتى لا يقع فى بد هؤلاء 
الابطال الآفذاذ الذين مخرجون الملوك من بلادهم بأسمم نصرة ٠‏ 
الحرية ومحاربة الطغيان ! . 


مسبت | امار 5 


لوتزن وباوتزن 
2 531011211 ع2 [اعجانانا » 

لم تقنع انجلترا بأثارة بروسيا وألمانيا. ولامعاونة الروسيا 
والداتمرك فى هذه التعبئة الجديدة التّى كانت تقوم بها للقضاء 
عل نابليون قبل أن يفيق من أثر تلك النكبات التى حلت به 
فى الملة الروسية ورأت أن تجعل تعبثتبا هذه المرة عامة جامعة 
'لتضرب بها الضربة الحاسمة القاضية . فلم تتبيب أن تقتحم 
الباب على رجاله أنفسهم لتثيرمم عليه وتسلخهم عنه وتضمهم 
الى صفوفها . وبعجب الانسان أى يحب حين براها تنج 
فى الاتصال بمثل مور « 16:6 » ملك نايولى وصهر نابليون 
الذى تزوج بأخته كارولين . وأصبح بفضل هذا الزواج 
صاحب عرش وصاحب جلالة . ولقد كان نابليون برجو 
مورا وأمثاله من الأصبار والأنصار لمثل هذا اليوم العصيب 
الذى خانه فيه الحظ وتكاثرعليه اللاعداء فاذاهو يرام تخلون 
عنه واحداً فى أثر واحد واذا هو يرى نفسه فى ساعة الضيق 

بين عدو محارب . وحليف خائن هارب . 





سد ة. هم سد 

كانمن بينقواد نابليو نالذين رفعهمفى عهدالامبراطورية 
الى درجة الما ريش الية قائد اسمه برنادوت 46و20 ع8 . 
وكان برئادوت هذا من رجال الثورة وأنصارها . وقد تزوج 
بالمدموازيل « دزيريه كلارى » أخت زوجة يوسف بونابرت 
الى كان بحسده عبلى زواجها تابليون فى زمانه اللاول. ولكن 
برنأدوت كان رجلا وأسع الاطاع حقوداً فلم يرقه ماصادفه 
نابليون من النجاح العظير . وكان يجهر ببعضرعو اطفه العدائية 
النابليون غير أن اللأميراطو ركان ,بداريه | كراما لخاطر أخبه 
الطيب يوسف وبقيت الحال يينبما على ذلك الى أن كانت 
١سنة 1841١‏ حيث توفى ولى عهد السويد واتفق أهل هذه 
[لبلاد على أن يحاملوا نابليورس. ويكسبوا عطفه بترشيح 
برنادوت عديل أخيه لمكون ولى عهد لهم . وقد أت على 
. نابليون طيبة قلبه الا أن يسمم ليرنادوت بتقلد هذا الشرف 
العل حزازته تشئ اذ يرى نفسه ملكا هو الآخر فلا يعود 
حقد عل تابليون . ولقد أوشك برنادوت أن يسافرهو وأهله 
الى بلاد السويد ليتولى الملك فيها وهو خاوىالوفاض لابملك 
مما بمسك عليه كرامته لولا أن تدارك نابليون الآ بحكته 
وأريحيته فدفع له من ماله الخاص مليوى فرئك حتّى يدخل 


اوؤاج د 


على شعبه الجديد مرفوع الرأس موفور الكرامة . 

وتطورت الحوادث بعد ذلك وعاد نابليون من الروسيا 
تلك العودة المشئومة . واستأتفت انجلثرا جهادها فى سييل 
القضاءعلىغرمها القديم فاتهزتهذهالفرصة لكسببرنادوت 
وضعه الى التحالف الذى تجمعه . ففى ليلة راقصة أقامتبا مدام 
دى ستايل ببرلين تم الاتفاق بين الطرفين وتعهد برنادوت 
بأن ينضم الى جانب الحلفاء فى حربهم القادمة ضد بلاده 
الأول وقائده القديم . 

أما ابليون فانه وقف ثابتاً فى وسط هذه العاصفة المدمرة 
الى كانت تتجمع نحت عينيه. وقد ممكن بقوة غزيمته وحسن 
تدبيره من جمع جيش جديد قوامه نحو ...ر..” مقاتل . 
ولكن جلهم عن الغليان حديى السن الذين ل يكن قد حل, 
موعد تجليدم بعد. ولم تكن حداثة سن هؤلاء الجنود هى 
كل ما بعيب هذه الملة . فان قواتما كلها كادت تكون من 
المشاة بغير مدفعية ولافرسان . اذل يبق لنابليون بعد الحرب. 
الروسيه شىء من مدفعيته الفخمة الى كانت عماد حركاته . 
وكذلك كانت قد فنيت خيوله فى سبوب الروسيا ول يستطمم 
جمع غيرها . فكانت هذه املة الجديدة أشبه اللاشياء حملته 


ب 11م دم 


الايطالية الأولى التى سار فيبا على رأس جنود حفاة عراة 
لاخيل معهم ولا ذخائر. ولعله لريفته هذا التشأيه بين املتين 
حين وقف كام حال هذه اخملة وقصور أدواتها ثم هز 
وأطة قائلا : 

«لا بأس ! فلنقم بأمرهذه الجلة على طريقة الجنرال بونابرت». 
د أع نوم 8003 0621 06) دع عع دم تسق عتاعه نويع" ع [» 

عد ع عي 

ولم تكن قد انقضت بعد أربعة شهور عبل عودة نابليون. 
من الروسيا حي نخرج ف الساعة الرابعة من صباح ١١‏ مارس. 
سنة ١818‏ من قصره بسان كلو ليرأس جيشه الذى أعده 
للقاء الحلفاء فى ألانا . وكان كود انام 0301311 
رقيقه ف هذه الرحلة الممكرة . فا كادت تسير مهما العرية 
قليلا حتى الفجر نابليون بيث شكواه وا لامه الى رفيقه 
الخلص معرباً عنا تخابل نفسه من الحسرة والأسى على فزاهه 
أزوجته وولده وحرمانه من العتع بهما عل النحو الذى يتمتع, 
به أحقر فرد من أفراد رعيته بأسرته. 2 . 

ه انى لاحسد أقل رجل فى امبراطوريتى على عيشه 
فانه فى مثل سنى يكون قد وف ديونه نحو وطنه ويستطيع 
بعد ذلك أن بقيم فى كس ببته متمتعاً بصحبة زوجه وأولاده. 


لد لا امس 


يأما أنا فان واجى يدفعنى الى ميادين القتال ويرى فى ى 
غرات الحروب . تلك هى قسمى فى الحياة  »!‏ - 

وواصل نابليون سيره حتى بلخ مديئة إرفرت فى الخامس 
والعشرين من شهر ابريل سنة 181 حيث تو لىقيادة اليش 
وما كاد بتقدم به قليلا حتى دهمتهم جيوش الحلففاء عند 
.هد ينه لوزن عع إنر] لخملت بمدافعها وخبوطا على غليانه 
الراجلين فزقتهم وشتتت شملهم وكادت تقضى هذه المباغتة 
عل الجيش الفرنسى لولا اقدام نابليون وضربه المثل الأعلى 
لجنوده بتعريض نفسه للاشد المخاطر . وظهوره أمامهم ف 
مقدمة الصفوف مستبدقاً لنيران العدو مما أعاد الى جنوده 
ثقتهم بأنفسهم فثبتوا نحو ثماتى ساعات طوال تحت تبطال 
قذائف الحلفاء . وأخيراً ألق نابليون بحرسه الامبراطورى 
على كتائب الحلفاء المئعبة فتراجعت أمامه وتبعها الحرس بكل 
.ما كان مزوداً بهمن مدفعة قللة واستمر يتعقببا هزيعاً من 
الليل حتى تم انتصاره عليها . أما نابليون فانه لفرط تعبه 
طول ذلك النبار كان قد استلق فى ميدان القتال وأغفى 
اغفاءة قصيرة فليا أبقظوه من نومه للبلغوه ير انتصار رجاله 
على الحلفاء غلب عليه السرور فابتسم محدثه قائلا : 
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عو لقن فى و انز النبائر يدأ لكين يأ اماس 
.وهو نام اء 0 

وجاء اتتصار لوتزن ف وقته بالنسية لنابلءون ان الحلفاء 
كانوا قد أكثروا من الكلام عن فشله وأفول نحمه وأسرفوا 
:فى اتهامه بالضعف وعدم القدرة على مواجهة دؤلة.واحدة 
.هن دول أوربا بله هذا التحالف الجرار . فلماتم له هذا النصر 
-حسنت الخال المءنوية بين جنو ده على قدر ما ساءت بين جنود 
.الخلفاء . فظل يتقدم نحو مدينة درسدن وظلوا ثم يتقهمقرون 
,أمامه دتى دخخلها بعد أن أجلوا عنها وإلىجانبه ملك سا كسونى 
'فكان ذلك يوم مشهود فى تارجم للك البلاد. 

وأقام نابليون فيدرسد نأسروعا ثم تابع زحفه فالتق مرة 
أخرى بجيوش الخحلفاء عند مدينة باوتزن معدادج8 واشتيك 
.معهم فى معركة عنيفة كتب له النصر فيها أيض ولكنه كان 
نصراً فاتراً مريراً . فأما قتوره فلآن الفرنسيين لم يستطيعوا 
"أن يتعقبوا العدو بعد انرزامه لنقص ذرسانهم ولذلك لم يكن 
حاسم مبينا ما كان فى أوم وأوسترلتز أو فى بينا وأورستادت. 
آنا مزارته فلأار_ غسائر الفرنسين المتصرين كانت ى 
الواقع أ كثر من خسائر الحلفاء الموزومين. ' 


اتصجرالائث 
الهدنة المشئومة 
زادت معركة باوتزن فى ارماك الحلفاء ورأوا أن الدائرة 
توشك أن تدور عليهم كعادتها. وكان الروسيونوالبروسيون. 
يثتظرون وصول إمدادات عظيمة اليبمولكهم كانوا يعلبون. 
أنه لابد أن بمر بضعة أسابيع قبل أن تصلهم هذه الامدادات. 
ففكروا فى طلب الهدئة من نابليون . 
وكانت الغسا فى مر كز بجع ل كلا من الف ريقين المتحار بين 
يطمع فى معوتتها فنابليون يرى فى امبراطورها أنه صهره 
الذى تممه سلامة دولته ورجحان كفته . بنها الخلفاء يرون 
فى بلاد المسا ضحية من الضحايا الى فتك با نابليون وينى 
فوق أنقاضها اممراطوريته . والتى مها التخلص مئه والقضاء 
عليه إن كانت تطمع فى امتعادة ثىء مر عزها الضائم 
وكرامتها المهينة . 
ول يكن يخ شىء من ذلك عل مترتخ داهية الفسا 
العظم فرأى أن يستخدم هذه الظروف لصالم بلاده وأن 
يساوم الفريقين ذفن ندع ا صاحه فهو حليفه 


ومناصره ' وأحس تابليون يمثل ما أحس به الحلفاء من 
الحاجة الى الامدادات وجمع الصفوف . فلما جاءته الرسل 
فى طلبالهدنة وافقهم عليباوشرع يفاوض المُسافى الانضمام 
آليه فاللتق به ممرنيخ وعرض عليه أن يحارب الى جانبه اذا 
هو قبل أن يرد لمبارديا والولايات الاليرية وأن ينزل عن 
هولندا ويولندا ومعاقل نبر الألب والرين وأن ينز ل كذلك 
عن لقب « حاى ولايات الرين ‏ . فار عليه نابليون ثورة 
عاصفة ختمها بأن صاح فى وجهه : 

- « ترى ؟ دفعت للك أنجليرا لتعلن على هذه الحرب؟ » 

على أن نابليون ماليث أن تبين أن فرنسا نفسها تميل الى 
قبول هذه الشروط ححَّى لقد نصح له تاليران وكامباسيريس 
وفوشيه وغيرهم من وزرائه بأن لامندوحة له عن النسليم 
بهذه المطالب وإلا كان الخطر جسما بانضمام العسا الى 
اطلنات كان بعالتو مق عات رجاه أعد اناما فق 
نفسه من اجتراء غرمائه عل التغالى فها يطلبون . 

وكا اند عاض ف هذه الفتره غلك الاندادايفة ار 

)١(‏ عرض اللفاء على مترخ أن يطلفوا .يد المسا فى ايطاليا وألانية. 
تفمل بها كيف تشاء فى نظير انقمامها الى التحالف 


ا 
كان يتزقبا الحلناء - وأدرك تابادوث أن الحدانة قد أوعك أن 
ينتبى أجلها وأن مركره يزداد سووكل يوم فلوير آخر الام 
يدا من النزول على إرادة متزنيخ فى كثير مما طلب . وعرض 
عليه قبوله لمعظم شروطه . 

ولكن موقف اللفاء ف ذلك الوقتكان قد تغير نغيرأ 
تاما . إذ وردت الأنباء من اسبانيا بأن السير أرثر ولس قد 
انتصر عل الجيوش الفرنسية اتتصارا حامها فى قتورءا 
]ده 1 وأنه كان إذ ذاك سائرا فى طريقه تحوحدود فرنسا 
الجنوية. فلم يتردد الحلفاء فى طلب قطع المفاوضات وإعلان 
انتباء الحدئة واستئناف القتال . 

ولقد اعترف تالميون. فما بعد أن موافقته على هذه 
الحدنة كانت أشأم غلطة ارتكها فى حياته فأتهاكانت سيا فى 
تقوية مركز أعدائه بشكل لم يسبق له مثيل حتى أصبح من 
امحقق لكل ذى بصيرة عند ما استؤنفت الحرب أن نابليون 
فى محاولته الوقوف فى وجههبا لم يكن يحاول غير المستحيل . 


© سي له 6 عن 
حرب الامم 
الشكمات تعرى 


رفضت العسأ قبول النسوية الى عرضها عليها نابليون فى 
سبيل الحصول عل معاوتتها ضد أعدائه وقررت الانضيام 
بماتى آلف جندى إلى هؤلاء الأعداء فارتفع بذلك تعداد 
الجيوش المتحالفة إلى أكثر من نصف مليون مقاتل . ول 
يكن ملك نابليون للقاء هو لاء غير مابقى له من أولئك الشبان 
الأحداث الذين خاض بهم مع ركتى لوتزن وباوتزن. . 

وكان الحلفاء قد سعو! الى ضم برنادوت الييم ونجحوا فى 
ذلك م سبق لنا الببان فى الفصل الثاى من هذا الباب ‏ 
وكانوا كذلك بناء على مشورة بزنادوت قد استدعوا مورو 
من منفاه فى أمريكا ليقف الى جانبش ربك فى مقاتلة مواطنيه 
فلى الرجل دعوتهم غير مستلكف ولا متردد لعله شمكن 
أيضاً من الانتقام لنفسه من نابليون . 


ع ؤم سس 


وفى تلك اللحظة الرهيبة التى كان يعلق فيها نابليون الآمال 
الكبار على كل رجل من رجاله فر الجنرال جوميئ, الف رنسى 
نسنددهة ال ممصفوف الأأعداء يحم ل ]لبهم من المعاومات ماكان 
يعرفه عن خطط الأاميراطور . 

ولقد تولى كولنكورابلاغ خبر كل هذه التكبات إلى 
اللأمراطون وهو تزوى: .هذ كاه كفت تمت نهذ المقابلة 
التارضية . واليك ما يقول : 

وسألتى اللأمراطور هل أعلنت الفسا الحرب رسماً علينا؟ 

قلت اعتقد يا مولاى أنها انضمت للروسيا وبروسيا 

وأجابى بحدة ‏ ذلك قد يكون رأيك ولكن إذن لم 
بيصم بعد حقيقة واقعة ! 

قات بل هو حقيقة واقعة يامولاى . ولجلالتم أن 
تتأ كدوا ألا أبى رأى فى مثل هذه الموضوعات الخطيرة 
على مجرد أوهام ! ْ 

قال علام إذن بنيت رأيك ؟ 

قلت لقد دخل بلوخر البروسى مقاطعة سبليسيا 
واستولى على برسلاو قبل اتهاء الحدنة بيومين . 

قال ذلك أمر خطير حقيقة فهل أنت متأ كد مما تقول ؟ 


ةن هس 


قلت - لقد تناقشت بامولاى مع مترنيخ فى هذا الأم 
مناقشة هامة قبل قياى من يراج . وقد علبت أيضاً أن الجنرال 
جومينى قد فر من معسكرنا وهو الآن مع القيصر اسكندر. 

فصام نابليون : جوميى ؟ ذلك الرجل الذى غمرته 
بأحسانى ! ياللخائن ! مبجر معسكره فى ليلة المعركة ! وحمل 
الى الأعداءاً خبار قوانا وأوصاف حركاتنا ! ذلك مالا بصدقه 
العقن 41 

وقد كان هياج الأمبراطور عظما وهو يقول هذه 
الكلات حتى ألى أمسكت فلم أتم ما كنت أريد أن أقول. 
ولكنه ما لبث أن صاح فى قائلا : 

- أهذا كل ما عندك ؟ تكلم باكولتكور! أحبرنى بكل 
شىء ! يحب أن أعر ف كل ثىء ! . 

فلغاحه إن ور التحالك :قد تبعت افو لذو فود 
أنضمت الها أيضاً السويد ] 

فأجانى ‏ ما ذا تقول ؟ برنادوت ! برنادوت تحمل ' 
السلاح فى وجه فرذسا؟ حقا هذا هو جزاء سار ! 

قلت : ولم يكتف برنادوت بأشهار سيفه فى وجه وطنه 
ولكنه سعى فى ضم أبناء فرنسا الخارجين عليبا إلى صفوف 


د ونم لدم 


الأعداء كأنه أحس أنه لا يستطيع أن يتلق بمفرده لعنات. 
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قال - ماذا تحنى ؟ 

قلت - لقد انضم الجنرال مورو إلى معسكر الخلفاء ! 

فصاح ‏ مورو فى معسكر الحلفاء ؟ هذا لايمكن 1 لست. 
أستطيع تصور هذا ياكولتكور ! أبدا . هذا كلام لا محتمل. 
الصدق ! وكيف عرفت أنت كل ذلك ؟» 

وستطرد كولنكور على هذا النحوا يسرد هذا الحوار 
العجبب الذى دار بينه وبين الأمبراطورميينآعنالظروف الى 
سار فيبا تابليون عل رأس شماه الاحداث للقاء ما يربو عن 
نصف مليون من جنود أوربا المدربين . 


١‏ د مسرل - أهْر أهم كبر 

ع لأن الخطة التى رسمهابر نادوت ومورو للحلفاء بناء على 
نصاتح جومينى ومعاوماته كانت عل الرغم من كل ذلك 
نهاجة قواذ لاون وحاقى الاشتاك معه هو شخصيا . 
حتى تفنى قوته شيئاً فشيئاً دون التصدى لمواجهتهوالتعرض 
لأخطاره . 


ا 
وفطن تابليون إلى ما اعتزمه الخلفاء فمدل عن خطة 
الدفاع التى كان ينوى انتباجها على غير عادته وقرر أن يكون 
جيشه البادىء بالحجوم . 
فاتقض هو والماريشال ناى على باوخر فى برسلاو .نا كاد 
هذا يعم بقدومه حتى ولى الأدبار هو وجيشه العظيم تطبيقأ 
للببدأ الذى وضعه الحلفاء وهو تحائى الاشتباك مع نابليون. 
ولكرن.. خروج نابليون من درس دن لهاجمة باوخر 
أطمع بقية جيوش الحلفاء فى الاستيلاء عليبا لأف ماد 
خططه التى دبرها على أساس جعل هذه المدينة قاعدة لأعماله 
الحربية . فزحف عليها شوارتز بورج عتوطد مهس طءة 
من الجنوب عبل رأس جيش جرار قوامه مائتا ألف مقاتل 
فى حين لم يكن بالمدينة غير ثلاثين ألف فرنى . فأرسل قائد 
هذه الحامية الضعيفة يستنجد بنابليون لعله يستطيع إدرا كه 
قبل أن يصل اليه شوارتزنبرج وجنوده. 
وفى صباح م أغسطس سنة ١.18‏ بدأت طلائع جيوش 
اللفاء تطلق نيراتمسا على المدينة . فوقع أهلها فى حالة يأس 
شديد وطلبوا إلى قائد الحامبة أن يحقن دماءهم بطلب التسليم . 
ولكنه كندى لم يكن يستطيع أن يستمع إلى توسلاتهم وبق 


ل[ 10م لد 


على رأس قوته يتلق نار العدو حتى اتتصف النبار . وعند 
ذلك سمع فى الجهة الشمالية من المدينة صياح يشق أطباق 
الجو. وهتاف حار بحياة اللأمبراطور . فكان ذلك ايذاناً 
يوصول نابليون . ودبت الشجاعة والطمأنينة فقلوب الأهالى 
وهلك الفرح عقول الجند حتى تعذر على الضباط حفظ النظام 
بينهم إذ تدفقوا جميعاً نحو مبعث ذلك المتاف ليلاقوا قائدمم 
الأعلى فا أن وقع بصرم عليه حتى أخذوا يتصاحون: 

» ! هاأهو !| هاهو ! أنه هئا‎ ١ 

والتفوا حوله وانقلب فرع الناس واضطراهم إلى فرح 
وصخب وتصفيق وهتاف كأنه م سن بينهم وبين الدمار 
امحقق الا بضع ساعات . 

أما تابليون فانه أسرع الى أسوار المدينة الجنوبية يعاين 
منها موقع الأعداء وكان قد خرج وحده غير مصحوب الا 
بتابع واحد حتى لا يستلفت أنظار العدو الى نفسه . فلم يسر 
غير بعبد حي أصابت تابعههذا رصاصة أردته قثيلا . فقفل 
راجعاً وعول على مهاجمة جيش شوارتز نيرج فى الحال. وكانت 
بقنة جيشه قد وصلت فى ذلك الوقت الى المدبنة متعبة مجهودة 
بعد أن قطعت نحو 1١‏ ميلا فى نحو سبعين ساعة . ولكتهم 


اج د 


ما كادوا يدخلون المدينة ويقفون عل حقيقة الموقف فبا 
حتى أبوا أن يضيعوا دقيقة واحدة يتزود فبها الجائع بما يسد 
رمقه وينناول فها الصادى ما يطؤء ظمأه . وأسرعوا يلبون 
نداء قائدم إدرء الخطر قبل أرى يستفحل ويضيع الأمل 
التجاة 

وطال تبادل النيران فى ذلك اليوم العصيب بين الفريقين 
وأخيرا أطلق ابلبون ثلاثة من قواده الابجاد على العدو 
فاقتحموا صفوفه وأوقعوا فيا الرعب والفزع . وكان 
شوارتزنيرج فى تلك الساعة على ربوة عالية يشرف منبا على 
ميدان القتال والى جانبه اسكندر قبصر الروسيا وفردريك 
ولي ملك بروسيا . وكانوا يحسبون جميعا أن نابليون ما زال 
مشغولا بمطاردة بلوخر فى سيليسيا فاهو أن رأوا تلك 
الحجمة العنيفة التى قام بها الفرنسيون حتى صاحشوارتز برج 
قائلا : 

ه ان الأمبراطور لابد أن يكون فى درسدن. نفير 
ما نستطيع أن نفعله الآن هو أن نل شملنا ونبجمع صفوفنا.» 

وكانالجو عاصفاً والسماء بمطرة ول يكن نابليون هد 
برح سرج جواده منذ طلعة النبار . قتمكن المطر منه حتى بلل 


ب لاج سد 


قيصه . وأخيرا أقبل الليل فبدأ العدو يسترد المواقع التى 
أجلى عنبا أثناء انار . ومجع جنوه 2 
من الراحة بعد كل هذا العناء . أما نابليون فانه بق الى ما بعد 
منتصف الليل بعد العدة الغد ويطوف بأنحاء المدينة حتى 
مره رجاله وبروت أنه لا يتركيم فى ذلك القر والعراء 
ليتقلب هو فى الفراش الدافى والمضجع الوثير . 

واستؤنف القتال فى لخر اليوم التالى بمد أن تعرزت 
قوى الفريقين بما استطاعا جمعه خلال اللبل من الامدادات 
واستمرت المعركة حامية الوطيس حتى الساعة الثالثة بعد 
الظهر . وحدث بطريق المصادفة أن وقف نابليون وسط 
' جماعة من الفرسان تنسلق مرتفعات الارض قالته بقصد 
الاستطلاع فأراد تفريقهم فبعث إلى رئيس البطارية رسوله 
يقول له : 


8 ,1015 به[ ١‏ 5أ16دا00 06 عطلةدتا 00 6ن جعااة ل 
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«دصويوا بضع طلقات مرة واحدة عبل تلك اجماعه لعل فيهأ 
عضن القواد الصفان 1+ 

. وتشاء المصادفة أن يكون مورو وسط تلك الناعة وأن 
تضيبه احدى تلك الطلقات فى ساقبه فيكون ذلك سيا فى 


اهلام ممه 


ببرهها بعملية جراحية تزهق روحه بععدها بيومين فيحرم 
من المتع شمرة خماتته ! 

على أن هذه المعركة انتبت بارتداد الحلفاء عن أسوار 
درسدن وتقهةرهم نحو بوهيميا بعد أنخسروا نحو .م ألف 
أسير وأ كثر من عشرة ‏ لاف ما بين قتيل وجري . ولكن 
هذا النصركان آخر نصر عظيم أحرزه بابليون فى حياته إذ 
انعكست الآية بعد ذلك معه فتكاثر عليه أعداؤه وتخل عنه 
أنصاره . وفر من معسكره كثير من رجاله. ذل تكن انتصاراته 
الفاترة التى أحرزها بعد ذلك الا مثابة الخدوش التى محدثها 
العر الصريع فيمن تحاول الدنو منه وهو فى حشرجة الموت . 

ولقد ظهرت عل نابليون أيضأً عقب «درسدن » مباشرة 
أعراض ذلك المرض الشديد الذى ظل ينتابه ويفت فى عضده 
حتى اتتهى آخر الأآمى مبلاك. . وقد كنا ذكرنافى بدء الكلام * 
عن واقعة درسدن أن نابليون أجهد نفسه أياماً فى محاولة 
العودة الى تلك المدينة قبل وصول الحلفاء الها “م فى أثناء 
الواقعة الى دارت رحاها يومين طويلين لم يكدد يذوق فى 
خلالما طعم. الراحبة على الرغم من تأثره بالبرد والمطن . 


وكأن من جراء ذلك كله أن اننابنه نوبة برد حادة مصحوبة 


01052 سد 


بمخص ألم وقء عنيف حتى خيل اليه أن بعض أعدائه لايد 
أن يكون قد توصل الى دس السم له فى شىء من طعامه . ولقد 
كانت هذه النوبة نفسها ذات أثر عظم فيا استجد بعدها من 
الحوادث فانهالم ممكنه من مطاردة أعدائه بعد ارتدادهم 
عن درسدن وكان ذلك سبباً فى استعادة قواهم بسرعة 
واستعدادهم للقائه مرة أخرى فى لييزج . ولو أنه تعقبهم ك1 
كان يفعل فى كل حروبه السابقة وحطم رأسهم بعد أن قطع 
ذنبهم لما قامت لمم قائمة ولتغير وجه هذه الصفحات الحزينة 
الى ينتهى يها تاريخ نابليون . 


رص - امرحم الرقشيممٌ : 


ولكنه اضطر بسبب مرضه الى أن يوزع الجيش عل قراده 
' وأن يطلق كل قاد منهم فى أثر جيش من جيوش الاعداء: 
بغية القضاء على تحالفهم « بالمفرق» ما دام قائد , الجملة » 
مريضاً لا يقوى على النووض . غير أن الحظ السىء لازم 
هؤلاء القواذ فى .كل مكان فانتصر بلوخر ( البرومى ) على 
مكدونالد ( الفرنسى ) فى الشمال واضطر قندام وصهةصد”م 
فى الجنوب الى تسليم كل قوته للنمساويينيينها نوزم الما ريشال 


الام د 


ناى هزيمة منكرة أمام القامّد يلوف ( الرومى ) وهو يحاول 
الحجوم على برلين. 

عند ذلك تشجع الحلفاء واقترح عليهم برنادوت أن 
يقوموا هجوم عام يسير هو فى طليعته ليطوق نابليون وبقطم 
عليه خط الرجعة إلى فرنسا ‏ وعند ذلك أيضاً تنه نابليون 
الى خطورة هذه الحركة ولم يحد علاجا لدفعها إلا أن يندقع 
مرة واحدة هو وكل من معه نحو الشمال لاحتلا لكل البلاد 
الكيرة الا ا 
حول جيشه فيصبح فرضاً علييم أن يرتدوا للدفاع عن 

مدنهم ومعاقلهم . 

ولكنه ما كاد يشرع فى تنفيذ هذه اللخطة المسددة حتى 
علم بأن حليفه ملك يافاريا قد تخل عنه وافضم الحلفاء . وأن 
مللك وورمبرج أ يضاً قد حذا حذوه توانعفا جزارا مق 
جيوش الخحلفاء بزحف نحو الحدود الفرنسية . وأن خمممانة 
ألف جندى آخر يطبقون عل مدينة درسدن . 

فأما هو ذلم تزده هذه الصدمات إلا تنبا ونشاطاً وقوة 
عزم وأما قواده - الذين رفع بعضهم بيده من الصفوف 
وبلغ بهم قة المجد ‏ فقد سم معظمهم هذا القتال المتواصل 


لاج سب 


وودوا لو تفاهموا مع دول أورباعلى أى أساس صا للنسوية 
حتى يعودوا إلى قصورهم وبلادهم ويقيموا بين زوجاتهم 
وأولادهم ويتمتعوا بثمرة نضالهم وجهادهم . وكان مسلكبم 
فى هذا الظرف العصيب أشق عل نفس نابليون من مسلك 
أعدائه المكشوفين حتى لقد بق على اثر فرارهم يومين كاملين 
وهو فى حالة عصبة ألهة وعذاب نفساق شديدء وأراد 
كولتكور أن يخفف من ألم مولاه .بالقاس العذر للقواد فما 
فعلوأ . فقال : ٠‏ 

ب « أنكلام القواد يامولاى لا يمكن أن حمل الا على 
أنه اقتراحات . والرأى العلل فيها ل5!» 

فكان جواب نابليون الحاضر : 

- و ما أظنك تتوهم ذلك يا كولتكور . وسو فيكون 
لهذا الام عواقبه الخيفة المدمرة فان اليوم الذى تقوم فيه ' 
ه الحراب » بمهمة التفكير هو اليوم الذى تفر السلطة فيه من 
« الصو لجان » ! 

واضطر تابليون أزاء تخاذل قواده الى العدول عن خملله ‏ 
والرجوع الى « لييزج » ليقف فيها لأعدائه وقفته اليائسة 
الآخيرة فقد كان جيشه حوالى مائة ألف يتناقص عددهم 


يح 8 حل 


.يوماً بعد يوم ينما كانت قوة الحلفاء .وم ألفاً تصلهم 
الامدادات من كل صوب فى كل يوم .. 

وى الساعة التاسعة من صباح ١‏ 22-0 سنة 14117 
بدأت معركة لبيزج الشبيرة الى لم تكن فى الواقع الا مذصحة 
رهيبة يظفر فيها جيش كبير يجش صخير وتكو نكل مهمته 
أن جهز عليه . 

ش وبما زاد الطين بلة فى هذه الظروف القاسية أن عاأودت 2 
نابليون فى ليلة السابع فكبر هن هذا القورت أئيومك اتذاء 
المعركة يومواحد ‏ أعراض ذلك الداء القاتل الذى أصيب 
به فى معدته يها هو فى خيمته «تحدث الى جلسائه عن شئون 
الغد وما سوف ,أتيهم به إذ جاءته النوبة فامتقع لونه وثقات 
أنفاسه وتقلص وجهه وارتمى فوق مقعد فى طرف المكان 
دوع بده على معدته قائلا :.. 

ل ألم لاك 000 نهار ولك وى م 
يعتورها الضعف 1». 


فأسرع اليه كولتكور قائلا : 
« سأبعث فى طلب الطبيب يامولائ ! » . 
.. فأجابه نابليون على الفور : 


لد ءثنيام دم 


كلا.!كلا ! أريد أن لا تفعل . إن خيمة الملك شفافة 
كالزجاج لا تحجب ماور اءها فيجب على أن أبقى على قد ىح 


ببق كل انسان فى مركزه . . 
وأمسك بيد كولتكور وضغط عليها بلطف ثم رفع بصره 
اليه قائلا : 


سآخذ فى التحسين حالا يا كولتكور فلا تدع أحدآ 
يدخل علينا الآن'! ْ 
وفى الغد كان نابليون هرة أخرى عل ظهر جواده 
يشرف على فوته الضئيلة وقد أحاط بها العدو فن ثلاث جهات 
ثم مالبث أن جاءه. من يبلغه أن برنادوت أغزى السكسونيين 
الذين كانوا فى خدمته على أن بتخلوا عنه أيضاً وينضموا . 
بمدافعهم وذخيرتهم الى الحافاء .فييت نابليون فى سرجه لهذا 
الخبر . ووقف بجامداً كأنه تمثال من الخجر الأآصم . ثم رفم 
. بصره الى السماء كأما يريد أن يحت لديها على هذه الخيانة 
الشنيعة ول تنفرج شفتاه إلا ع نكلمة واحدة أودعها كل ما 
كان بحس به من مرارة وألم وهى :ه باللعار !» . 
' وعلى الرغم من كل ذلك فقّد وقف الفرئسيون يناضلون 
طول اليوم . ويدفعون عن مراكرم تلك الموع الجراوة 


إظام - 


التى كانت تكر عليهم بقضها وقضيضها .م لاتلبث أن تتحطم 
عبل حرا بهم العنيدة . فترتد لنستأتف المجوم عليهم من جديد 
وفى اليوم التالى بلغت خسائر الفرنسيين ستين ألا. فل 
سق إلا التقهقر والانسحاب . وقد بدأ هذا الانسحاب فى 
الساعة الرابعة من مساء يوم.4١‏ | كتو بر وظل سحابة الليل فى 
غفلة من الحلفاء. دلم كن بالممدينة غير جسر واحد يستطيع 
أن يعبر به الفرنسيون نهر -«ه:ه81 الواقع فى غرب المدينة .. 
فتدافعوا فوقهولكنه نسف قبل أن تدركه بقية اليش . 
ؤظل منهم نحو ولا ألف تحت رحمة أعدائهم الذين كانوا قله 
دخلوا الى المدينة مع طلوع.شمس اليوم التالى . ولا حاجة بن 
الى الافاضة فى وصف ما حل م,ؤلاء التعساء ققد تنوعته 
ميتاتهم فى ذلك اليوم العصيب ولم ينج منيم الا قليل . 


|لعص لاسا ذل 
انمبار البناء ظ 
تتابعت:الحوادث سراعا بعد معركة ليزج . وهطلت سماء 
الحنمدرارا فوقرأس نابليون . فاذا هو ُرىبنيانامبراطوريته 
الفخم ,تداع أمام. ناظزيه كأنه أشباح الأاحلام تزاحمت 
ساعة فى زأس مهموم لم يلبث أن يفيق . 1 
وكان سر نكبته فى نلك الساعة الرهيبة سلسلة من الخيانات 
لم يكن يتوقعها أشد الناس يقظة وأ كثرم حذرا . فقد تخل 
عنه حلفاؤه المخلصون . وخذ لته فرنسا نفسها وطنه المحبوب. : 
وأتكره أصباره وأقاربه بل أنكره إخوته وأخواته الذين 
رضعوا معدمن ئدىواحد . وربطتهموإياه روابط النشأةوالدم 
ذأما حلفاوه فد بادروا إلى الانضواء نحت لواء أعدائه 
ليجاروا التار الجديد سالكين فى ذلك مسلك بافاريا 
. وورتميرج لاسما بعد أن شاهدوأ بأعينهم مصير ملك سكسونيا 
التعس ( حليف نابليون المخلص ) الذىأدركه الحلفاء فى لييزج 


ا[ م ل 


. فاسروه وبعثوا به جينا إلى برلين . و بذلك أفلنت من قبضة 
الامبراطور دفعة واحدةكل المانيا وإيطاليا فضلا عن ضياع 
اسبانيا التى استولى عليها الانجليز . وهولندا الى أعان أهلبا 
ولاءعهم لأسرة أورات التى منها ملوكبم القدماء : 

وأما فرنسا فقد شاهدت زهرة شياها ثفى بين يدى 
تأبليون ولا تكاد تدرك من ذلك إلا أنه هو الذى يخرج. 
بينيها صفوفا إلى ميأدين القتال ثم لايليث أن يعود من غيرهم 
ليجمع صفوفا أخرى . وقد كان ذلك محتملا عندها فى أول . 
. الام حين كانت تراه يعود اليا مثقل الوطاب بالغناتم 
والأسلاب . أما الآن وليس يسير فى ركابه غير اليؤس 
والهزاتم فبى لا ثرى إلا أن تخذله وتقعد عن معوتته . 
وتصدق فيه قول خصومه من أنه رجل سفاح مريض بداء 
العظمة الجوفاء . مصاب بآقة التعطش الى الدماء . 

عل أن ايه :اللقة الى 'فت .فق عضد: الميؤن ركان 
أشد وفاً فى نفسه من وقع كل هذه الحن هى فرار إخوته منه 
وثم عدته التىكان يدخرها لمثل هذا اليوم العبوس . فأخوه. 
لويس كان أول من خرج عليه . أما.جيزوم ملك وستفاليا 
فأنه محر ملكته وشعبه ليخبل السبيل بينهما وين الخلفاء". 5 - 


لم عام د 


أن وسف رفض أن يتولى القيادة العسكرية فى مديئة باريس 
حين عرضبا عليه نابليون فى هذه الحنة الأاخيرة . أما لوسيان 
فكان قد ضاع منذ زمان بعند كل عمار بينه وبين أيه 200 , 

هذا من 'جهة إخوته . أما من جهة أخواته فأن كارولين 
زوجة مورا ( ملك نايولى ) كانت أهم عامل فى إغراء 
.زوجها بالانضيام المرجانب الحلفاء لعل ذلك يكون شفيعا لها 
عند ف فييقيانعلى عرش نايولى اذا ما دارت الدائرة على نابليؤن. 
وأما إليزا وفذام فأنها كانت ترى مع «فوشيه » أن الحل 
الوحيد الذى ينقد فرنسا من هذه الآزمة التى وقعت فيا 
هو . . ٠...‏ أن يمت الآمبراطور, 4" 

وهكذا وقف نابليون وحده فى“وسط هذه المليات لايجد 
إلى جانبه من بين أهله من يسن د ظهرة أو يشد أزره-اللهم إلا 
أمه الطببة ليتيشيا التى حاولت عبثا أن تجمع. أبناءها حول 
أخيهم العظيم والتى ل تكن تملك له بعد اليوم إلا ذمعة أسنى 


تذرفها بين يديه . 








)١(‏ كانلو انفد روج رده من عامة الئاس وأراد نابليون أنيعيئه 
ملكا ك. عين بقية إخوته . «وسف ولويس وجيروم . فطلب اليه أن يطلق 
زوحته د يصعد الى العرشن واك حانبه أميرة مى أميرات أورباً ولسكن 
لوسيان رفض كل ما عرض عليه نابليون مضحيا بذلك فى سبيل الاحتفاظ 
يزروحته وأولاده ٠.‏ ْ 


اليبانا 
الحلفا, فى باريس 


يخال القارىء أن نابليون بعد معركة لبيزج وبعد كل 
هذه النكنات أ تّى تبعتها سوف يتلقى ضربات الخلفاء فوق . 
رامو احدة بعد واحدة ويظل يتقهقر أمامهم من بلد الى 
بلد حتى بلتجىء آخر الخ إلى باريس فيتحصن فيها "م يقتبحمها 
الحلفاء عليه فيأسرونه ويبعثون به الى منفاه خهذا عل مايظين 
هو منطق الحوادثٌ المعقول . ْ 

ولكن الذىحدث فعلا كان من العجيب يناقض مايقتضيه 
هذا المنطق على خط مستقيم . تأن ا" 
تقهقره براي لدان بلد واستمر يكيل الضربات للحلفاء . 
. وجيوشهي حبّى دخلوا أمامه باريس . ذاعتزل الملك بعد ذلك 

ا ل 
فيا بحزيرة إليا المتواضعة ليقضى فها أيامه الباقة . 

أما تفصيل ذلك فهو أن نابليون: خرج من ليزج ليلة 


بكرم - 


التاسع عشر من تبر أغسطس متجها نحو إرفرت ولكن. 
الجيوش الأالمانية أصرت على إللحاق به وقطع خط الرجوع 
عليه ونج الجترال وووجتة؟ العسوى فعلا فى الوقوف له. 
عند قزية ( هاناو ) معترضا طريقه بنحو مين ألف جندى . 
وأكثر من مائة مدفع . عند ذلك زأى نائليون نفسه محصورا' 
بين خصومه من الآمام ومن الخلف . فم ير إلا أن يلقى ريد 
وجنوده ليزبحهم عن طر يقه ويتابع سيره الى فرنسا . وقد 
جاء هذا اللقاء فى الواقع آبة من روائع آيات ابلرون الخربة 
فأنه جمع رجاله واستجم قوته نم كز حلى خصومه فاقتحمهم. 
وم بجيشه فوق 0 وأشلاء 
وواصل سيره حتى بلغ مدينة ماينز على نهر الرين 

ولقدكان الحلفاء حتّى هذه اللحظة على 0 نام إذلم 
يكونوا يفكرون إلا فى التغلب على نابليون وكسر جيوشه.. 
ولكنهم بعد أن رأوا أخر ا أرقن يعبر حدود ألرين 
القريبة . اتقسموا فيا يينهم . فنبم من رأى الاكتفاء بذلك 
وعدم تطاردة الارلسيين دابل معدود هم كن هد سكرة 
١‏ حافرا لهم على استئناف القتال بأس واستبسال . ثم أنه سسوف 
يبرر عمل نابليون إذا هو طلب إعداذ جيش جديد . وفى هذا 


527 
أيضها من الخطر مافيه . وعلى ذلك اقتررم هذا الفريق - وعلى 
رأسهم مترنيخ ‏ أن يعرض عبل نابليون الصلح على أساس 
الحدود الطبيعية لفرنسا. ( وهى من الشرق بر الرين . ومن 
الجنوب جبال البرانس . ومن الثمال والغرب بحر المانش 
وخليج يسكاى ) أما الفريق الآخر - وكان على رأسه بلوخر 
البروسى - فأن الاحقاد التى كانت تغل ففصدره حالت دون 
الاسماع إلى هذه الدعوة ورأى فى تلك الظطروف فرصةسانحة 
لللقضاء عل خصمه الجبار العنيد فأصر عبل أن بتابع خصمه فى 
سيره داخل الحدود الفرنسية وأن يواصل زحفه حتى باريس 
تفسبا ليمل إرادته فيها على ذلك الجبار العنيد . 

وأخيراً اتتصر أهل هذا الرأى . واضطر أصحاب الرأى 
الآول الى حب اقتراحهم على الْرغْم من أن نابليون كان قد 
بعث اليم رسوله ليبلغهم قبوله الصلح على هذا الاساس . 
وتقدم بلوخر من الشرق وإلى جانبه الفسويون يننا كان 
ولنجتون يزحف من الجنوب . وجيوش برنادوت توالى 
سيرها لتدخل فرنسا من جهة الشمال .. 

وقد بلغ تعداد جيوش الحلفاء باتضمام هذه العناصر يعضبأ 
. الى بعض نحو ٠‏ ..م ألف مقاتل . على أن الآلمان ماكادو! 


سس لاه ل 


تقدمون قليلا فى داخل الخحدود الفرئنسسية سي دضهم 
الأمبراطو رف أدبع مواقع وفتك مهم فتكا ذريعاً وذلك فى 
فى أربعة ايام متتالية . 

أزاء ذلك ل ير بلوخر بدا من الارتداد نحو الشمالى 
يتصل برنادوت لعله إذا أضاف قوته إلى جيوشه ,تعوز 
مركرم وكليق" اقدامد فق اللقاء التال و كته لون كله 
ما كاد يضم إمذاداش بر نادوت إلىصفوفه حتى أصيب عرض 
أقدوعن العمل وتحرمه ونا ما عرزة جهووه: ْ 

وهكذًا بقى نابليو ن ستة أساييع طوال يدافع الخلفاء فيبا 
عن باريس بحفنة من الجنود ينب بهم ههنا وههنا ويرد بهم 
سيلا جارفا من جتود الاعداء إلى أن وهنت.ى آخر الام 
واف وكات ولعتون. ف تلك يتاه مطل رن ددن 
تولوزفى جنوب فرنسا قاصدا إلى باريز ينكان بقية الحلفاء 
فى الشمال قد وقفوا لنابليو ن وقفة الذئب الجائع العنيد أمام . 
فريسته أنحتضرة الثائرة ‏ يخشاها وفى نفس الوقت يطمع . 
فى اغتانها . | 

على أن نابليون لم ير أن يستسل حى فى هذه الساعة 
الأخيرة الىلم بق فيها بارقة من أملفى النجاة . وعزم على أن 


اومان يب 

يرك الحلفاء يماجمون باري سكيف يشارون ويلتف هو حو مم 
ليأخذهم من خلفهم .وكانت باريس ف ذلك العهد عاصمة 
اللمبراطو رية النابليونية الواسعة التى كانت تتزا يد أطرافها مع 
كل مطلع شمس . فل يلنفت أحد الىأم تحصيها ولذلكأقبل 
الحلفاء عليها نين أقبلوا وليس يتولى الدفاع غنها إلا القائدان 
مارمون ومورتييه مروناةه3 4 6دموجدلة ومع كل وأحد 
منهما بضعة آلاف جندى . لخد نابليون فى أثر الحلفاء وكاد, . 
ينجم فى خطته لولا أن قيض الله لها من نقل تفصيلاتها إلى ٠‏ 
أعدائه وأوقفهم على سرها فأفسدها عليه . 
| . وعيل الرغم من كل ذلك تقدم تابليون بالئسين أللف 

الذين بقوا معه . وكان ذلك فوضع. الدهشة والقلق فى نظر 
من حيط به من القواد . فلم مالك أحدم أن نهه إلى تفوق 
الخلفاء عليه فى العدد بشكل لا يدع مجالا لهذا القتال العقيم . 
نا كان من نابليون إلا أن صاح فيه | 

وما ذا تقول ؟ إن معى .0 ألفا وباضافى الهم نصبيح 
مائة وخمسين ألف ! فهل هذا قليل ؟ » . 

'وجد' نابليون فى طريقه لا يلوى على شىء ولا يشفلد 
إلا خاطر واحد وه وكيف يمكن التصول عبل جيش جديد 


للع سدم 

فى هذه الضائقة الى خذله فيها رفاقه ولم يكد يبقى معه منيم 
أحد . وأخيرا صاح هاتفاً بنفسه : : 

وا الفلاحين! نهم | الطبقة الخلصة الوحيدة الى 
اح اي 

رسا ع لج سما يصل. 
الى باريس قبل الخلفاء فيقيض فيا على زمام الح من جديد 

ولكنه ل يسر غير بعيد حتى لقى جماعة من الجند على 
رأسبم ضابط صغير . فتقذم الضابط نحو الأأمبراطور 
وأبلغه أنه مكلف من قبل الجنرال مورتيه بالعمل على إيواء 
الجنود المتقهقرين . خدق فيه نابليون تحديقة طويلة لعله . 
يستشف بها معنى كلامه ثم قال مستفسرا : 

الجنود المتقهقرين ؟ وأين إذن الأآممراطورة ؟ وأين 
انلك وس 0 7 ش 

م سافرت جلإلتبا أمس الى بلو وزها8 هى وملك روما 
أما الملك يوسف فقد غادر باريس اليوم . 

او 

لا أدرى يامولاى ! . 

عند ذلك أدرك نابليون أن باريس فى خطر محدق . 


5 
ل ل 
يليث أن صاح : 

رن اللو رن الولو راشي سيقفان 
الى جانى . ومتّى احتوتى أسوار باريس فأتى لن. أخوج منبا 
إلا على محفة النصر أو علىعربة الموتى !». 

ولكنه ل يكد يقترب من باريس ويشرف عل مر 
السين الذئ يشق المدينة إلى نصفين حتّى رأى أنوارا تتالا 
وق صفحته وهم أضواء تنضنض على شاطته المقابل . فتمعنها 
جيداً فاذا هى مصاييم ممعسكر الحلفاء وقد رابطوا فى قلب 
المرينة وأخذ. جنودم بحيون الليل بالمتاف والغناء وأنغام 
الآناشيد.. 

ذف برعة يرل نظا الية ف نات ذلك الللل ٠‏ 

0 226 ف وتتشبلو دؤء(طمئوئدمم ! 


الفصت ما ناي 
الذول عن العرش 


أشرق جر يوماول ابريل سنة 18١4‏ عل فارسينحزونين 
: ظالتهما الكابة وأثقلت قلببمآ الهموم يسير أحدهما نحو . 
باريس ويشير الآخر نحو فوتتبلو . فأما فارس بازيس فكان 
للكوو محا رض دون هو سوه أن القصن بيت 
به البه لعله يستطبع إقناعه بوجوب الاحتفاظ بعرش فرنسا , 
لنابليون والا كتفاء باملاء شروط الصلح التى ترضى أوربا . 
وأما فارس فولتنبلو فكاف نابليون نفسه-قصد إلى قصره فيب . 
. ليكون قربا من جنوده الذين تراجعوا عن باريس وليننظر 
٠‏ ريثا يأتيه الرسول ما يستقر عليه رأى الحلفاء فى امره . ' 
وقد استطاع كولتكور ان يصل الى باريس وان يتصل 
بالقيصر . بل لقد استطاع ان يكسب القيصر إلى صف مو لاه 
قإوالرة من ار يكاكان ويم .ولك النهر ا مريمي 
5 كر وها كان اندلفاء كمووة لتاللون فكاقفه وقد 


د 


عل إعادة البربون . :بل لقد كاشفه ايضاً نما كان يضمره 
الغلاة منهم له إذ كانوا يعتزمون القبض عليه اولا ثم فيه 
ألى اقمى اللأرض . غير انه وعد بأنه سيعثرض هذه الشكرة 
ذا رمك الخمت اند وظلنن الله إلى شيدق “فى العواذة الى 
فوتتنباو ليقع نابليون بالنزول عن العرش لولده ملك روما 
لعله يستطيع بذللك أن يحصل من الخلفاء على قبول مذاأ 
التنازل والا كتفاء به فسأ ل كو لتكور : 

- ولكن ماذا سيكون مصير الأمبراطور نفسه فى هذه 
الخالة ؛ فأجابه القيصر : 1 

«اطمرن فأنت تعرقى تمام المعرفة: .وان |سمم بتقرير اى 
ام فيه مساس بالأمبراطور الاسبرع الالؤتتلى اوعد إلى 
هذا التنازل » ! | 

وعاد كولتكور والآسف يأ كل 'فؤاده على ان سوء 
' حظه جعل من نصيبه أن يقوم.هو هذا الواجب الاطير. 
واجب منطالبة نابليرن بالنزول عن العرش . على ان كل 
ماكان يعانيه كو لنكور بهذا السبب منالالام النفسية القاسية' 
لم يشفع له عند نابليون حينها وقف منه على خوى رسالته 
تأنفجر فيد كا كان دأبه ان يفعل حين تاج فا كان من 


دم 2م ندا 


كولتكور ايض إلا ان صاح 

ونكت رامو لاق 0 2 فأن الصدمة | ى بحسها 
قلبك الآن قد فطرت قلى قبل أن تصل الى فؤادك . ولقدا 
قضبت بمانة وأربعين ساعة الايع حت :واقنها تلد 
أتقدم اليك ا» 

فانهزم نابليون أمام هذه الكللات ولكنه عاد مهدد 
' يجنوده ومدافعه ويتكلم عن الرحف على باريس والانتصار 
على الحلفاء واثارة خؤاطر الشعب عليهم وطردهم من بلاده 
وكان يطمع فى مؤازرة مجلس الشيويخ له اذا ما خذلته بقية 
هيئات الحكومة لانه كان أطوع اداة فى يده طوال السئين 
الماضية ؟ كانعليه اعتهاده فى كافة ما أحدثه من التشر بعات 
الاستثنائية والانقلابات . غير أن رياسة هذا المجلس كانت 
قد آلت أخيراً الى « تاليران » داهة فرنسا الذى أقصاه 
اللون فق مركرة فق :وزارة الخارجة لما الس فذامن : 
الاعتداد بالنفس والاستقلال بالرأى . فكان ذلك سيا فى 
نكبة جديدة تكب بها نابليون فى هذا الارف الدقيق اذ 
استطاع تاليران أن يحمل امجلسعلى تقرير خلع الامبراطور. 
واقامة حكومة مؤقنة بدل حكومته ينها يتم الصلح مع الحلفاء . 


مومهم د" 


فلما فوجىء نابليون هذا القرارعول على رد كد هؤلاء 
المتخاذلين فى نحورهم فقام باستعراض جنوده البأقين . وعقد 
اجتماعاً عام فى فونتنبلو من سراتها وكبار القواد فها ليضعوا 
من القر ارات ما ينسخ أثر قرارات مجلس الشيوخ من أذهان 
الشعب بيد أن القرار الوحيد الذى قبل هؤلاء الناس أن 
يعلنوه هو أن كل ثبىء قد ضاع وأنه لم تبق أدنى فائدة فى 
المقاومة . ظ 

عند ذلك سقط فى بد نابليون وانسحب الى غرفته وقضى 
بضع ساعات اليمة وهو يقلب وجوه الرأى وياتمسس الحداية 
فى هذه الظلمات الى أطبقت حواليه فلم ير بدا من الاخذ 
ينصيحة القيصر واذلاك أرسل يستدعى كولنكور وسلمه 
نص هذا التنازل : 

( انه لماكان الحلفاء قد اعلنوا أن الامبراطور نابليون هو 
العقبة الوحيدة فيسبيل عودة الس الىأوربا فأنالامبراطور 
وان سان اداه لوو قد عن الرين وتاك ور فيضي 
ومفارقة الحياة تفسها نزولا علىحك القسم العظيم الذى أقسمه 
للحم لعل ما فيه صالح الوطن . وذلك من غير مساس بحقوق . 


ةعم 
ولده ووصانءة الامبراطورة عليه والاحتفاظ بقوانين. 
الامبراطورية ) 
صدر عن سرائيا بفونتنباو فى 5 ابريل سئة ١8414‏ 

على أن*كأس النحس التى أبت المقادير إلا أن يكرعبا 
نابلاون حتى المالة كانت لا «القييا بقية . فان القائد 
مارمونت الذى كان لا بزال على رأس أ كبر قوة فرنسية 
سليمة والذى كان يطمع نابليون فى جيشه حين كان يتكلم 
عن مباجمة باريس وطرد الحلفاء منبا جاء فى هذه اللبحظة 
الرهيية وانضم يحنوده الى الحلفاء أنفسهم . فانقطع كل أمل. 
لنابليون فى النجاة . ولم يفت الخلفاء تقدير هذا العامل الجديد 
وهم . يتفاوضون فقَضوا أن لا بد من نزول نابليون نزولا 
مطلقا لاقيد فيه ولا شرطول يكن لهذا من معنى إلا التصميم 
عل إعادة البربون إلمشر لهام 

فعاد نابليون فى بادىء الأامر الى هاجه وثورته . وعاد 
بهد بأنه يستطيع أن يثيركل فرنسا على هؤلاء الذين جاءوا 
يتكرون على الفرنسيين حقهم فى اختيار مليكهم والذين. 
يريدون | كراههم على قبول ملك خلع الشعب أسراته .وبلغ, 








عونت 
من سختطه على أفرادها أن قطع رأس آخخر واحد منهم كان 

شئونه وألقاه للغوغاء . 

وكان ما بزال حول ابليون فى ذلك الوقت جاعة من, 
القواد امخلصين الذين لم تفتنهم دعوة الحلفاء ول يميلوا اليهم 
مع المائلين . فدعاهم تابليون اليه ثم قال لهم : 

١‏ لقد قدمت للحلفاء إقرارئزولى عنالعرش . ولكنهم 
اليوم يطالبوتى باقرار نزول أسرق كلها . أنهم يريدوتى أن 
أخلع زوجتى وولدىوكل من ينتمى الىدى . فهل تسمحون 
بذلك . ان لى من اأقوة ما ممكننى من اختراق الصفوف الى 
تحط فى . الى أستطيع أن أصل الى أطراف فرنسنا واثيرها 
كلها إى أستطيع أن أزحف على |يطالا وأقيم عاهياك 
امبراطورية أخرى . فاذا طلبت اليك ان تتبعوق أفلا 
تفعلون !» 1 

على ان احداً من اولئك القواد لم يفتئح الله عليه بكلمة 
يقوها ردا عل هذه الدعوة الحارة وتشجيعا لتلك الروح 
النبيلة التى قادتهم عشرين عاما فى ميادين العرة وألمجد بل بفى, 
لججيع فى برود مطبق يقلبون عيونهم ولا يحركون لسانهم 

ول يستطع كولنكور اخفاء عواطفه ازاء هذا 9 
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العجيب . فهم بالانصراف من الغرفة . ولكن نابليون أدرك 
مخزى حركته فاستوقفه ثم جلس فجأة إلى مكتبه فى الغرفة 
وخط عليه هذه الكليات السريعة الملعثمة التى يرى القارى” 
مورتباعا اصفعة اللقائلة وال عمتيا تزوله للطلق عن 
عرش فرلسا ٠‏ 

م سابها الى كولنكور وبعد ذلك حول نظره الى جاعة 
القواد قائلا : 

١‏ أها السادة ! أريد أن أكون وحدى !ع 

فليا خرجوا من حضرته نظر برهة الى كولتكور ثم قال : 

- « أن هؤلاء الناس لا قلب لهم ولا ضمير . اتى لم 
تهزمنى الحوادث بقدر ماهزمتى أنابية هؤلاء الرفاقو نكرانهم 
للجميل. والآن قد انتبى كل شىء . فدعنى ياصديقىوانصرف 
أت امهنا ؟ : 


ان 

جرم عم نط مجو وستجاتمفر 
0 لام و مالأشقي 
فلن "وذ ادك م 





وداع فو ثتنباو 

كان يوم اعتزال نابليون الملك يوم عظما فى “ناريخ 
الملكية ذان ملوك أوريا بعدأن حار بوا رجال الثورة 1 عاماً 
تمكنوا فى آخر الآمر من دخول باريس:. ورد لويس الثامن 
عشر الى عرشه الذى أمتحقه حك مولده والذى استوىعليه 
تابليون حينأ من الدهر بارادة الشبعب . 

وفى ١١اريل‏ سةة :١م‏ انتبى هؤلاء الملوك من 
مفاوضاتهم ومناقشاتهم وفرغوأ من وضع المعاهدة فى صبغتها 
الآخيرة قتقرر فى نظير قبول نابليون النزول عن عرش فرنسا 

١‏ ) أن يستبقى الامبراطور نابليون والامبراطورة مارى 
لويز لقببهما 

؟ ) ان تستبقى ام نابليون وأخوته وأخواته ألقاهم 


كأمراء واميرات فى أسرة بوناءارت 
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م ) ان بمنسم نابليون ملك جزيرة إلبا وان تدفع له 
الخرانة الفرنسية فوقذاك مرتبا سنوياً قدره مليونانونصف 
مليون من الفرنكات 

؛ ) وتمنم الامبراطورة دوقية بارما وولابتين أخربين 
تنتقل ملكر:بها جميعا الى ملك روما بعد وفاتها . 

ه ) رتبدمرتباتاخرىلامراء الأسرة كلهم وخصصت 
مقاطعات فى فر نسا لتقوم ايراداتها بسداد هذه النفقات . 

1 ) خول لنابليونالحق فى ان يستصحب معه الى بملكةه 
الجديدة حرسا قوامه ٠٠ئ‏ رجل ممن يقباون التطوع لمرافقته 
والسفر معه . 

وأرسلت هذه الشروط الى تابليون لص ادق عليها فى 
ظرف يومين ووريقول بعض المؤرخين ان نابليون ضاقت به 
الدثاى خرهذن الومين حى انه فكر فى الاتحار ويروون 
فى ذلك روايات يعززونها بالشواهد ويقول بعضبم : « أنه 
بلغت به خيبة الآمل الى حد عقد معه النية على أمر حاسم 
قام تلك اليلة قبل الساعة التى اعتادها وترك باب الغرفة 
مفتوحا قليلا . وقد نام الخادم « هوير » على عتبته ونام 
د كونستان» فى غرفة #اورة . فليا اتتصف اللبل نادى 


لبالامم 


الخادم وطلب اليه أن يشعل النار ثم أمره بالانصراف - 
فذهب هوبر ولكنه ل ينم لربية فى نفسه بل أخذ يراقب 
مولاه من شق الباب فرآه بمثى طولا وعرضا ثم مجلس 
ويكتب على ورق ثم بمزق الورق ويلقيه فى النار ويعدحين 
رأى الامبراطور يتناول مس<وقاً من إحدى حقائبه هيذيبه 
فى الماء ويتجرعه فخاف وأسرع فأخبر كونستان وعاد معه 
ودخلا بلا استئذان على مولاه| فوجداه فى حالة #بيجشديد 
وسرعان ما انتشر الخير فى القصر أن الامبراطور قد شرب 
السم فأنيرت الغرف وقطع سكوت ذلك الليل وقع أقدام 
الخدم جبئة وذهاباً . وأقل الطبيب إيفان سوبع وممه 
كبار الضياط فوجدوا الاممبراطور شاخص العيئين جتامد 
النظر . أماهو فالتفت الى إيفان وابتدره هذه الكلمات . 

إيه إيفان ! لقد أعطيتتى سما لا يفعل ! 

فاضطرب إيفان وخاف أن يفهم من ذلك أنه أراد 
تسميمه . قترك الغرفة ونزل السام مسرعاً وذهب الى 
الاسطبل فامتطى جواداً . وانطلق به الى باريس !» 

وتقول اخرون أنه تأر كثيرا مو ختانة وملاه لدوداد 
تأثيره عند ما عرضت عليه شروط الخحلفاء . فاظليت الدنيا 


لس “مم سس 


فى عينيه وأراد أن يسم نفسه فتناول علاقة السم التى كانت فى 
عنقه منذ سئوات ولكن الطبيب ما ليث أن جاء مسرعا عند 
ظهور أعراض السم عليه فأنقذه ولا أفاق قال لكو لنكور: 

« ليشا الله أن أموت ... وليس فقدى العرشهو الذى 
جعل جباق لا تطاق فأن أعمالى الحربية تك لمجدى . أتدرى 
ما حملدعل النفس أبقلمن تقلبات الحظوظ . أتدرىأى ثىء 
يفطر القلب . . .ذلك هو دناءة الناس وفظاعة جحودهم ... 
وهذا الذى جعلنى أكره الحياة وأنفر منها . . . ألا إنما الموت 
واعفاق 1 

هذا ما يقول بعض المّرخين عن اولة نابليو نالا تتحار 
فو أن تزه الضدمة الآخيرة . والواقع الذى لا شك فيه 
أنه كان فى حالة ذهرل عميق على رغم أعصابه وغ شين 
عنها من الصلاءة . والمنانة . والقوة . والسلامة . وقد جعله 
هذا الذهول فى شبه غيبوبة حتّى لقد كان يرسل فى طلب أحد 
الناس . فاذا أتى ليث نصف ساعة دون أن يوجه اليه الخطاب 
وذكر شادمه الخاص انه كان ساعة لبسه وزينته صامتّا لا 
ينس ببنت شفه .فاذا عرض عليه أن يشرب الدواء كعادته 
فى مثل ذلك الوقت لم يكن يحيب بل ل يكن «ظهر على ملامحه 
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أنه سمع كلام الخادم . وكان كل يوم يزداد حزنا وميلا الى 
الوحدة . وكانت الرسائل الى ترد عليه من باريس تسبب 
له هياجا خاصا حتى انه أنشب يوما اظافره فى عفذه وأسال 
الدم منه دون أن شه . 

وليس يبعد ان يكون نابليون قد فكر حقاً فى الاتتحار 
وهو يعانى 1 لام هذه الحنة المنكرة وقديما قبل : 
يقضىعلل المرء فى أيام محنته . حتىيرى حسناما ليس بالحسن 

على أن بعض المعجبين به يصرو ن على نفى هذا الخير 
وبؤكدونانه بق على عادته ينفر من فكرة الاتتحار حتى 
فى هذا الوقت العصيب وينسبون اليه انه قال فى هذا المقام : 

« إن من الناسمن ينتحر لأسباب غر اميةفيالما منحماقة ! 
وانمنهممن لايستطيع العيش إذا لحقه العار.فياله من ضعف! 
أما من كان فى الناس ملكا م فقد عرشه وخسر تاجه وظل 
حملعبء الحياة وهو عرضة لثماتة نظرائه وطعن زملانه . ٠‏ 
فتلك هى الشسجاعة الحقة وذلك هو الخلق العظيم ! » 

م 

ووقع نابليون المعاهدة فى موعدها . وتحدد ظهر يوم 

"٠‏ ابريل للسفر إلى إلبا . فلما حل ذلك اليوم ودنت ساعة 
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الرحيل . اصطف جنود الحرس الامبراطورى فى فناء قصر 
فوتتنبلو ليرفعوا تحيتهم الأآخيرة الى مولام قبل سفره الى 
منفاه . واجتمع أهل الجهات القريبة كلهم ليشتركوا فى هذا 
المشون الرهفبسه: : 

وأخيراً خرج نابليون من غرفته وأخذ سمته نحو سلم 
القصر فلم ينزل منه بضع درجات حدى لحت عينيه صفوف 
الحرس وقد اصطفوا لاستقباله الاستقبال الاخير . فوجم 
رآ وثبتفى مكانهفوق السلمبر هة كأنما خانته قوادولكته 
لقنة وال بصرة"ق اثللهاالسكر ف وف جموع الناسألذين 
احتشدوا من ورائهم خارج القصر ثم استأتف المسير وعند 
ذلك قرفث الطول: وفخص الأرواق ضية سناد 
الامبراطوزى ولمكته أشار إلبا بيده إشارة السكوت . 
سذلفت: الالقانن اتسيف و شعمةةالقييل انار ا تمعن 
وإذذاك تقدمالييم وقالبصوت ثابت النيرات و أضماخار جٍ: 

« اها القواد الأبطال . ويارجال الحرس الصناديد . 
أودعم الوداع الاخير ! لقد انقضى عشرون 0 
فيها الا فى طريق المجد والشرف ولقد ظللتم فى أيام محتتنأ 
الأخيرة كا كنتم دائمآ فى يام اقبالنا الأولى من 0 


ا 5 


والشهامة والولاء. وما كنا لنخسر قضيتنا ومعنا أمثالك . 
ولكنا خشينا أن ينتهى نا ذلك الى حرب أهلية تذهب 
بسعادة فرنسا ورفاهتها فلم تتردد فى تضحية مصالحنا أملا فى 
الاحتفاظ بصالح الوطن . والآن أفارقكم أها الاصدقاء 
ونصيحتى الأخيرة لكم أنتكونوا مخلصين اليككوالجديد 
النى.قبلته فرفسا.. . . فالوداع يا أبناى . ٠ك‏ كنت 
أودأن أ ال اعائقكم فى شخص 
قائدى هذا :. 

وتقدم قائد الحرس نحو الامبراطور فطوقه بذراعيه 
وأجبش بالبكاء فسرت فى صفوف اهرس من خلفه عدوى 
تأثره وعلا ضجيج الجنود وزاد فى ألم الموقف أر# دعا 
نأبليون بحامل العلم قائلا . 

وهات هذا العل حتى أقبله ! » فتقدم اليه الرجل بالعلم 
وعلى رأسه النسر ‏ وهو الرمز المجيد الذى اخختارهنابليون 
جر 1 رق ملكي ب كلامتي تاثا 

« أمها النسر العزيز ! التدم الى الايد هزة هذه العناقة 
لير وق لباك جندى م ترد لجست . الوداع 
مرة أخرى يارفاق . .. الؤداع !»> 
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- 
المنفى 
آلناب الأول : إحنا 
فالات حكومة الآيام المائة 
م الثالثك : سنت هيلانة 


ألباب الاول: إلا 
الفصل الأول ملك إلبا 
2 الشانى ‏ البريون فى فرنسا 
« الثالث ‏ عودة ابليون الى فرنساد 


لباالأول 


٠ ٠ 


بيد 


0ك 


اتصي رع /لاول 
دصت 
ملك إلبا 


خوج تابليون من قصر ذو للدءاو قاصداً مينأ قر كوه لزع 8 
لسحر هنبا الى ملكته الجديدة . وكان بصحبه فى رحلته بعض 
أعوانه. و أربعة من مندوب الدول المت<الفةلحراسته فى الطريق 
ركه ني د را لذ ل الفسم رو طق نالحدل 
الجاهير حتى أحس [حساساً عملياً بأنداتتقل من حال الىحال 
ذلك لآن شعور الناس نحوه كان قد بدأ يتحول تحت تأثير 
الدعاية القاسية التىكان بها الحلفاء ضده وتحت تأ ثيرالتكبات 
المتالية الى من شأنها أبد الدهر أن تصرف الناس عن 
مباحت لسار ْ 


مه وكام د 


والناسهن يلقخي رأقائلون له ما يشتهى ولام المخطىء المبل 

فلم تكد تبرح عربته تلك المقاطمات الشمالية فى فرنسا 
حتى رأى من مظاهر العداء ماكان اتى لنفسه وأدى لفوّاده 
من كل ما أصابه من الصدمات اذ اجتمع الغوغاء حو لعربته 
وأخذوا يسبونه ويلقبونه بالف ول الكورسيكى وبالجائر 
الغشوم . واندفع بعضهيم الى المركبة فتشبث بدواليها . أما 
الجبناء من القوم فكانوا لا يحسرون على الاقتراب منببا 
وا كتفوا برجمبا من بعيد 

وكانت تتزايد شدة الناس عليه كلما أوغل الموكب فى 
طريقه . وذلك لسيادة الروح الملكية منذ القدم على أهل 
الولايات الجنوبية . وبروى أن المرحلة الاخيرة من هذا 
السف ركانت من الخطر بحيث خشيت حاشية الأمبراطور 
عليه من اموت . فأ رجاله عليه بوجوب التنكر فى زى 
خادم ليتمكن من قطع بقية الطريق بسلام . ويزيد الرواة. 
عب ما تقدم أنه نزل على إرادتهم ولبس ملابس أحد الخدم 
الذين كانوا يسيرون أمامه ثم أخذ يعدو أمام المركبة ! 

ومبما يكن من أمر هذه الرحلة وما صادفه فيبا نابيون 
فأنه يجا منها على كل حال ووصل ساما الى مددزه:* ‏ ذلك 


كح لكم هه 


#الثغر الذى لفيه يسما عند مرح مو صر تأملة الى منصب 
:القنصلية ثم الى عرش الامبراطورية . والذى قدر له أزن ‏ 
.بعود البوم فبلفظه الى إلبا شهيد نبوغه وكفايته وطريد تلك 
الآمة التى لم تبلغ من امجد فى كل تارضخها مدل ما بلغته على 
إيدريه ‏ ٍ) 
وى ليلة التاسع عشر من شهر ابريل أقلعت به المركب 
البريطائية - « ومغسدهمن هذ » وكانت قد أعدت لنقله 
مركب فرذسية ولكنه رفض أن يسافرعليها نحت عل البربون 
.وما بحدر ذ كره انه لم مض عليه ساعات على ظهر تلك المركب 
البريطانية حتى كان قد فتن ركاءها بلطاف حديثه واستولى على 
الباهم بحاذييته بل ان البحارة أنفسهم الذين كانوا يتلقنون 
.من حكومتهم كل القباتم الواجبة فى حق نابليون ما ليثوا أن 
غيروا رأمهم فيه فأنموا اليه وأحبوه وأصبح من الألوف أن 
بميل أحدهم على صاحبه فيقول له : 
!اله «عائة ,جدو[اء؟ 0ممع نه 5 ”ترومق '“ 
أما جزيرة إلبا فلم تكن تبعد عن فرنسا ١‏ كبر من مائتى 
-ميل. وقد وصلبا نابليون بعد رحلة خفيفة استغرق تنحو خمسة 
تأيام فاستقيلته حامية بورتو فراجو دزدمءه” هروط عاصة 


لومس 

ملكهالجدد باطلاقي مائة مدفع تحية لقدومه .على أنه لم يتورط 
بتلكالتحيةالملكية ووقف يشر ف عل نقل (عفشه) الى | لرصيفب. 
ويشترك بنفسهأحيآنا فى انحاز تلك العملية كا نه ساتم بسيط 
وما كاد يفرغ من ذلك حتى أمر يحواده فامتطى صهوته . 
ومضى يعاين « أمبراطور يتهالجديدة » .فلم يسر غير بعيد حتى, 
وجد نفسه فوق ربوة عالية تشرف عل أطراف ال+زيرة كلبا 
ول تكن تزبد على ١‏ ميل طولا فى عرض تتراوح بينميلين 
و١١‏ ميلا . أما عدد السكان فكان م١‏ أاف نسمة . فوقف 
نابميون برهة يقلب عينيه فى أطرا فبا ثم ما لبث أن قال باسماة 

« الواقع ان امبراطوريى هذه يغلب عليها الصغر 1 > 

ولم مض عبل نزول نابليون فى إلبا يومان حى كانقد زار 
كلمكان فباوحتىكان قدرسم مشروعاته الكثيرة للأصلاحاتها 
ورفع مستوى المعيششة فيها فبعد أندرس_معادنها . وملاحاتها. 
وكر/ومبا . وغاباتها ٠‏ وموانيها . وحاميتها بدأ يدق الطرقفيا 
وحفر القنوات .ثم أنشأ فيا مستوصفاً لعلابج المرضى وأخن 
يعم لف تنمية م واردالبروةفيها بتحسين حال الملاحات ومصايد 
اللأسماك . وكان يجوار إلا جزيرة أخرى صغيرة مبجورة له 
حياة فها كان يأوى اليها قرصان البحر . فقرر نابليون أن 


0-0 


يرسل أليها جماعةمن رجاله ليستولوا علباويحصنوهافى وجه 
أولتك القرصان م ابتسم لرفاقه قائلا : 

« سوف تقول أوروبا أنى بدأت سلسلة فتؤحاق من 
جد يك [» 
ْ وكا واقدن قر اق بن الله لجان ال 

.وعول عل أن يشغل وقته بكتابة مذكراته ‏ «واعطاء صورة 
واضحة عن نفسه للعالم الذى لم بر مثه قط الا صورة جانييه 
(علقممط )» وا كان بقول. 00 

عل أنه كان فى الواقع أبعد الناس عن أن يحققمثل هذه 
الغاية ..فان حرحكته الدائمة لم تكن تترك له سبيلا الى 
الجلوس والكتابة . اذ كان يخرج كل يوم قبل الفجر على 
ظهر جواده . ويسير فى انحاء الجزيرة مخترقا سبولحا وحزونها 
مستطلعاً مخابئها وخوافيها حتى ضم منه المندوب الانجليزى 
القائم بمراقبته وكثيراًما تململ شاكيا من أن« نابليون لايحد 
لذة الا فى إنهاك قوى من برافقه . » 

اما الامبراطور فكلا نكل نشاطه منصباً على تحسين حال 
. الجزيرة م أسلفنا. فاتقلبت بعد حلوله فيا كقفير النتحل تج 
بالمركة جولتك تسمع فباد ذلك اليو القع لمطارق 


غ07 ل 


بينهدمز بناء . «وقدصدرت أوامرهالىكل جا نب بتطبير البيوت 
والشكنات وتنظيف الطرق والشوارعو الزام السكانبوضع 
الأقذار فى آنية خاصة تفرغ فى الليل. ومعاقبة من يطرٍح من 
بيته شيئاً فى الشارع . ومنع كل غريب من دخول الجزيرة 
قبل أن يكشف عليه طبيا التحقق من سلامة جسمه من 
الامراض . وأمر بتجفيف المستنقعات وتنقية مياه الشرب 
وتشييد أحوا ضكبيرة يخزن فيها الماء لأ.يام الحاجة. فانتعشت 
الجزيرة بعد الموات وازدهرت فيها الحاة وذاق السكان 
للبرة الاولى طعى العيش الرغيد ('2 

وى صيف ذلك العام ( يونيه سنة ) سافرت الى 
إلبا والدة نابليون تصحما اخته بولين مذاسدهم وقد ملآات 
الخبطة قلب ليتشا لما رأت ولدها يعيش هادءاً هاا فى تلك 
الجزيرة الوادعة وشعرت بالسعادة الحقيقية لاطمئئاتها عليه 
ف هذا الوسط البعيد عن مخاطر الحروب والمؤامرات . 

وكان تأبليون شار وصول زوجه هارى لوز أشنا 
وولده «ملك روماء من يوم الى يوم ولم يكن بيج خواطره 

فى عرلته الحادئة الاشوقه الهما وقلقه عليبما. وقدكتب عدة 
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رسائل الى زوجه يستقدمها فيها ويتوسل اليبا أن لا حرمه 
من ذلك الحناء الذى لم يعد يطمع فى اكثر منه . ولكنه فى 
الوقت الذى كان يك فيه أمام صورة ولده شوقاً وحنيناً 
كانت زوجه ترى بنقسها فى أحضان ضابط نمسوى أعور 
هو الكونت تبيرج عمومم1»1! وتنسى بين يديه زوجببا 
لنابليوس وامومتها لملك روما وواجبها كأمبراطورة وسليلة 
بيت من أ كير يبوتات أوربا الملكية هو بيت هابسبورج . 
وبأى القدرالساخر إلا ان يسوق الكونتس واليسكا فى 
مده الظروق الزنارة تالو قاف عقاف #اتتصيفت ثوإدها 
( وقد بلغ الرابعة مى عمره ) . وسافرت اليه وهى ترجو ان 
تقضى بقية أيامبا معه . ولكنه لم يستطيع استبقائها طويلا 
الى جانبه وهو يننظر قدوم زوجته الشرعية بين كل صباح 
ومساء . فرحلت عنه بعد يومين اثني نل يفارقها نابليون ف 
خلالما ليلا ولا نهارا . وكان هذا آخر لقاء بين الرفيقين. 


يي 


ضرا اس 
البربون فى فرشسا 

لا قرر احلفاء ‏ بعاد نابليونعن فرنسا لم يكن ذلك تحقيقاً 
لرغمة الشعب - الذى كان معظمه مابزال يحب نابليون وبحنو 
إليمو لكنهكانتحقيقاً ارغبةماو كأوربا الذينكانوا يحاربون 
الدمموقراطية فى شخص نابليون ويطاردونه ليطردوامن أذهان 
العامة هيدا سيادة الأآمة و ا هىهصدر السلطات فليس غر يًّ 
بعدذلك أنيسمع الانسان برواج تلك الصورة الكاريكاتورية 
الشبيرة الى اتنشرت فى فرنسا عقب سفر نابليون واللتى لم 
يكن يلو منبا بيت هناك تلك الصورة التى ممثل سراى 
التويلرى وقد خرج منبا نسر :فم يحلق فى الفضاء يحناحبه 
العريضين ينما يتسلل إلى أبوابها قطيع من اخنازير البرية . 
( إشارة إلى دخول البربون وخروج نابليون ) . 

ولقد ذكرنا أن نابليون حين سافر إلىإلا كان قد نفض 
يده من شئُون فرنسا كلبا. وعقد النية على أنحياحياة جديدة 


باه س0 
لاصلة بينبا وبين فر نسا الا ماكان قداعتزم تدوينهمنالمذكرات 
فكانت الفرصة واسعة أمام لويس الثامن عشر ليثبت أصول 
'عرزشه عبل قواعد جديدة تكون أكفل لبقائه من تلك الى 
كان يقوم عليبا عرش أخيه لويس السادس عشر . ول يكن 
الملك الجديد يعوزه الناسمون فى هذا الشأن . فقد تقدم إليه. 
القيصر غداة عودته إلى باريس' مبيناً له عن روح العصر 
الحاضر فى فرنسا . واختلافها عن روح العصر القديم ‏ وذبهه 
إلى مأ استجد من المبادى” واللآفكار فى الجتمع الفرلسى ثم 
نصح له بأن يقلع عن العّسنك بنظرية الحق الالمى ف الحم 
التي مؤداها أن الملوك قوامون عل رعانام من وبل الله وأشار 
عليه أن يطلب إلى مجلس التسيوم أن يصدرقرا رأ بتوليته العرش 
خلفاً لنابليون ليكون بذلك أقرب إلى قلوب العامة وعةولها 
فأن ارتقاء العرش الآن باسم الآمة أدتى إلى الاحتفاظ به 
من ارتقائه باسم أية قوة أخرى : ولكن لويس ل يحد ما يرد 

به علىهذا النصم الحكم إلا أن يسبالآمة ومجل سالشيوخ. 

والمادى” الحديثةوأن بحيب صاحبه كل أنفةواستكبارقائلا: ظ 
«وأى حق مجلس الشيوم - الذى ل يعد أن يكون 
اداة وشريكا لذلك الغاصب الجنون ‏ أى حق له فىتاجفرنسا 


سس رم ب 


ليتصرف فيه كيف يششاء ؟ هل هذا التاج مالكنجلس الشيوخ ؟> 
وهل أوكان التاج ملكا للبجلس كان يرضى بوضعه على رأس 
فرد من أسرة البربون ؟ أنى أو كد لك انه يكن يفعل ! ولكنى. 
استحقةقت هذا التاج عن اخى وعن ابن اخى اللذين قتلا فى 
سبيله . وأن اوربا حين اعادتنى الى العرش ل نكن تعيد شخصا' 
جعينة او اسرة بعتا ولكتها #انسعد فك قوق دا 
وانت' نفسك - ياصاحب الجلالة ‏ بأى حو حق تحكم فوق. 
اولئك الملابين الذين جاءوا فىهنا وأعأدوق الى عرشى تجح 
إمرتك ؟, 

فلم ير القيصر ازاء هذه الثورة إلا ان يترك الرجل يسير 
فى سبيله وبقول لنفسه : « انىقد بلغت الهم فاشبد» 

وكان اول ماتقدم به لوي سالثامن عش رإلى الشعبالفر تبى 
ان سن له دستوراً جديداً . ولكنه اعلن هذا الدستور على 
انه مئحة منه الى الشعب . فكانت تلك اول صدمة لعقول. 
الفرنسيين الذين ظلوا ه” عامآ يقؤلون ان الآمة هىالتى : ندج 
رئيسها قوق الرياسة وانها هى الى تأذنه بالاشتراك فعها 
ف الم 

على أن لويس مالبث ان ندم حتى على هذا الدستور* 


55-08 
وعادت فتملكته نزءة أبائه واجداده وتكاثرت-ولهالعناصر 
الرجعية من المهاجرين الساخطين والملكيين المتطرفين حت 
اضطرف النباية إلى العدو لعن اعتدالدالنسىوالى الأاخذبأساليب 
الاو الننفة اق كان مق كان النضناء على كل ما تشتم. منه 
رانحة امبراطورية نابليون . ول مض شبور الاوقد عادت 
الى فرنسا كلمساوى” العرد الماضى . فاستولى المباجرون الذين 
عادوا مع الملك على كل مرافق الدولة الرئيسية وحرام ذلك ٠‏ 
على عامة الفرنسيين واعيدت الىالأشراف امتيازاتهم ذكانوا 
تتمتعون ,ايراد الدولة ولا يقومون بشىء من تكاليفها .وال 
اتصار العبد الأمبراطورى فْ اول الأمر . ثم ابعسدوا عن 
وظائفهم واحداً بعد واحد . وحل محلبم شبان من الاشراف 
لافضل لم الا كرم الحتد ورفعة النسب. وسرحتالحكومة 
الجديدة فرق الحرس الوطنى واحلت حلبا فرقاً جديلة من 
المرتزقة السويسربين . وسقط عم الثورة المثلث الآلوان 
وارتفع مكانه الحلم الابيض الملكىوالخيت قواني نالآمبراطورية 
واستيدلت بها قوانين جديدة جع ل تاريخ اول واحدفيها دالعام 
التاسع عشر من حك ملك فرنسا لويس الثامن عشى » 
ولريكن لكلهذا مزمعنى إلا انكاز وجود الامبراطورية 


ب 019/6 هد 


أصلا . واعتبارعهدها حلياً من اللأحلام . واتنشرالجواسيس 
يترصدون رجال الدولة البائدة . ؤيوقعون بهم حتى أصبح 
الناس يتكبون فى أموالهم وأعمالهم 57 اتها هم الى هذه 
الدولة ونشأتهم فى عبدها الغائر 

وكان من الطبيعى أن لا يستسل الشعب الفرنسى لكل 
هذه المظالم الى ثارمئ أجلبا ثورته الآولى . وزاد فى مخطه 
علهذه المكومة الجديدة أن رآها تنخ للحلفاء عن عشرات 
المعاقل والحصون التى كانت لا تزال فى يد الفرنسيين وعن' 
شثىء كثير من اأذخيرة والسلاح ثم عن بلجيكا نفسها وعن 
كل ماكانت فرنسا قد رحته منذ أيام الثورة الأولى . وكان 
من الظبيعى أيضا أن يعود الحنين إلى نابليون فيحل فى تلك 
القلوب الى كانت فى أيامه الاخيرة قد بدأت تنذمر من 
دكتاتؤربته . وكان من اهم العوامل الى ادت الىهذا لاتقلاب 
اتلشار جنود نابلبون الذين سرحتهم الحكومة فى انحاء فرنسا' 
وتنويههم بمحاسن العهد الماضى وتنديدهم بمساوى” الحصر 
الحاضر . بما جعل الناس يترحمو نعل نابليون وايامهويتمنون 
لوهيأت لم العناية نابليوناً آخر ينقذهم من هذا الذى ألم بهم 
3 أنقذهم من مساوى” العبد الآاول ايوليوتهم القديم ٍ 


يه 

اما نابلبون نفسه فقدكان اسلفنا يعيش هادثاً هاقاً 
.فى جريرة إلبامنصرفاً الىمهامبا وشئوتها . ولك ناخبارالاستياء 
الذى عم الفرنسيين من حكومة البربون ما لبت ان تسربت 
إليه . فل يعرهاى اول الآمر جانباً عظما مناهتامه . . ولكتبا 
اخذى رانديواطكيف اتلك لان معدو تين 
الناس الى عبده وحكومته فبدأ يلق باله الى فرنسا ومصائر 
الآمور فيبا . “م قطعت عنه حكومة فرنسا مرتباته التى قررتها ٠‏ 
له معاهدة فوتتنياو فراد ذلك فى سعنطه عليها . ثم مالبث ان 
عل بأن الحلفاء قد دب الخلاف فما بينهم بسبب تضارب 
مطامعهم وتصادم صوالحهم الشخصية. وأنبعضبم قد اقترح 
تلافياً لخطر الموقف استبعاد نابليون من إلبا الى سنت هيلانة 
لشنكون أوربا فى مأمن منه لاسما بعد ما تبين من اتجاه ميول 
العامة فى معظم الدول الآورية اليه. - 

وكانت يولين همناتددم أخت نابليون قد بمكنت من 
القيام بسياحة قصيرة فى أوربا اتصلتفيها بكثيرمن الأقطاب . 
ثم عادت ت كد لاختها سمة كل ماكان يصله من التقارير 
السرية عن توتر ا حالة فى فرنسا وتأهبالشعب للانقلاب على 
حكومته اذا ماعاد الهم مليكبم وزعيمهم القديم . 


لا/يام ب 


فلم ير نابليون ازاء كل هذه الظروف الا أن يخرج 7 
عزلته ليقوم بعمل حاسم قبل أن يدهمه الحلفاء على الآقل, 
بمثل هذا الاقتراح الخطيرالذى أرادوا به اسقاطه مرة أخرى. 
واخراجه من ملكد الجديد. . 


ادبت التق 
عودة نابليون إلى فرنساأ 


فى السادس والعشرين من شبر فبراير سنة ١81‏ أولمت 
زاوم أخت تايليون ولعة فاخرة فى إلبا دعت بها ضياط 
الحرس الآمبراطورى وهيئة اعبان الجزيرة . وحضر نابليون 
هذه الولهة وظل المدعوون فى قصف وهو الى ساعة متأخرة 
منالليل. 0 ' ْ 

وحوالى متتصف الليل انسحب تابليون ودعا اليه قائديه 
سدعاءة8 ودرويه ؤوناهءط . فليا اختل ببما قال لبما: ‏ 
وسنرحل عن هذه الجزيرة غداً . فأريد ان تحجز السفن الى 
فى امينا كلها ولا يبان يسمح لمركب واحدة بمغادرة اليا 
قبل ان نغيب فى جوف البحر . ولست احب أن يف أحد 
غير كنا على هذا البيان !». ش 

فانصرف لطن بشبة ساعات 


.الليل فى تنفيذ هذه التعلمات . 


س ع/09 مب 


وفى الليلة التالية جلس نابليون كعادته يلعب الورق مع 
بعض رفاقه ثم ما لبث ان وقف لجْأة ثم خرج الى حديقة 
المنزل ينشد العزلة ولكن امه لحقت به نحت شجرة نين هناك 
وقد رابها منه ثىء من القلق الخفيف لم يكن يخن عبلى مثل 
عينها اليقظة ‏ فتردد نابليون فى المكلام اولا ولكنه مالث 
أن قال : 

« اجل يحب ان اخيرك ولا اخى عنك . . . ولكى, 
احذرك من افشاء ما اقول لك الى كائن من كان . . . ولا 
الووؤلن عق تقبنها الويف ليق نيا هه قال 
لبا بلبجة حازمة كا لو كان يوجه الحديةالى بعض ضباطه : 

- ليكن فى علبك انى سأرحل الليلة ! 

- ترحل الى اى مكان ؟ 

- الى باريس! . . . ولكنى اطلب ريك لى كل ثىء 

. وكان ير الرحيل صدمة قاسية لقلب امه التى كانت قد 
بدأت تشعر نعبم الحياة فى ظل هذا العيش البادى” الآمين . 
ولكنها كانت فى الوقت نفسه تعلل بفطنتها انها لن تفلح فى 
ثثى ولدهاعما اعتزم ‏ فتجردت من عواطف أمومتها الحظة 
وتقدمت اليه قائلة : 


هلام س0 

ه دعنى أنسى أذن أتى أمك . ولقد شاءت الأقدار 
أثالا عوك هموما : روطف أن لاهن نروك واف 
فى هذه العزلة الى لاتتفق مع همتك . وأبت إلا أن موت 
ومنبفك مشهور فى بمينك . فأسأل الله الذىكتب لاك السلامة 
فى عاضيك ان #وطك حابته فى حاضرك 1 » 

وفى جر اليوم التتالى خرج نابليون فى الف من رجاله 
امخلصين فركبوا البحر . واخذت الريم تزجى سغنهم نحو 
الشواطى” الفرنسية حتى غابت عن انظاره جزيرة إلبا. وعند 
ذلك برز نابليون لجنوده الذين كانوا حتى هذه اللحظة 
لا يعلبون من امر رحلتهم شيئاً . فلما قال لبم ان وجهتهم 
فرنسا وانهم قاصدون الى بأريس أدركتهم نشوة أذهلتهم عن 
خطورة الغاية التى يسعون الها . وأخذوا يصبحون ٠‏ لتحيا 
فرنسا وليحيا الأمبراطور!» ثم ما لبثوا ان انقلبوا الى 
سلاحبم يصقلونه والى ملابسهم يصلحونها حتى لا تراهم 
فرنسا بعد غيبة عشرة شهور إلا فى أثم زينة وأهى منظر . 

ولقد.صادف نابليون من التوفيق فى هذه الرحلة مثل 
ما صادف فى رحلته وهو عائد من مصر . فلّد أبصرت به 


ا 2 

البارجة «رهمه2 ( وهى احدى السفن الحرببة الفرنسية ) فى 
اليوم التالى من رحلته . وكان ذلك عند الغروب . فانيجبت 
نحو أسطوله الضئيل ولما اقتربت من سفينته وأصبحت على 
مرى الصوت منبا وقف ربانها عبل ظهرها وبوقه فى بده 
كاه العادة فى البحار- فتبادل مع ربان مركب نابليون إضع 
كلءات ثم سأله :«وكيف حال الأمبراطور ؟ » 

فاختطف نابليون البوق من يد ربانه وصام فيه : 

1 عل غاية ما برام !» 

ثم استأنفت كل سفينة سيرها بين جرجرة الأمواج 
وقهقهة اللأقدار ! | 

وكاننابايون قد أعد منشورات كثيرة ليوزعها عب أهل 
فرنسا . اهو ان نزل إلىالشاطى” فى أول مارس سنة م١‏ 
حت بدأ بتوزيع هذه المنشورات داعياً الآمة الىالقيام لنصرته 
مهيباً بالجنود ان واتفوا حوله ويحجتمعوا تحت لوائه ‏ 
ه ليطير النسر الأمبراطورى من قبة الى قبة حتّى بحط على 
أبراج نتردام فى باريس ! » 

وكانت اول بقعة من ارض فرنسا وط؛تها أقدام نابليون 
وجنوده عند « خليج جوان- وهو نفس المكان الذى 


د ايام سب 


نزل فيه عند عودته من دصر نفرج الهم جماعة من الفلاحين 
يستطلعون أمرم . . وهم مأيزالون يجهلون حقيقة حالحم. وكان ' 
-من بين هو لاء رجل سبقت له الخدمة تحت قيادة نابليون. 
عر اروف مط عر صم عل وان ارده 
#فقالن نالوق »فاق زانعا فهو برقو ل 

ه«.هذه نارفاق أول دفعة على الحساب من المدد الذى 
"توقعنا الحصول عليه من فرنسا . » ْ 

وواصل تابليون سيره بعد ذلك وهو ينتةل من بلد الى 
:.بلد فلا يزيده ذلك إلا قوة على قوة وتأيبدا فوق تأزيد حَى 
بع مقي جر دول وهناك وقفت أمامه أول قوة استطاعت 
أن تحشدها له الحكومة لتعترض بماطريقه . وكان الموقف 
:دقيقا . وخشى أنصار تابليون أن تتبدد أوهامبم فى إمكان 
الوصيول بسلام الى بأريس . ولكن نابليون ظل يتقدم نحو 
.ضفو ف الحكومة حت اقترب منها. مأوقف جنوده القلائل 
بواطار اجر ن] لور اله ادق عي عل بطر تنم 
.وكان اذ ذاك يلبس قبعته العريضة و بذلته الرمادية الى لل يكن. 
يحبلبا أحد م نأهل فرنسا . فتزل عن جواده وسار الخطوات 
«الياقيةعىقدميه . *مكشف عن صدره قائلا: «أبها الجنود ! إن 


سد ريام سه 


كان بكم من يريد قتل أمبراطوره فهذا صدرى مفتوح له! ». 
وكانت جرأة عجيبة أذهلت الجنود عنواجبهم الذىسيرتهم, 
المكرفة من أجله, فكين أحدهم بندقيتاه فتبعه ثان وثالث. 
ثم مالث أن وقف تيح أمامه مشدوهين . وصاح صائح: 
من جانب رجال نابليون قائلا : 

د ليحو ى الأمبراطور !» 

فكأمافك الطلسم الذى ختم على أفواه القوم فاندفعوا 
بضجون مبتاف يشق اطباق الفضاء ‏ ه ليحى اللامبراطور». 
وأحاطوا بنابليون يقبلون يديه ورجليه ويعائقوته ‏ 
وانعكست الآية على البربون وتعززت قوة الأمبراطور بمن 
انضم البه ف:ذلك اليوم من جند الحكومة لوال تعفه 
تقذمه طالعه السعيد . وبعز زه هذا الروح الى الشديد. 

أما لويس الثامن عشر فقد تخاذل عندممابلغته طلائع هذه. 
الأخبار المزعجة ولم ير أمامه إلا شقيقه الكونت دارتوا 
هنهاس ف هادرول فوكل اليه أمر الدفاععن' ملكة والوقوف. 
فوجه نابليون ولكنه فكر أ يضاً فيا مار يشال ناى الذىأقسم ش 
بمين الولاء ديا للحكوءة للجديدة والذى لا يقل فى كفابته 
وشبرته ومكانته بين رجال الجيش عن نابليون فاستدعاف 
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وافضى ليه بثقته الى لاحد لها واستودعه آماله وملكدقائلا :. 

إى لا أعتمد فى هذه الضائقة إلا عليك ؟ » 

وكأنما صادفت هذه الكلمات الوتر الحساس من نفس 
الماريشال فألمته عن حقيقة الموقف وأنسته مقدار تعلق 
الشعب بتابليونوسخطه عل الحسكومة . وجعلته يندفع مؤكدا 
للملك وبوقه من النصر وأنه ه سيضع نابليون فى قفص من, 
حديد جره به ألى بأريس !» | 

وسافر ناى فعلا وهو على هذا الرأى وق لكنه ما لبشه 
أنقث 0 وخاب أمله فى 00 إذ رأى روح القود 
للم 0 ير اغامة أن سار وتيب طلم 
حى تنطاق الأالسنة هاتفة باسمه 0 0-0 
جارية: فى ركابه . وهو يتنقل بأتباعه من بلد الى بلد فى سرعة 
لم تبق فى نفوس الملكيين على أمل . وزاد فى حرج موقفه مذ 
وصل الى عليه بعد ذلك مباشرة منأن مدينة ليون استساست” 
لتابليون من غير قتال وأن الكونت دارتوا النحب بغير 


سس وج لدم 


فقاوفة أن جزء” كبيراً من جيشه هجر المعسكر لينضم الى 
جبش الامبراطور وراجت فى نفس الوقت اشاعة مؤداها 
أن الملك قد هرب من باريس ناجيا بنفسه هو ومن لمق به 
من أعضاء البيت المالك . 

وكان رمل تابليون يسقونه الى المدث فينثون فيهبا 
هروجين له . داعين الى الالتفاف حوله . فوفد بعضهم على 
تاى وهو فى هذا الموقف العجيب الذىوضعتة فيه الظروف. 
وسليه رسالة كان تحملها اليه من الجنرال برتران . فقرأ 
فيا ناى : ْ 

إن لمقاومة جهد مضائم فخير للدأن لاتحاول المستحيل. 
وان الامبراطور قد غادر جزيرة ابا باتفاقه مع حكومتى 
الفسا وانجلترا . وأن هاتين الحتكومتين: رضيتا أن يعود الى ' 
عرشه يعد انوخا واراه تسوية شاملة لميع أنواع الخلافٍ 
أللنى كانت جر إلى الحروب والى تعكير صفو السلام فلا مجال 
أاذن للخوف-من أن بعود الامبراطور فيجر فرلسأ وزاءه إلى 
حرروب لا نهاية لها . وأن الملك مورا صهر نابليون يسيرٍ فى 
'طلبعة جيش, كبير يشد به أزر الجيش الاسراطورى . فمن 
لإلعث إذن أن تعمد الى مقاومة مقضنى عليها بالفشل . بل ان 


لس [يره ل 
من الاجرام أن نسوق فرنسا الى حرب أهلية لا تسيل فيا 
غير دماء الفرنسين . » 

وأحدئت الرسالة أثرها فى نفس نأى فلم يعد يرهق نفسه 
بتلك الاعتبارات الى كان يريد أن يتقيد مها لاسيا بعد أن 
رأى لويس الثامن عشر نفسه ادر بالفرار هو وأهله مع 
أن بينه وين تأبلون مسيرة بومين كاملين'. 

وسار المأ ريشال بنفسه الى بلدة أوكسير حيث التقى 
بنابليون فليا دخل عليه لاقاه بالعتاق كأن عهد الملكية لم 
يفصل حبناً من الدهر بين الرجلين أو كأن عودة الملكية 
الى فرنسا - ا بقول بعض الكتاب ‏ كانت قوسا قت ثم 
أقفل ولم يترتب عليه ثىء . 

ول بيق بعد انضمام ناى الى نابليون الا موااكب 
الاستقباا. وحفلات الترحيب . الى كان يتبارى الشعب فى 
اق ارود لوث ادر أدرات الاير الور عل 
باريس عفر للقائه الباريسيون وحملوه على أكتافهم وذهبوا 
به الى قصر التويارى فدخله نابليون دخول من غاب عن بيته: 
أياما فى رحلة قصيرة ثم لم يلبث أن عاد اليه من جديد. , 

وليس أفكه فى هذا المقام من تنبع عبارات الصحف 


0# مسب 


وهى تروى أنباء عودة تابليون الى باريس . ونحن نورد هنا 
لمات كين نه لبر القارى نين صدرطة لطن اذ 
كانت تتأئر به الآذهان فى ذلك الحين : 

فر « الشيطان » من معقّله وغادر منفاه 30 

- نزل اليوم « الذئب الكورسيى » فى مدينة كارن . 

شوهد ( الفر أخيراً فىكاب ١‏ ممه » . وقدسيرت 
دون لقا وسواف ته ال أ تسن ها تتهى اليه - حأ 
فطاع العرن ورواد الجبال.. 

- تمدن « الوحش » من الوصول الى جرينويل بفضل 
خمانة الجنود . . 

سس /الساة» ذا ةلاض اا الل .. 

تقدم « الغاصب »ء حتى لى ببق نينه وبين العاصمة الا 

© مشو اشاعة ب ٠‏ 

- يسير «بونابرت» مخطوات ماردة ولكنه لم يدخل 
بأريس . . 

وو لوو م را 

ددر در واس جو لاد اه 


بئان 
حكومة الأيام اللسائة 


4 مارس - 9م يوليه سنة ١416‏ 


'الفصل الأول : تتغير نابليون 
7 الثالى 0 ووترلو 
٠‏ الثالث : نابليون بعد الهزيمة 


لننيزافول 
.. تغير نابليون 


لما دخل الحلفاء بأريس فى شهر مارس:سنة ١814‏ وتزل. 
لهم نابليون عن الملك عقدوا صلحاً مع فرنسا يعرف فى. 
التارعم با اسم د صلح با ريس » وقد سويت فى.هذا الصلح. 
الدلحةا سوس نل نس ا تر بحا نيوز قرتفن ساي ار 
وكان الحلفاء أسخماء الى حد مأ مع فرئسا. هم يشرط أا 
ش علها غرامة ما . ولميحتلوا شيتاً من أرضها. بل إنهم تجاوزو1. 
الها عرد بعض قفتوحاتهعا الى تمت لحافى عهد الثورة. 
فقرروا أن تتمتع حدود سنة 10/41 وهى تفضل حدود 
سنئة م1 باشتمالها على أفيذيون وبعض بلاد أخرى . وكان. “ 
السب فى كل هذا التساع من جانب الخلفاء أنهم اعتيروا 
الحرب التى كانت تشخلهم حربا مع شخص نابليون لا مح, 


لوبقم سد 


فرنسا . فلما اعتزل تابليون الملك لم يكن نمت ما بدعو الى 
التشدد مع فرنسا نفسها . 
ولك ن الأامور ماكادت نستقر فىذرنسا على هذا الاساس, 
' حتّى واجه الحلفاء بعضبم بعضايطلبون تسوية الششئونالمعلقة 
بينم . فتقرر عقد مؤبمر جامع فى مدينة فينا للنظر فى تلك 
الشئون والعمل عبلى تسو يتهأ وزايحاد حل لمثما كلها . وكات 
برنايج هذا المؤتمر فى.الواقع لا ببشر بثىء كثير من النجاح ٠‏ . ْ 
فأن الدول ماكادت تتخلص من نابليون حتى أسرع كل منهم 
يدعى أنه صاحب الفضل الأول فى ذلك و يطالب أصحابهبأن. 
يكوت نصيبه من الخنائم متفقاً مع جهوده وتضحياته . اها 
' مع حسن بلاثه . وبرز قيصر الروسيا تقول ازملائه أنه هو 
الذى كسر شوكة نابليون . فينبنى أن يحامله الحلفاء في تنفيذ 
ساسته الاستعمارية فى الشرق . فانبرت له انجلترا تقول: 
بل انهاه التى تحملت ويلات هذه الحرب أكثر من أيدٍ 
دولة أخرى . وضحت على مذبحها بالنفس والنفيس . فلا 
' بحو زأن يتقدم على نصيها فى الغنيمة 'تصيب آخر . وقالت 
الفسا انباهى الضحية الوحيدة التى يحب أن تنتحى ها كل . 
دول أوريا عن كل ما من شأنه أن يعيد ايها كيائها وسلطانها 


تبره -_- 


وتقدمت بروسيا أيضاً هفل هذا الكلام - وكانت فهمة 
المؤتمرين فى فينا أن يتفاهموا عبل هذه الدعاوى المتنافرةوأن 
ينقربوا بين وجبات النظر المتقابلة . فكانت فى الحق مبمة 
شاقة لا تدعو الى التفاؤل والاستيشار. 

| على أن الحلفاء لم يكونوا يحسون أن هناك ما يدفصم إلى 
الاستعجال . قنباطتوا فى عمد هذا المؤّتمر. ولا نقرر افتتاحه 
انقضت الأسابيع الأو لى عيبل انعقاده فى اقامة حفلات التكريم. 
وفى تبيئة الجى الصالح لسن التفاهم . بتبسادل الزيارات 
.وعمل الرحلات . وأخيراً ( فى شهر نوفمير سنة ١15‏ ) بدأ 
أعضاء المؤتمر ينظرون فما بين يدمهم من المشا كل الجدية . 
.وأ نقضت أساييع د ى فما أشرنا اليه من التناجذ والتنايذ , 
ولمااشتد تنافس المندو بين. وازداد تغالييم فمطالبهم وتعقدت 
ينهم الأمور حيث لم بعد لأحد أمل فى تفريحها فوجتئوا خبر 
قرار نابليون من الب ووصوله الى باريس . فكان ذلك هو 
الحل الطبيعى الوحيد الذى أعاد الهم وفاقهم . والذى جمعهم 
مرة أخرى حول غاية واحدة_هىالوقوف فى وجه نابليون 


م لاست 
وكان نابليون منذ عاد من النا قد أدرك أن فرنسا الى 
جاء يواجههاكانت غير فرنسا الثى خلفبا قبل سفره . وأن 

'العهد عهد دستور لا لسمح يدكتاتوربته الأول فأسرف 

فى الوعد بالأصلاح ومنحالتريات الدستورية ى ذكلنواحى 
العمل . ولم فته أنقول أوزياسوك تتالب عليه مزة 

أخرى مهما حسنت نيته لهم ومهما سعى الى التفاثم معهم .. 

فكانت مبمته الأآولى أن يستعد للقائهم ويتأه ب إدفم عدو انهم. 
بد أن نابليون نفسهكان قدطرأ عليه من التحولوالتغير: 

مثل ها طرأ على فرنسا . فلى يعد هو تابليون إلذى غادر فرئسا 

منذ عام واحد فقط : إذ كانت الحوادث الآخيرة قد أثرت 
فى أعصابه فأرختها وأجبدتها . وأصبح بفضل هدوئه النسى 

فى إلبا بدينا ثقيل الحركة لا يقدر على المثى ولا يستطيع'' 

الركوب . ويقول أطباؤه إن تحافيه لاركوب فى مدثهالأاخيرة 

كان بسبب اصابته بالبواسير من جهة وتشنج المثانة من جبة 
أخرى . وهكذا بدأ الاتحطاط يظبر على كل قواه . وأصبح 
ميل كثيراً إلى النوم . وهو الذى لم يكن ينام أ كثر من اربع 
أو خمس ساءات كل يوم . وكانت تعرض له أشباححوادث 
المستقيل بصور مخيفة لضعف أعضابه . فيتخيل فرنسا 


سس 6 سس 

مقبورة مغلوبة عبل أمرها فير تعش لذلاك بدنه . تألم فكره. 
ولا بحد سبيلا الى ابعاد هذه التخيلات إلا بالنوم . ولحسن. 
حظه أن النوم كان يواتيه فى. مشل هذه المواقف الى ينفر 
هيبأ عادة ويتجاق عن العيون . 


[! عردم ان 
ووترلو 


نيوو ربد السلى : 

كان أو لجا فل نالوق مس عرحة انين أنعلن 
إلى مكتبه فى قصر الت ويلرى . ثم أمر بأن تبسط أمامهخريطة 
فرنسا .ول كد يستقر بصره على حدودها الجديدة حتى قال : 

ه مسكينة بافرنسا 1.» 

ثم التفت الى كولنكور قائلا : 

د لقد ظالت طول الطريقأعلنعن عرمىعل الاستمساك 
بالسل . وأعرب عن استعدادى للاعتراف بشروط معافدة 
باريس . فأقبل بذلك مالم أقبله قبل رحيل إلى إلبا. وذلك 
. لآن فرئسا كانت مازمة فى ذلك العبد بأن تقوم بتضحيات 
كبيرة . وهاهى قد قامت بها فعلا. فلم يبق خلى إلا أن: 
.يقبل الحالة على ما هى عليه . » 


ساووق سد 


وهكذا كان يغالط نابليون نفسه فى مبدأ الآمر فيتحدث ' 
عن إمكان التفام مع أوربا من غير الدخولفى حر بجديدة 
وكان ذلك منه طبيعياً فانه لم يكن فى حالة تسمح له بالتفكير 
فى الحرب أو التبيؤ لا . 

قر أن اناه انو ١‏ كان سه الك ف اعون ع 
خواطرثم أزاء غودته الى فرنسا . فأنهي لم يترددوا فياصدار 
القرار التالى فى أولجلسة عقدها «مؤتمر فيناء بعد أن وصلته 
أخارتهه المووة ْ 

«١‏ إن ملوك التحالف يعلنون للعالم مناسية هرب. 

نابليون يونابرت من اليا وعودته الى فرنسا أنه خشر هذا 
العمل حقه الوحيذ فى البقاء كما أن عودته الى فرنما بية. 
إِثارتها وقلب نظامبا قد حرمته حق الفتع حماية القوانين. 
وجعلته فى نظر العالم أجمع منزلة لا عق له مها أن يطمع فى 
صلم ولا أمان . وتعلن الدول بناء على ذلك أن نابليون. 
وار شح لعو والعواا لمن 0 
بوصف كونه عدوا للعالم وعاملا جوهريا للأخلال الأآمنفيه. 
فن استحق أن يكو موضع انتقام البيع . 000 

وكان تعبير الحلفاء ف الواقم أصضدق تعمير لمأ كان حسف 


ب ثم مس 


نابليون ويريد أن بتجاهله . فأنَ انجترا وباق دول أوريا الى : 
أنفقت فى سبيل التخلص منه أكثر من ثمائمائة مليون من, 
الجنيبات . وبذلت ما لا يقل عن مليونين من الأنفس لم 
نكن لترضى أن 'نقف فى آخر الآمر مكتوفة الايدى أمام 
الآمرالواقع الذى كان يريدها أن تقبله . ولذلك اتفقالخلفاء 
فها بينم على أن يبدءوا يجمع نحو مليون مقاتل ثم بتعبدكل 
واحد منبم جيوشه بما يكفل لحا التفوق عبلى جيوش نابليون 
و حتّى يصبح عاجزاً ماماً عن تكدير صفو الأمور من جديد». 
الحلماء ستعروي ادال 

واستشير دوق ولنجتون فى رسم خطة القتال فأشاربأن. 

يفسم الحلفاء جيوشهم الى ثلائة أقسام : 

أولها | يطبق على فرنسا من جهة الشمال ( بلجيكا ) 
ويكون مؤلفأ من جيوش بروسيا واتجلترا . 

وثانيها ‏ يزحف عيل فرنسا من الشرق ويكون مو لفآمن 
جيوش بافار يا والعسا 

وثائبا ج زح علياءنالمنوب الشرق و يكو ملفا 


بن جبوش الروسيا 








ب 48م ب 


وتقرر ارن بدأ جبوش القسم الأول بالحجوم فور 
يما تتم تعبثة جيوش القسم الثانى . أما الجيوش الروسية 
التى يتأخر وصولها لطول الطريقوصعوبةالمواصلات . فأنها 
نكون آخر من ينزل الميدان . 

على أنه م يقير للأاحد من رجال القسمين الآخرين 
الاشتراك فى هذه الحرب . فأن المعركة الفاصلة وقمتمكرة 
فى الميدان البلجيكى . اذ عم تابون أنه قن اتيف قد 
نحت قيادة ولنجتون «مفهمنااء7ا فى بلجكا طلائع جيوش 
الحلفاء وأنه شرع يزحف لبأ 00 حو الحدود الملجمكية 
الفرنسية ينها كان بلوخر البرومى على رأس قوة أخرى 
قاعدتها نهر الرين . وهو يحد زاحفاً بها نحو الغرب كبا 
يتصل بجيوش ولنجتون فلم ير نابليون خيراً من أن يسرع 
الى لقاء هذين الجيشين والقضاء عليبما قبل أن يتصل أحدهها 
بالآخر ٠‏ وقبل أن ” تتم أهبة الجيوش الآخر ى مأ بين نمسوية 
وروسية . وغادر 0 ف بوم ؟١‏ بوليه سئة 1816 وبعد 
يومين كان سكع عقر ارا .وف اليوم الثالى 

١٠6 (‏ يونيه ) تمكن من الاستبلاء ١‏ على هذه المدينة . 


5 5 تت 


ادفرس ه ظ 





ةم مس 


مه ركد امئى لإكأنآ 


ويحب قبل بده المعركة ان نبين كيف كان موقف كل 
.وأاحدمن هذه الحبوش بالنسة الجيش الآخر فى ذلك أليوم : 
فأما العروسيون بشسادة بلوخر فكانوا مبعثرين على نهر 
الموز عند ليبج وأما ولنجتون فكان يسوق رجاله جنوبا 
من بروكسل نح وكاتريرا ٠‏ وقد عرفنا ماسيق أرس تابليون 
كان عند شاراروا . ولا تيين نابليون بويت حصوهة ريم 

0 جه كالآنى : 
( ثسير جروثى ) رقا للقاء | بلوخر ) والقضاء عل 


ويسير ( ناى ) شهالابغرب لقاء (ولنجتون ) ومنعه من 
'التقدم وأمداد الروسيين 


وقرر أن سقى دو بين الجيشين ومعه قوة احتياطة بمد 
ياس كنا لوده م ناجيه عل أن الذى قدره 
تابايون لهذا القتال أن جروثى موف .تمكن وحده عن 
القضاء على باوخر وعند ذلك تناح له هو الفرصة لينقض 
بقوته الاحتياطية على الانجالز معونة نلى فيكدر جيوشهم 


سسا م0048 سب 


ويدخل بروكسل. وقد ضرب تابليون يينهوبين نفسه موعدا 
لدخول هذه المدينة يوم ١0‏ يونية. ولم يكتف برسم هذه 
الخطة فى دائرة فكره وخماله . بل انه أخرج دقائقها الى 
ديز الف ل والتنفيذ فطبع المتشورات النى سوف يذيعبا 
من بر وكسل عند مايدخلبا ليعلن فها لأهل باريس أخبار 
506 

عن أن لوقا ع فورأ كعادته بل أضاع بقية 
اليوم الخامس عشر فى اس تعراض جنوده . ولم يعبر نهر 
السامبر الا فى اليوم السادس عششروكان ذلك كافياً لأآن يستدد 
له بلوخر اليقظ الذى انتهز فرصة هذا التأخير وجمعجنوده. 
عند مدينة لينى . فلما شرع نابليون فىتنفيذ خطة اللامسرأى 
أن النروسبين قد اجتعوا أمامه فى جيبة واحدة متماسكة . 
ندل خمتمعل اللو ورين اسلو قر روعي اتافاين لدان 
الغزى موقتا للاشتراك معه فى هذه الحركة . ودارت معركة 
لق ون القر قن والتطفتك شرا عيمة #النون عل افق 
طريقّه نحو المجد من جداد ويغسل عن نفسه عار الغلبة وذل. 
الأسر بعزمة البروسيين على الدفاع عن كيانهم والحيلولة 
بين نابليون وبين التحك فى مصائرم . فكانت معركة رهبة 


20700 
عنيفة لا نغالى إذا قلنا أنها كانت أعنف المعارك التى خاضبا 
نابليون . . . ش 
ودامت المعركة من الساعة الثالثة بعد الظهر الى الساعة 
العاشرة مساء وتم النصر فيها لنا ليون . ولكنهكان آخر نصر 
قدر له أن يلقاه. واندحرالبروسيوذفها «اندحارا لايتصوره 
العقل » 5 ,يقول بعض المؤرخين . ولكن عظمة بلوخر 
. تجلت فثباته المدهش الذى أبداه عقب هذه الهزيمة فأنه مكن 
من تنظيم فلول قوته . واعادة شىء من القاسك البها . وتشبقر 
مأ بقى منها باننظام كان له أثره المباشر الغريب عند ما دارت 
المعركة التالبة بين ولنجتون ونابليون بالقرب من ووترلو 
كا سنبين فى هذه السطور 

وقضى الفرنسيون ليلة السابع عشر وهم يحلمون أسعد 
الأحلام عن ذلك المستقبل البسام الذى عاد الييم بطلبم 
امحبو ب لاحيائه والذى كانت معركة لينى فاتحة لعبده . وباتوا 
وهم لا يدرون أن هذه ااومضة الخلابة انما كانت تخفى 
وراءها تلك النكبة العظمى الى لم يكن بينهم ويينها أ كثرمن 
تمالى أرطي متساغة والق تفرق يعدها مهلم وتصدع 
بنياهم وسقط عاهلهم وحمل الى أقصى الأارض ليجثر وحده 
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ذكريات الماضى الاليمة . ولبختم أنصع حياة عرفها التاريخ 
بوه ساعات سجلبأ التارييخ : 
مع رلك وو ولو : 

كان افق أثن ذل الركرة الذى. كانت توباته 'تمترين 
تابليون بعد عودته من البا على ما وصفتاه فى الفصل السابق 
أنه عادللرة الثانية يضيعوقته الثمين ويبدد الساءاتالطو_لةفى 
السكو زو الهدوء بينما كان خصومه ينتفعونبالثوانى و يستغلون 
االحظات . فأنه أخذ بعد معركة لينى يطوف راكا حول 
هيدان القتال وهونحدث قواده ع نا+الة السياسة فباريس. 
وذهب ف تباونه وتراخيه إلى حد أن فكر فى تسرييح جيشه 
يوم كاملا للراحة . 

ولعله من سوء خظ قرنسا أن عاود المرض تابليون فى 
تفس تلك الليلة التى تم له النصر فيها على البروسيين . فلقد 
كان احساسه بالفتور والارض هو الذى أوحى اليه بتلك 
الراحة التىفكر فى منحها لجيشه . وهوالذى كفه عنمطاردة 
فلول البروسيين عقب هزعهم مبأشرة وال يقاع يمن بى 
عنهم بعد المعركة حتى لا تقوم لهم من بعد .يومهم ذاك قائمة 


ب .8م سب 


وترتب عل هذا المرض المفاجى” أن أتيحت الفرصة لبلوخر 
لجمع ثمل رجاله وسار بم شاه لاوا لهات بولنجتون 
ينما كان نابليون يعتقد خطأ أن الجيش البروسى أصبحجيشاً 
ا ل 
لطاردته والقضاء على أنقاضه الا عند ظهر يوم /11 . وزأد 
الطين باة أن هطل المطر غزيرا طيلة ذلك اليوم . فلزم نابليون 
فراشه وأضاع ذلك اليوم أيضاً فى جملة ما أضاع من الوقت 

أما ولنجتون فأنه بعد أن وصلته أخبار لينى كان قد قرر 
الانسحاب شقالا واخلاء بروكسل أمام نابايون . ولكنه لما 
عرف بعد ذلك من بعض رسله بأن ( باوخر ) لا يرتد إلى 
نبر الررن ‏ يا كان يتوقع هو وتابليون معأ وانما هو 
يدف إلى مدينة وافر ليتص ل بالجناح الأيسر للجيوش 
الريطانية قرر الثيات فى مركره عند « مون سان جان » حتى 
يصله المدد البروسى ما دام فى ذلك ابقاء على بروكسل وما 
خلفما من خطوط القتال . 

وفى الساعة الرابعة مس صباح اليوم الثامن عشر من 
شبر يونه سئة ه81١‏ انقطع المطر الذى استهر طول اليوم 
السابق . وكان حقاً على نابليون أن لا يضيع بعد ذلك دقيقة 


-- 08/8 مب 
واحدة . ولكن ضباط مدفعيته قرروا له بأن حالة الآرض 
لن تسمح باستعمال مدافعهم على الوجه الأصلح قبل أنتجيف 
اللأرض قليلا. فأخذ بمشورتهم . ول يبدأ هجاته إلا فى 
منتصف الساعة الثانة عشرة ظهراً . وعند ذلك استات له 
ولنجتون ورجاله وبدأ نابايون يحس حرج الموقف حيث 
كال قد فك الله يعض أحنا” بلوخر وعلم من كشافته أن 
المطر والأوحال الى عطلته هو عن الهجوم حتى الظهر لم 
يعرها بلوخر العاتى اهتهاماً كبيراً وظل مخوض غمارها جادا 
مثابراً هو ورجاله حتى أشرف عل الميدان أو كاد. وعند 
ذلك ضاعف نابليون حدته وأرسل على جيش ولنجتون 
مابين الساعة الرابعة والسادسة بعد ااظهر أربع هجماتعنيفة 
كدت الانجلير خسارة طائلة ولكنهالم تفلم فى إجلاتهم 
عن مواقعهم إلا أشباراً محدودة . وبات الفرنسيون ولاأمل 
لهم فى التغلب على خصومهم الا إذا ساعدتهم المقادير بأن 
يرجع الهم جروثى بقوته التى كان يطارد مها البروسيين . 
وعاد الجيشان يشتيكان ويفترقان ويبجم من مهجم فبيما فلا 
ينتصر . ويدافع من يدافع فييما فلا يتكسر الى أن تحرجت 
شما ا حال أعفل تحر ج . وتعادل تكفتاضماحيث أصب الترجيح 


 مقةاد‎ 


ينبم موقوفا علل أتفه الأسباب . وعند ذلك سمعت من جهة 
«الشرق طلقات كثيرة . فاستبشر الفرنسيون وصاحوا قائلين : 

-ه هذا جروثى ! الاتتصار ! الانتصار ! » 

غير أنهذه الطلقاتل تكن فى الواقع الا طلقات خمسين 
ألف جندى بروسى وصل بهم ( بلوخر ) الى الميدانف تلك 
الساعة من اهار . فأدرك نابليون لاول وهلة ما فى الموقف 
من حرج بالغ . ولاح له شبسم ماضيه الجيد وهو يوشك أن 
يندك فى هذه المعركة الفاصلة . ورأى بعين خماله مافى 
المستقبل من ظلمات وعخاوف فم يحد أمامه من أمل باق إلا 
رجال حرسه الامبراطورى الخاص الذي نكان يضن بهم أن 
ينزلوا أى ميدان من ميادين القتال . فرتب أولتك الفدائيين 
الآعز اءفى صفين وسلٍ قبادتهم للمارشال ناىثم امنطى صووة 
جواده ورافقهم هو بنشسه مسافة طويلة وهو صامت لا 
ينبس ببنت شفة حتّى بلغ النقطة التى رأى أن يفارقبم عندها 
الفراق الآ بدى . “م رفع يده وهو ما يزال على صمته المطبق 
وأشار الييم بسبابته نحو الاتجليز . كأنما يريد أن يقوللهم 
« هذا هو طريق خلاصم الوحيد . فضحوا بالحياة فى سبيل 
«استبقاء الثرف ! » 


سن و |" عب 


عند ذلك صاح رجال الجرس بصوت واحد ورزيا» 
#ندعنهم سرع » وأتحدروا كالسيل الدافق الى الوادى. وظلوا: 
يكافحون الانجليز لغاية التاسعة مساء . وقد فنيت صفوفيم 
ول يبق منهم الا أفراد قلائل تحت قيادة الجنرال كامبرون 
)0 وكان من الحقق ان يلحقوا قرياً بأخوانهم 
الذين سبقو م وكان كامبر ون نفسه مصاباً بستةجروخطيرة 
تنزف منها دماؤٌه . ولكنه ظل مع ذلك يدافع ويقائل حتى 
أشفق علي هأعداؤه أنفسهم . فرشلا البدوا ب#ييضاء عرضون: 
عليه الهدنة والتسليم هو ومن بقى معه إبقاء على أرواحهم . 
كان منه إلا أن قا لكلمته التاريخية الخالدة : 

«آن الحرس يموت ولكنه لا يسَلم » 

وكأما عر على نابليون أن تكون هذه الحنة الالية 
خاتمة رجاله البواسل . وقد وقف كل واحد منهم يقائل 
تلاثين من بزجال العدو فاستل .سف وسار عل .رأمن هق, 
بقى معه قائلا : 

--« لقد طاب الموت اليوم أيها الرفاق ! » | 

فأسرع اليه سولت وأمسك بزمام جواده وهو يقول : 

ه ماذاتريد أنتصنع يامولاى ؟ أفرأً يت حظ الاعدام 
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تاقصآ فأنت تريد اليوم أن تتمه عليهم !» 

ولوى عنان الفرس به وتمكن هو وبقية القوادالحاضرين. 
من رد نأبليون بعد الجهد الجهيد . فرج من آخر ميدانف. 
قدر له أن مخوض غماره وهو يقول : لقد خسرنا كل شىء 
الا الشرف! 

أما بقيةالقصة التى يروما التاريخ عن ليلةووتراوالمشهورة 
فقد سطرها بأوخر بسيوف جنده رقاب الحار بينوالملبوفين 
من, انقاض القوة الفرنسية . وأحس كل جندى برومى ف. 
تلك الللة العظيمة بأنه قد اقنص لنفسه ولوطته من الف ر سين 
وأنه قد وفى نفسه حقبا من التشفى والانتقام ! 


ا مسبت ||/ 7 7 ب 


نابليون بعد الطزيمة 


| خسر نابليون معركة ووتراو . ولكنه لم يخسر فيهبا 
.شيئاً من سمعته الخربية أو الفنية . فقد أجمع الثقات على أن 
خطة القتال كانت من أبرع الخطط وضعا وتصمها وأنبا 
إبما خابت فى اخراجها وتنفيذها . وامهزم الفرنسيون فى تلك 
المعركة ولكنهم لم يسجلوا لانفسهم صحيفة أبهى ولا أنصع 
منبأ فى تاريخ جبادهم وشجاعتهم . ومات جنود نابليون فى 
ميدان ووترلو زرافات ولكن لم يكن بين من مات فى ذلك 
اليوم من الفرنسيين من لم يعرف كيف يشبد العالم على أن 
فى الموت أحياناً من الشرف مالا يجده الأنسار: كثيراً 
ف الحياة . 

ولقد أشر: غير مرة الى ما جد عل نابليون أثناء 
وجوده فى البا من الترهل والسمن وما أعقبه ذلك فيه من 
ضعف الهمة وكلال العزيمة . ويينا كيف أنه أصبيم كثيز 


سيم 1# 1 الب 


النوم طويل الغيبوبة بادى الفتور غير أنه ما كاد يلج ميدان 
القتال فى بلجيكا حتى تنبيت فيه كوامن طبيعته وأخذت 
تتجبل فيه صفاته القديمه تباعا حتى كان صباح ,يوم ووترلو 
فاذا هو قد عاد سيرته الأولى من النشاط الخارق والهمة 
الحادة النى لا تعرف الملال ولا الكلال . وعبل الرغم من 
توعك يوم ١0‏ إيولية فأنه استيقظ فى اليوم التالى ( وهو 
يوم 18 يونية الذى دارت فيه معركة ووترلو ) فى الساعة 
الواحدة صباحا وطاف بمواقف الجيش الأمامية ثم عادفى 
الساعة الثالثة فسمع تقارير الكشافة والعيون وأصدرأوامره 
الجديدة. وق الساغة التاسنة ضباحاً رك الى:فيدان المَال 
حرث اتخذ لنفسه مقعدا وراء قلب صغوفه وبسط أمامه 
خوانا نشر عله خرائطه وأمسك فى يده مرقبا يرقب به 
تزكات شرك ووقفت اللتضارة: العترال شولك لقي 
أوامره فيرسليا سراعا الى بقية الضباط لتنفيذها وظل على 
هزه الكيالة منت نفيت الممركة قري اأداريرة تى أذنت 
الشمس بالافول . وأقبل الليل بعد ذلك وفى ركابه بلوخر 
.ورجاله ٠‏ وكان ما كأن مما نشرناه فى الفصل السابق . ولمأ 
.انكسر الجيش ذلك الاتكسار الذى لا يجر بذل نابليون 


لداعوغ4 سد 


كل ما فى وسعه ليل تشعث الهاربين ولكنه حاول ذالك عبثاً. 
فأن العنف الذى كان يطارد به ( بلوخر ) فلول الفرنسيين. 
لم يترك مجالا للم الشعث أو ضم الصفوف. ولقد ظل نابليون 
فى يوم المعركة أ كثر من أربع وعشرين ساعة من غير أن 
ينال أدق قسط من الراحة فضلا عنانه بقى علىظبر جواده 
اكثر من سبع وثلاثين مساعة فى خلال الايام الاربعة 
الحرجة الى استغر قبا القتال ( من ١8-1١4‏ بونية سنة. 
ه11 ) 

ولعل هذا الجهد الاق قد استنفد ما بقى فى جسم 
ابليون من النشاط . فأنه عاد بعد المزمة الىغيبوبته الآولى . 
واشولك أحنين رآه غداة وصوله الى باريس ( ١؟‏ يونية ) 
أنه كان فى ذلك اليوم أشبه الناس بالجانين . يضحك طورآ 
بقبقبة عصيية كأنها خلجات المتشنجين ثم لا يليث أن يصيح. 
قائلا : يا إلى ! يا إلى ! وهورافع عينه الى السماء .م يتكفى.. 
يدور حول جدران الغرفة م تفعل الوحوش فى حدائق 
الحيوان . وأخيراً قر قراره وهدأت حركاته ولكنه دخل 
فى تحران عميق . فكان -وله أصدقاؤه وأنصاره.ميبون به أن. 
يعمل عملا لتلا الخطر امدق بالبلاد . وأحاط الشعب بقصر 
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الاليزيه بناديه ليتولى قبادته ى يقوم بثورة يعقوية أخرى 
إيصد مها زحف أوربا عل الحدود الفرنسية» ولكنه م يكن 
يستجيب الى أوائك ولا الى هؤلاء . ووقع صك تنازله 
عن الملك من جديد بناء على طلب اطيكتين النياييتين ( 8 
يونية ) وبقى فيما هو فيه من الذهول حتى تشكلت حكومة 
موقتة فى باريس برياسة ( فوشه ) لنحل عل حكومته . م 
لم يلبث أن طلب اليه رئيسها مغادرة باريس فورا. فرحل 
عنها وذهب يقي فى قصر مالميزون حيث كانت نقَيم زوجته 
الاول جوزفين بوهارايه . عل أنه لم تطل اقامته ىق هذا 
القصر اذعلٍ أن الجيش الالمانى قد دخل الحدود الفرنسية 
ومع قواده التعليمات المشددة بالقبض عليه حيا أو مينا. 
ففكر ف السفر الى أمريكا لمقضى فيها بقية أيامه . وقصد 
فعلا الى مينا روشفور (8 يولية ) ليركب. البحر منها الى 
الدنيا الجديدة. ولكنه وجدمياهباتعج بالمرا كبالبريطانيةالّى 
وقفت لحراسة الشواطىء الفرئسية والحماولة يبنه وبينالفرار. 
وفى ؟ يوليه أمرته الحكومة الموقتة بمغادرة فرنسا فى »م 
ساعة فأشار عليه بعض انصاره ان يسلم نفسه لربان احدى 
هذه المرا كب أيحمله الى البلاد الانجليزية على اعتبار كونه 


سس |0" لد 


لاجما سياسيا . والعرف الدولى يقضى داتماً بقبول اللاجئين. 
السياسيين وحماية أشخاصهم . فأخد نابليون بهذا الرأى 
وعرض الآمر على الكابتن ميتلند ربان البلرفون 
« صملطوت ملاء8 قاذ عه السقائتد]8 متحامي0 > 

فقبل ميتلد نقله الى انجلترا ولكن السفينة ما كادت تبلغ 
مينا بليموث فى جنوب انجاتراحتى كانت الحكومة البريطانية. 
قد أصدرت أمراً باعتبار باون أسين حرب وقررت ثفيه 
الى جويرة سنت هيلانة . 

وما كاد يصل ذلك الى علم تأبليون حى ثارت له ثائرنه 
وصاح قائلا : | 

عدوان طن | دلترا ولسيك أسيزها رزو لقن ديت 
بمحض ارادفى لاضع نفسى تحت حماية القوانين البريطانية . . 
ولكن الحكومة بعملباهذا قد انتبكت حرمة قوازينها وضربت 
عرض الهائط بالقوانين الدولية . وأنكرت انكاراً صارخآ 
واجب الضيافة المقدس 1ع 

وصادف احتجاج نأبليون عند بعض الشعب البريطاق, 
آذانا ضاغية وبدأت بعض الصحف فعلا :ردد صدى شك به 
ارتاعت الحكومة لذلك وخشيت أن تستفحل دعايته ضدهة 


ليا سد 


.فأصدرت أوامرها المستعجلة الى البآخرة « تومير لد 
قطة اروصم طة ه21 > الى تقر فندهها اعفاد أن 
تتأهب للرحلة فى أقصر وقت . فلم ملك نابليون أزاء هذه. 
الاجراءات إلا أن .رسل الى الحكومة البريطانية احتجاجه. 
التاريخى المشبور 5 

ه افى أشهد العالم على احتجاجى هذا ما تتتخذه الحسكومة. 
ابر يطانية معى من وسائل العنف ولاتها كبا أقدس حقوق 
الى همس شخصى وحريى لقد جمدت بمحض اختيارى الى 
الارفون فا أنا بأسير ايحلترا ولكنى ضيفها. ذأن كانت 
السكومة حين سمحت لربان البارفون ملل الى أرضها لم 
ترمى الى أكثر من القاء شبكة تقتنصى بها فأنها تتكون قد. 
خفرت ذمتها ودنست رايتبا . 

وا للاستشيد بالتاريخ ليسجل على صفخاته أن خصماظل 
حارب انجلترا عشرين عاما ثم أقبل من تلقاء نفسه يحتعى 
بقوانينها فلم تقابل الترا منه هذه الشبامة با كار من أنمدته 
له يدا مضيافة حت اذا ما اسقلم لها وهو واثق من كرمبط 
بغدرت به وأكلته غيلة واغتصايا 


:ايدو دم 
فى + أغسطس سنة ١81‏ عن ظهر الللرفون في البحر 
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الفصل الأول : لتجوود 8ههمعهم.آ 
مه الثانى : هدسون لو وجده.1 صمماءن11 
هو الثالث : وذاة تأبليون 
٠‏ الرابع : تابليون يرقد على ضفاف السين 


اتصنيلاأول 
لنجوود 


لتشم راحتجاجات نابليون.وذهبت صيحاته كلهاصرخةفى 
يواد . ولمير بدا فى آخجر الأمر من الاستسلام لقضاء للضم 
خا جوض» القادين :وال يلزه بالشوو دوادل بهن وساشته 
ألبّى اختارت البقاء معه إلى « النورثمي ر لند » وفى .م اغسطس 
: أقلعت السفبنة بشحتتها الغالية ميممة نو جزيرة القد يسةهلانة 
: وكانمع تابليون من أصداقائه الكونت موثالون «هاهطادهكح 
وزوجتهوولدهوالكونتبرتران وسسهمءه8 وزوجتهوأو لاده 
“الثلاثة والبارون جورجو 4سدعءدم»ن والكونت لاكاز 
فدهو سساو الد كور أؤميرا دمدواةتن البريطانى الذى 
«انتانن إداقابلون منذ عرق عل ظور الار فون وبلقت اتا + 
كلها بالاختصار 74 نفساً . 

أما جزيرة القديسة هيلانة الى كانوا يقصدونها فهى 
٠صخرة‏ عظيمة ناثتة فى وسط الأوقنانوس تبعد دن أوريا 


د 


بستة آ لاف ميل وليس يبها وبين أقرب بقعة من أرض. 
أَفريقيا الجاورة لما أقل من آلف وماتتى ميل ولا جواف. 
منيعة تقوم فى وجه الأمواج كأنها أسوار قلعة حصينة . وقد 
أصددة: الجزيرة بفعل هذه الجواتب التى تحول بين نسي 
البحر وبين باطنها كالآاتون المستعر لا سيا فى فصل الصيف. 
حيث تتكاتف الرطوبة مع الحرارة على إحداث جو خائق. 
لا يمكن أن تترعرع فيه الاعمار وتبلغ فيه غاياتها الطبيعية - 
كان تعداد أهل الجزيرة عند ما سافر اليها تابليون نحو .٠٠م‏ 
نفس من يينهم مائتان من الجنود وكان فيها ثلا مائة أيضاً من. 
العبيد ويقرر موشولون أنه لى حدث أن بلغ أحد من سكان 
الجزيرة بيضاكانوا أو عبيداً سن. النسين 1 

وبعد رحلة طويلة مرهقة استغرقت نحو سبعين يوم 
ألقت النورتميراند مرأسيها ( يوم ١١‏ 0 سنة 1816 » 
على صخور هذه الجزيرة . ونزل نابليون. هو وجماعة هن 
' حاشيته ذاستقلوا زورقا نقلبم إلى الشاطىء حيث دخلوا 
مدينة جيمستون ‏ أستغفر الله بل قرية جيمستورن. 
الحقيرة التى كانت وما تزال عاصمة الجزيرة والتى لم يكن بها 
إذذاك اللا شارع وأحد. 





فى 
لق ان 


[ ا 


وف غرفة غيرمقئثة بين أ كواخ هذه القرية نزل نابليون 
وكان حمل معة سربره الحديدى الذى نام عليه ف مدان 
أوسترلتز . فنصبه له أصحابه وسط الغرفة ثم ننروا حوله 
قليلا من الآثاث الذى استعاروه خصيصاً من السفينةليزينوا 
به « غرفة الامبراطور » ٠‏ 

وكانت أوامر المكومة البريطانية أن ينزل نابليون فى 
بيت مبجور هناك يبعد عن جيمستون بنحو ثلاثة أميال . 
وكان يعرف هذا المنزل ممنزل لونحوود . ولكنه كان 
خربا يحتاج الى ترميم كبير . ويقال انه كان يستعمل حظيرة 
للا بقار اا بم ليصلح لنزول تأبليون فيه وقد 
أهتمت حكومة لا هذا الآأص لاح ففرغت منه 
بعد شبرين . ومع ذلك فقد كبرت شكوى نابليون منه طول 
مدة أقامتدفه لان الأمطار كانتاذا هطلت .بغزارتها المعبودة 
فى تلك الجبات خر عليه السقف من فوته . ولآن الجرذات 
كانت قد استوطنت جحور المازل وفجواته فاستحص ىأمرها 
وعز التخلص منبا . وكانت تتخذ لنفسبا مسارب فى حوائط 
البيت وسقفه بل وفى جيوب ملابس 7ابليون نفسه. وق قبعته 
حَى اضطر آخر الآمر الى اعلان الحرب عليبا والاستعاتة 
ببندقيته فى مطارحتها 


اشير ابثان 
2 
هدسون لو 


مرت الايام على نابليون فى منفاه وهو ينام كل يوم الى 
ساعة متأخرة من النهار خلافا لعادته . و لكنه لم يابث أن 
عاد الى البوض مكراً فكان يستقيظ فى الساءعة الخامسة 
صباحاً فبخرج على ظهر جواده للرياضة ثم يعود للاستحام 
وعند الساعة الحادية عشرة يتناول طعاماً خفيفاً يبقى عليه 
حتى أأساعة السابعة مساء . حيث كان يتناول طعام العشاء . 
غير أنه ا لبث أرنى عدل عن هذا النظام اكراماً ادام 
موتثلون عل أأخداء فى الساعة الثالثة والعشاء فى نحو الساعة 
العاشرة . وكان بعد العشاء يحلس الى رفاقه بحدثهم أولدب 
معبم الشط ريج حتى اذا كانت الساعة الحادية عشرة دخل الى 
غرفته لينام . | 

وقدكان من شأن هذا النظام الحادىء أن أ كسب نابليون 
“بعنا.على معنه وضحفا فو قضعفه . فوادت [ لامه واضمحلت 


صحته وقل نومه . وأصابه ورم 2 رجليه وخور فى أعصابه 
وفتور فى عضلاته . 

وزاد الطين بلة أن اللسكومة الانجليزية لم ترتم الى 
تصرفات الأمي را لك وكبرن حا الجزيرة مع نابليون لتساحه 
معه فى بعض الشتون وملاطفته إياه فبعض الحا بين فنديت 
بدله حا كا آخر هو سير هدسون لو- وكان رجلا شريراً 
صارماً مقت نابليون شخصياً فأتبحت له الفرصة كاملةلييدى 
فها مواهبه الشيطانية فى إيلامه وتعذيبه . وقد نفر منه نابليون. 
أول ما رآه وقال عنه ان عينه كعين الضبع الذى وقعفى فخ 

وقد كان هذا الرجل خليطاً عجيياً من الطباع المرذولة 
فكان سخفاً بالخاً فى سخافته كما كان ظنيناً مفرطاً فى توجسه. 
ومن حماقاته أنه أنى أن بخاطب أحداً الا بالانجليزية وكان. 
قري كرد الفزر سو 13 لوو لا رفك اليه ود 
الانجليزية ينما كان ( لو ) يجيد الفرنسية ولكنه بقى مصرا 

على رأيه لا يتكلم الا بلخته وأخيراً م الاتفاق بينهما على 
أن رتخاطا باللغة الللانينية ! 

ومن نوأدره ها الى تدل على مبلغ توخدة وهوسة أنه 
علم بأن المندوب الفرنسى قد وصلته بذور من اللوياء البيضاء 
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والخضراء . ليزرعبا فأوجس ( لو ) من ذلك شرا وحسب 
أن فى الامر دسيسة إذ قد تمكون البذور البيضاء رمزا الى 
البريون لآن علمهم أيض والخضراء رمزا لنابليو نلا نهيلبس 
فى الغالب سترة خضراء : 

وعلى الرغم من أن كل صخرة فى الجزيرة كانت تحمل 
مدفعاً مص با نحو الشاطىء استعدادا للطوارىء فان ( لو ) ما 
زال يستتنجد حكومته ويطلبمنها الامدادات والسفن الحرببة 
حتى أصبحت بقعة سنت هيلانة شاكية السلاح بحرا وبرأ 
كأنها أهم مركد فى ميدان ححى فيه وطيس الال . ولانتسل 
بعد ذلك عن ضغطه على ابليون ورفاقه وتبجمه علهم فى 
كل حين وتعقهم فى كل معان بدعوى مراقبة شثونهم حتى 
ضاة. به نابليون ذرعاً وكف أخيراً عن الخروج من غرقته 
حتى لا برهقه ( لو ) بحواسيسه وعيونه . فلما طال احتجابه 
لعبت الوساوس بقلب ( لو ) وأوجس خيفة من أن يكون 
سجينه قد حفر لنفسه نفقا فى الآأرض وخرج عن طريقه 
من الجزيرة . هذا مع أن نظام الحراسة كان لايسمح مخروج 
جرة واحد .من -جرذاتها الضعيرة أو الكيرة . ققد كانت 
الجؤيزة على ما وصفناها عبارة عن صخر مستدير فى وسطه ‏ 
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سبق ني لآ عكن الرضول له الاعق طريق القرة واسدة 
أو غرتين حتى لو أن الجزيرة هاجمها عشرة لاف «قاتل 
فأن خمسين جندياً بداخلها يستطيعون ردهم لقوةاستحكامهم 
وعدم تمكن المباجم مر يكون فى مثل موقفبم . ولقد 
نان كوكيرن يقبول لمن بحدثه فى أمر زيادة تحصين الجزيرة 
من رجاله : 
«لاتخف فآن بوارجى تكتنف الجزيرة حجىلو أنالشيطان 
نفسه أراد أن ييزحبا لتعذر عليه ذلك ! » | 
أما هدسون لو فأنهكان لا يطمئن الا اذا رأى تابليون 
بعينه أو تحسسه بيده وإذلك كتب ( فى ؟؟ أغسطس سنة 
4ه ) طالباً اليه أنه لا بد من أن يراه كل يوم ضابط من 
ضباط الحرس للانجليزوانه اذا لم يتقدم نابليون من تلقام . 
نفسه ليرله هذا الضابط حت الساعة العاشرة حق للضابط أن 
يدخل على نابليون عنوة ..ولكن نابليون رفض الرضوخ 
لهذه التعليات . وبالغ فى التخفى وعدم الظهور' نكاية فى 
سجانه المتعب فكان الضابط المكلف معاينته كل يوم يذوق 
«الأامرين فى مرأقبته . تأرة يوصوص من الباب . وتارة ينظر 
عن ثقب المفتاح ..ونارة يشرف عليه مر._. كوة مامه . 


ارو ااي 
لناب بغتة وخرج اليه عاريا ! 

ويطول بنا ارح اذا من ن تتبعنا وسائل هذا الحاكم. 
الغليظ وأساليبه الفظة فى مراقبة نابليون لك ليل 
هنا من الأاشارة الى أنه لم يكن فى كل ذلك برعى الى الحافظة- 
على أسيره . بل انه كان أحيانا يعمد بتصرفاته هذه الى ايلام. 
نابليون وجرح عواطفه ليس الا . فن ذلك انه كان كلما رآه 
٠‏ شديد التعلق بأحد من رفاقه عمل على اقصائه واخراجه من. 
الجزيرة حبّى بحرمه من أنس مجلسه . والراحة التى يستشعرها. 
فى حادثته وحبته . ووصل الجزيرة يوماً أحد المسافرين من. 
أوربا وكان هذا المسافر قد رأى مار لوي وملك روما. 
فليا علم ذلك هد.ون لو حرم عليه اف يقايل نابليون حت . 
لا حمل اليه شيئاً من أخبار أسرته ‏ 

على ان ( لو ) كان فى الواقع الى حد ما يردد جزيرة. 
سنت هيلانة صدى أحقاد رجال الحكومة الانجليزية فى. 
اتجلترا فقد قرروا منذ البداية ارس لا يلقب نابليون بلقب. 
« امبراطور » وان لا يخاطب الا بلقب «ال+جرالبونابرت» 
بدعوى أنه اغتصب ملك فرنسا اغتصاباً فهو لا يستحق | 
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يلقب بألقاب الملوك . مع أنه لا قبمة لهذا الآمر ما دام 
نابليون قد ترك فرنسا وغادرها لملوكبا مرة أخرى . ومع, 
أن اتجلترا نفسبا كانت تخاطب تابليون وهو ف اليا بلقب 
أممراطور هى ووزراثها الرسميين إلا أنها عادت وشددت عل 
( لو ) فى تطبيق هذا القرار. على أن الرجل لم يكن بحاجةالى 
توضيةة,.و قاو نما أردادتة حكومته بالدرثم كان بجر به هو 

بالقنطار » على حد قول بعض الكتاب 
ومن المضحكات المبكيات أن يعرف الانسان الى أ حد 
ذهب سير هدسون لو فى تطبيق نظرية حكومته . فأن رفاق. 
ابليون اجتمعو! بعد موته . وأعدوا له قبرا فى تلك الجزيرة 
الموحشة على قدر ما سمحت لمم به الظروف ثم شرعوا 


وأرادوا اتمام العبارة بأضافة كلمتى : 
0" 
فاكان من ( لو ) إلا أن أسرع الهم ومنعهم من كتابة 
ذلك مشيرا بوجوب تسميته « الجترال بونابرت » فقال له 
رجال نابليون : 


سسا سب 
لقدكان نابليون ملك يدكم تنصرفونفيه كيف ته امون 
أما وقد مات فقد أصءم ملكا لنا ولفرنسا ولنا اليرم أن 
نسممه كيف نشاء فأصر هدسون لو عل وجهة نظره وأصروا 
مم أيضأً على وجهة نظرهم . وانتهى الأمر يينهم بأن يدفن 
نابليون وتبقى اللوحة التى على قبره وليس علها الا هائين 
الكلمتين : 
د هنا يرقد» 
وهكذاكان 
وظل نابليون «١‏ راقدا هناك » فلا أ كثر من خمس 
وعشرين سئة لاحمل قبره الا هذه اللوحة البتراء . ثم نقل 
بعد ذلك إلى فرنسا باحتفال مهيب لم نكن تضارعه الا تلك 
الاحتفالات المبيبة الأخرى الى كانت تقام له وهو فى أوج 
.عظمته وسطة سلطأنه . 


وفاة نابليون 
ماسم نابلين نفسه بعد واقعة ووترلو الى انجلترا كتب 
لورد لفربولرئيسوزراما الى لورد كاسلرىوزيرالخارجية 
خييا يقول : 
له حذالو ككأن ملك فرنسا يتوللى استلام بونايرت 
وقتله شئقاً أو رميا بالرصاص لعصيانه !» 
م عاد فكتب اليه ثانية يقول : ْ 
- « إن كان ملك فرنسا لا يرى هن نفسه المقدرة على 
معاملة بونابرت كا يعامل العصاة فنحن تأخذ عل أنفسنا 
ح رأسته. » 
وليس أدل علىسوء لي ةالحمكومة الانجليزية نمو شخص 
تابليون مر صدور مثل هدا الكلام من أ كير رجالا 
المسئولين . ويستطيع القارىء بعد ذلك أن يفسر لنفسه لماذا 
وقع اختيار القوم على سير هدسون لو للقيام بواجب هذه 
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« الحراسة » التى قرر لورد لفردول أنه « سيأخذها على. 
نفسة . 6 ١‏ 

ولقد ضربنا فى الفصل السايق بعض الآمئال الى توضم. 
مسلك هذا الر جل الحشن نحو سجيته وأننا كيف أن تضييقه 
الختاق على : ابليون كان سيا فى ازوم الامبراطور غرقته . 
واعتكافه فبا ويف أن هذا كان دووه فنا قاغلال 
جسمهو انحطاط قوته والدنو به حثيثاً من قبره . 

ولقد كانت رياضة نابليون الوحيدة عند أول حاوله فى 
جريرة سنت هيلانة ركوب الخيل وكان بعود على أثر هذد 
الرياضة أهدأ نفساً وأوفر نشاطاً وأحسن صحة . ولكن 
( لو) لم يلبث أن وكل به ضابطاً انجليزياً يلازمه عند ركوبه 
أزوم الظل حجة أن ذلك يقتضيه واجب الرقابة الدقيقة الى 
تتطلبها الحكومة الاتحليزية على شخص نابليون. فا كانمن. 
| نابليون الا أن عدل عن الخروج أصلا واصطنع لنفسه 
بحو اذا من الخشب وجعل يتأرجح عليه داخل منزله كلما 
أعوزته الحركة وابتغى لنفسه شيئاً من النشاط . 

على أن (لو) ل يكن يقصر همه فى مضايقة نابليون 
على حرمانه من هذه الكاليات . بل أنه كان يقتر عليه فى 
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نفس مأكله ومشر به هو وحاشيته الصغيرة وكان نابليوننفسه 
قليل العنارية بأمر طعامه فلم يكن ليكترث بما يصنعه ( لو ) 
.معه . ولتكنهزار مرة مائدةأتباعه فرأى طعامهم قايلالايقوم 
يحاجتهم . فأمر وكيل خرجه أن يبيع ما عنده من الآنية 
الفضية لينفق من تمنبا على رجاله . وأصبح ف اليوم النالى فاذا 
بالطعام يقدم اليه فى صحاف من الخرف . ذانقيضت ذلك 
نفسه واعتراه الخجل وعاف الكل من هذه الصحاف . وكان 
وكيل الخرج قد خالف أمر مولاه واستبقى بعض الآنية 
.الآولى علل غير على منه. فعاد الى تقدم الطعام فيها . فسر 
ابليون بذلك وعاود الأ كل فبا كا كان . 

وقد ندم (لو ) على مافعل . وخثى سخط الرأى العام فى 
أوربا إذا أذيع فها أن نابليونباع صحافه الفضية لينفق من 
منها على طعام أححابه . ولم تكن تفوت أمثال هذه الآأمور 
نابليون . بل إنه كان شديد التفبه اليبا واسع الحيلة فى استخدامبا 
.واذاعتها . وقد حصل بوماً أن قل الوقود عند» فأمر خادمه 
أن يكسر سريره ويوقده ليصطل به . وشاع الخر فى الجزيرة 
فأسقط فى يد ( لو ) وخشى أن يذاع فى أوربا وصارمنذ ذلك 
الوم كاب امون وعد ف كده عن طرق أصاء 


- 


المقربين اليه الذين كان يأس الهم ويرتاح دائما الى جالستهم, 
وكانت عادة نابليون كل يوم أن بحلس ساعة أو ساعتين بل. 
فيما مذكراته عل صديقه لاكاز . فا كان من ( لو ) إلا أن. 
تصداه ثم أمره بمخادرة الجزيرة وعاد بعد ذلك فطرد الدكتور. 
أوميرا ثم عززهما بالجنرال جورجو.. على أن نفى جورجو 
هذا عاد على ( أو ) بأوخم العواقب . فأنه ما كاد يصل الى. 
أوربا حتى أذاع فها كل ما كان يلقاه الأمبراطور على .بدى 
سجانه من ضروب العتت والارهاق . وكان أداة حية لنشر 
الدعابة ضد جور الكومة البريطانية وسوء معاملتها لأسيرها 
امرض . 

أما نابليون نفسه فأنه وقع فى حيرة شديدة بد سفر 
أوميرا وأصببح يرى أن لا مفر له من أن يقبل الاطباء الذين. 
يعينهم له سجانه أو يبقى مريضاً بغيرطبيب . وكانت أوجاعه 
تتزايد يوم بعد يوم . وبدأت القرحة التى كانت فى معدته 
تدخل فى طورها الآخير . وضعفت شبيته للطعام . وساورتنه 
فكرة الخوف من أن يموت مسموماً . فامتنع عن كل دواء 
يصفه له اطباء ( لو ) . «وصار موثثلون يقضى الليالى الىمجانبه 
فو اما سورد فيضع الكادة الساخنة على معدنه وهو يشهد 

















سد للم لس 


عن كتب دييب الداء ويرى آثار شكه فى اصفرار الامبراطور 
وهزاله . وفى عينيه الغائرتين ورجليه اللنين لم تعودا نقويان. 
على حمله . 

وبقى على هذه الحال بغير علاج من شبر يوليه سنة 
81 الى يناير 1419 وه و كلما عرض عليه ( لو ) طبيباً 
رفضه حجة أنه لن يصف الداء ويعالجه الا بقدر ما يرضى, 
الانجليز فكان هدسون لو يقول عند ذلاك . 

« اذا كان بونابرت لا يقبل من أعينه له من الاطياء 
فلانه ميارض ويخاف أن تنكشف حيلته ! » 

وغضب مندوب الروسيا والفسا هذه المعاملة ماحتجا 
بشدة وأنذرا الجاكم أنه اذا قضى الامبراطور نحبه فهما 
لا يتحملان تبعة ما ينتج عن ذلك . » 

وكان جورجو قد اتصل بأم نابليون وأفضى اليها بم 
آلت البه صحة ولدها من الضعف والخور فقامت مدام 
ليتيشيا حملة واسعة ناشدت فها دول الحلفاء أن .بتمواا 
هر و ادها ل ميس الققلى تى وبتعهين را رستال» الى كتوق 
اتتومارثى من فرنسا اليه ولكنه كان طبيباً جاهلا استسم, 
له نابليون قليلا فى أول الامر ثم ما ليث أن تنبه الى خطأً 
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علاجه وسوء تطبيبه فواجهه ذات يوم صاخيا مةرعا وهو 
شول : 

و ليس من العدل أن يقضى على مسكين مثلى ببذا 
الوجه . فأنت جاهل وأنا أجبل منك لقبولى علاجك ! » 

وفى عام ١ب#م١‏ ازدادتحالة الاءبراطورسوعفأًصبحت 
معد ته تلفظ كل مايدخل فبها . وكان القىء أسود اللون ما لميدع 
محلا للشك فى موطن الداء . ولكن اتومارشى لم يكن على 
7 يظهر يستطيع أن يفضمن الأمر اضن الآ بأنا احتقان: ىق 
الكبد . وذلك لانتشار هذا المرض فىجزيرة القديسة سنت 
هلانة فى ذلك الوقت فتكأن المسألة كانت فى نظره مسألة 
أغلبية وما تشكوه الناعة يحب أن يكون هو موضع شكاية 
الفرد . وظل يتابع علاجه معه على انه مرريض بكبده لا معداته 

ولكن الاهبراطور ينس منه أخيراً فرفض كل لاج 
يقترحه له وعاد الى أساليبه الخاصة الآولى وهى لزوم المية 
واستعال المغاطس وتناول الاشرية الممردة غير أن الداء كان 
يدب فيه بسرعة هائلة حتى آمنهدسون لونفسه بصحة دعواه 
وضان نوكن علة.من شان اللاطبام» 

وفى *ابريل سنة ١899‏ ( اى قبل وفاته بنحو شبر ) 


وا 

ذكر أمام نابليون إن تجما ذا ذنب قد ظهر ف السماء. قفا . 
كان منه الا أن صاح قائلا : 

د ان ظهور مذنب أنذر يموت يوليوس قيصر» 

ولم تكن فكرةالموت لترعجنابليون بل أنه كانمستسلاً 
لما مستبشراً بها وكان يقول : أنى اننظر الموت صابراً للأى ' 
أرى فيه شفائ من كل هذه الألام! » 

وما قاله لرفاقه عندما اشتدت به الخال ودخل فى دور 
الارع : وافكدها اموي سيتعزى كل واحد منكم بالعودة الى 
أوربا حيث أهلكم وأصدقاقم وفر تا ددىء أما آنا ان 
سألا أبطالى فى الجنة . . . أجل ١‏ إن كلبير وديزيه وبسيير 
ودبروك وناى ومورأ ومأسينا وبرئيبه سيأتون جمعاً للقائى ! 
فأذا رأوق جنوا من الفرح ..وسوف تتحدث هناك عن 
حروينا وأعمالنا أنا وأولتك الابطال..1. 

وف 08 ابريل أفاق نابليون بعد ليلة قضاها فى التوجع 
والألم وأعط لأنتو.ارثى التعلهات الآتية : 

د بعد مو - ولا أغال ميعأده بعيداً ‏ أريد أن تفتتح 
جثتى وأن يستخرج قلى وحفظ ليحمل الى حبييق مارىلويز 
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فى بارما . ثم اذهبوا الى روما وقابلوا والدتى وأهل وقولوا 
مم : إن نابليون العظيم لفظ النفس الآخير على هذه الصخرة 
فى أتع س الحالات وأشقاها حروما م نكل شىء ومتر وكا لنفسه 
وللمجد ! » 

و تكن الأايام الثالية إلا نزاعاً بين الموت والحياة 
فى ذلك الجسم المبزرل . وأحس تابليون بدئو أجله فاستدعى 
الاب فينيالى واعترف له مخطايا حياتههم التفت الى موثلون 
قائلا : 

ولق هه أن عدت واعاق الدنة روزن امن لك 
أها القائد مثل هذه السعادة عند موتك .» 

وكتّب وصيته بيده وقد جاء فى أولا : 

إنى أموتفى حضن الدين الكانوليكىالرسولى الروماى. 
ذلك الحضن الذى ولدت فيه منذ أكثر من خمسين عاماً .... 

.... وإق أرغب فى أن ترقد رفاتى على ضفاف مر 
الننين بين الشعب الفر نسى الذى أحبيته حبأ جما . » 

0 

وف صباح ه مايو هبت عاصفة عاتية على أو وود 

اقتلعت أشجارها وحطمت مسا كلها الزرية . ونحركنابليون 





و جدله تأبليون بعل وذاته مطوعاً عل قالب من حون 
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فى فراشه حركة خفيفة ثم سمعه رفاقه يتمتم قائلا : «رأس .. . 
حش ٠‏ فرلسنا 000 ملك روما.» ثم خفت صوته 
وبدا على شفتيه زبد أيض . وعلم الخاضرون من اتباعه 
أن مولام قد اتتقل من هذه الدنيا إلى العالم الآخر ! 


امصث مل الاءة 


لاقررت لتنا فى نابليوق الى جتويرة سنك لزان 
امرت بتفتيش حقائبه وأمتعته هو ورجاله واستولتعيل كل 
ماكان فبها من المال والنفائس بدعوى أنها تحتاط حتّى لايحد 
ابليون ما بعينه على الحرب مرة أخرى من منفاه . غير أنها 
أعلنت فى نفس الوقت أنها إبما تحتفظ هذه الاشياء كودبعة 
وتحفظ لنابليون الحق فى أن يتصرف فيبا بوصيته عند موته 
كا يشاء . وتعهدت بأتما تنفذ نصوص هذه الوصية تحروفبا 
وحذافيرها . 

ولما أحس نابليون بدنو أجله كتب وصيته بيده . وهى 
النى أشر نا اليها فى الفصل السابق وزع فيها ما بتى من حطام 
ماله وجسمه على أهله وأتباعه وزوجته مارى لويز . ثم أبدى 
رغبته فى أن ترقد رفاته بعد موته على ضفاف السين 

ولكن هذه الرغبة . لم يتيسر لانجلترا تنفيذها فوراً 


ل 


بسبب الروح الذى كان يسود كل أوريا في ذلك الوقت . 
فقدكانت الرهبة لا تزال تنسيطر على قلوب ملوكها. لدى 
ذكر نابايون وحروبه . وكانت فرئسامن ناحية أخرى تعاى 
ضغط حكومة لويس الثامن عشر الرجعة التى بدأت عهدها 
محا كه المأرشال ناى وإعدامه فى ساحة من ساحات بأريس 
العامة . ولذلك ظل نابليون فى قبره المتواضع بسنت هيلائة 
حرسه أيضاً فى رقدته الاخيرة أحد الجنود الانجليز . ودار 
الزمن دورثه فات لويس الثأمن عشر فى سنة 18١6‏ . وولى 
ملك فرنسا منبعده شارل العاشرالذى أثيت للفرنسيين أنهم 
كانوا فى عهد سلفه الغابر فى نعي وحظ عظيم . وذلك بقضائه 
القضاء الاخير على معظم ما بقى لاشعب من حريات حتى 
ضاقت به الصدور آخر الامر . وعاد وميض الثورة لمع 
فى عين كل من كنت تلماه من الفرنسيين . وعلى الرغم من 
تهالك الشعب الفرئسى وكيرة ماهر به من المحن والرزايا 
بسبب ثورته الاولى فأنه لل يبال بالقيام بثورة أخرى فى 
سنة .م١‏ خلع فيها نير هذا الملك الغاشم وتخلص مأ من 
حكومته الممقوتة . 

واعتل عرش فرنسا بعد شارل هذا « لويس فيليب » ابن 
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دوق أورليان الذى كان فى عهد الثورة الأولنصيراً الشعب 
وزعيماً من كبار زعمائه . فحاول أن قم فى فرنسا حكومة 
دمقراطة يكون الرأى الأعلى فبا لسواد الآمة وأكثر فى 
بدء عهده من اللأصلاحات الى كان يتوق الها الشعب . 
وبدأ الناس تحسون عبل يديه بشىء من العزة واللسكرامة الى 
حرموها منذ فارقهم نابليي: . وكان هذا فى ذاته مذ كا 
لذ كرى امبر اطورثم العظيم الذى أصبح اسمه عندمم رمزاً 
العظمة والمجد . وكل ما بلغته فرنسا فى عهده من السؤٌدد 
والفخار . قتقدمت عدة اقتراحات للحكومة بوجوب العمل 
على نقل رفات نابليون وسعى الناس افرادا وجماعات لرد 
غربة هذا البطل الالد . وأخيرآ كللت مساعيهم بالنجاح 
وأسفرت المفاوضات بين المسكومتين الفرنسية والانجلازية 
عن الاتفاق على اعادة جتان نابليون الى فرنسا . 

وندب الملك لويس فيليب ابنه البرنس جتوانفيل ليكون 
رئيسا على البعثة التى 'تقرر سفرها الى سنت هيلانة للقيام 
هذه ا لبمة: 

وف 7 يوليه سنة.84١‏ أحرت من هيئا طولون المركب 
الفرنسية لابل ول «عابروص عااع8 هاء الي أعدت لنقل 


الإ له 


رفات اللأمراطور . وعءلى رأسها البرنس جواتفيل ويثثه 
وهى تضم معظم من كان حياً من رفقاء نابليون ورجاله 
الذين قضوا معه مدة النفى ‏ وكانت تحرسها لافافوريت 
دع4نرو او ج.1] » إحدىمرا كب الأسطول الفرلمىالخرية. 
وبعد ثلا نه شبور كاملة فى البحر صاح صائح معلمعة 1 14آ» 
فعلم الجميع أنهم أشرفوا على الجزيرة . وأنهم أوشكوا أن 
كرراف جره لكر ارو لامرك علي بور ارط 
والخحشوع ١‏ 


دوف و أكتور الساعه الحادية عشرة صباحاً نز لالبرنس 
جوانفيل والبعثة كلها الى البر بصفة رسمية وتوجهوا الىمنزل 
الجام حيث وجدوا سلحفاتين عظيمتين كانتا هناك منذزمن ٠‏ 
ابليون وهما لا تزالان حيتين الى ذلك اليوم . ثم اتتقاوا 
الى القبر ثم الى منزل نابليون فى لنجوود فوجدوا الحرطان 
تكسوها كتابات كتبها الذين زاروا المكان ومعظههم من 
جنود نابليون وأتباعه ومن تلك الكتايات الماة الآنية 
التى ندل عبل تعلق رجال نابليون لسيدهم : 


استخدم ميشيل روبير الذى كان جندياً فى الحرس عل 


ا 
ألباخرة أماليا ليتمكن من ااسلام عللمنزل كابوراله الصغير. 
الوداع. » 

وه الكاورال الصغير أو الاومبائى الصخير » هوالاسم 
الذى كان يطلقه الجنود على نا بليون عليسبيل الدعابة والتدليل 

وفى منتصف للة الخامس عشر من شهر أكتوبر قام 
رجال البعثة >بمتهم الرهيبة فنزلوا قبر نابليون وفتحوا تابوته 
وأزاح طبيب البعئة لفائف القطن التى كانت تحط يهان 
الاممراطور فبدا من تحتهاو جهه كامل التقاسيم . ماعدا تشويه 
خفيف عند أنفه وفى خدبه . وتحقق رجال البعثة من هويته . 
وشهاهد الحاضرو نعلى صدره الوشاح الا كبر لجواة الشرف. 
وكان بين الساقين وعاء من الفضة فيه قلب نابايون الذى 
أوصى به إزوجته مارى لوبز . 

وأقفل التابوت بعد ذلك وحمل الى ( البل يول ) وما 
كادت نمس الجنازة ظهر الأركب حّى طفقت مدافم السفن 
الفرنسية تحى نقلبا وشاركتها فى ذلك مدافع الانجليز من 
حصون الجزيرة وقلاعبا. وبلغ عدد الطلقات فى ذلك 
الاحتفال المبيب ثليائة طلقة . 

وفى آخخر نوفير رسا اس طول البعثة الصغير فى ماه 


- 

شير بورغ حيث بقبت جلة نابليون نحو ثمانية أبيام تتقاطر فى 
خلالما عشراتالالوف من الناس لتحيتها وتكرعبا. وكانت 
خلال هته الكدة | نس فنا منت المنداث اللذرمة ف بار ين 
للقاء الجثة . فاتتقلت الجنازة اليبا. 
وفى لخر الخامس عشر من شبر ديسمير ١864٠.‏ كانت 
الى وسياقى تصدح فى كل فكان سأر يس:. ثم وعاداع 
وقرعت نواقس الكناس . واجتمع: كل من 'بقى حياً من 
. جنود نابليون تحت قوس النصر المشهور . فاهو أن وقعت . 
أعينهم على النعش حتى أجبشوا بالبكاء . وأحاطوا بالعرية 
لا. يبغون عنها حولا . ولقد كان ابناج فى بأن أن 
أولتك الجنود خلف المستشارين . ومندوى البلديات فى 
تشبيع النعش ..ولك:بم رفضوا قائلين : 

« أن الاممراطور كان يسير دائماً بين حر سة 1غ 

'وقدكانت الطرق فى ذلك اليوم المشبود زاخرة باجموع 
وكانت الشرفات والايواب: مجالة بالسواد . وكان الشعب * 
تلقف النعشأفراجا عن أفواج بتاكالصيحة القدجة الحبوبة: 

” باع اعم لتر "| عرزلا “ 


على أن مظاهر الماسة التى غمرت باريس فى يوم هذا 


0 
الموكب الخالد ليس مما يصوره الكانب بقليه ولكنه مما 
بتصوره القارئ" فقط طياله .02030 
ولما انتهى الركب الى نسراى ( الأنفاليد ) التى تضم 
مفاخرفرنسا الحربيةوالتى تقر رأ ن يودع فيها جما نالامبراطور 
تقدم 'رئيس البعثة الرنس ع1 !زنام زو[ بين يدى الملك قاثلا : 
عر شرك اضاحية الخلؤة .؟ اتن كان 
الامراطور تابليون 61 0 . 
+"اناأكان املك صرف عورم 
ب « باسرنفرنسا أتقبله ! » ظ 
,وأودعت المثة مثواها الآخير وتحققت رغبة نابليون 
ورقدت رفاته على ضفاف السين بين ذلك الشعب الفر ذبى 
الف ا حسف عا ْ عدار 
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اماما 


سه !0 ]ددن دنا نام انان 





